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نماذج إنسانية 
في السرد العربي القديم 


الإهداء 


إلى أبويّ الحبيبين 

لين دين لهما بحق البر والوفاء 
وإلى زوجتي الغالية 
وإلى أبنائي الأحبة: 


المقدمة 


حفل السرد العربي القديم بكثير من النماذج الإنسانية» التي هي نواة بنيتها الفنية» وقد 
كشفت هذه الأعمال السردية عن طبيعة هذه النماذج وخصوصيتهاء ودورها في مثل هذه 
الأعمال السردية» وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على بعض من هذه النماذج الإنسانية» 
في محاولة ترمي من خلالها إلى الكشف عن أهمية هذه النماذج» ودورها الفاعل في 
بنية العمل السردي» كما ترمي إلى تحديد ملامح هذه النماذج» وتبين العلاقة بينها وبين 
مبدعيهاء وكذلك توظيفها في مثل هذه الأعمال السردية. 

وقد ركزت على ثلاثة من النماذج الإنسانية في السرد العربي القديم» واخترت لكل 
نموذج منها عملا سرديا واحدا؛ حتى يتسنى لنا دراسة النموذج الإنساني وفق إطار محدد» 
نستطيع من خلاله تحديد ملامح هذه النماذج» وتعرُف العلاقة القائمة بينها وبين مبدعيهاء 
ومدى قدرة المبدع على استشمار نموذجه في عمله السردي» هذا فضلاً عن تعرّف مدى 
تأثير هذا النموذج على البنية الفنية للعمل السردي. 

وكان وراء اختياري لهذا الموضوع رغبتي في الكشف عن هذه النماذج الإنسانية» 
وتعرّف أهميتها في السرد العربي القديم» ودورها الفاعل فيه» بحيث لا يمكن أن نتصور 
كتاب (البخلاء) من دون وجود نموذج البخيل» أو أن نتصور (المقامات) من دون نموذج 
المكدي» كما لا يمكن أن يستقيم البناء الفني للسير الشعبية من دون نموذج البطلء الذي 
تأكد حضوره في السير الشعبية جميعها. 

ويجدر بنا أن نذكر أن هناك عدداً من الدراسات قد تنثاولت دراسة جوانب من هذه 
النمادج؛ منها: 
دراسة أحمد بن محمد أمبيريك الموسومة ب (صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال 

خصاتص الأسلوب في كتاب البخلاء). وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول» 

رفو و ع ی ی کی ا ق م ا 


صورة البخيل الفنية في كتاب البخلاء» ولكنها لم تغط جميع جوانب الموضوع؛ إذ 
اقتصرت على بعض ملامح البخيل من دون أن تلتفت إلى الجانب الوظيفي لنموذج 
البخيل» أو محاولة الكشف عن العلاقة القائمة بين المؤلف ونموذجه. 

دراسة إبراهيم السعافين الموسومة ب (أصول المقامات): وقد جاءت في فصلين»› 
وتناول المؤلف في الفصل الأول منها أصول مقامات الهمذاني» المتمثلة في: مقامات 
الوعاظ والقصاص.» وأحاديث الأعراب» وحكايات البخلاء والمكدين واللصوص 
والظرفاء والشطار والعيارين» وحكاية أبي القاسم البغدادي» ثم تتبع أثر هذه الأصول 
في مضامين كثير من مقامات الهمذاني» وعقد بين ذلك كله موازنات بين حكاية أبي 
القاسم البغداداي» وبخلاء الجاحظ» ونصوص بعض مقامات الهمذاني» ا 
أصول المقامات ومصادرهاء ومع ذلك فالباحث لم يتطرق إلى نموذج المكدي على 
نحو موسّع» وإنما تناوله في صورة سريعة إلا في النزر القليلء وهذا يؤكد ضرورة 
تناوله في دراسة مستقلة. 

دراسة علي عبد المنعم عبد الحميد الموسومة ب (النموذج الإنساني في أدب المقامة): 
وقد جاءت هذه الدراسة في خحمسة فصول؛ تناول في الفصل الأول منها مفهوم النموذج 
ومصادره ومجالاته» وفي الفصل الثاني مفهوم المقامة ونشأتها وتطورهاء وفي الفصل 
الثالث نموذج أبي الفتح الإسكندري» وفي الفصل الرابع المقامات الحريريةء وفي 
الفصل الخامس المقامات اليازجية. واقتصرت هذه الدراسة على نموذج المكذي» 
إلى جانب أنها تناولت نموذج أبي الفتح الإسكندري في مقامات الهمذاني في فصل 
واحد من الدراسةء ولم تحاول تحديد ملامح النموذج» و لم تقف عند أثر النموذج 
الإنسانى فى مقامات الهمذانى ووظيفته فى العمل السردي» وقد دعا المؤلف فى 
مقدمة 0 والأدباء ر إثراء و النموذج الإنساني في اتقامات ` 

٠‏ وهناك مجموعة دراسات مختلفة تناولت نموذج البطل في السير الشعيبة؛ إما من قريب 
وإمامن بعيد» وإن كان بعضها لم يهدف إلى تناول نموذج البطل في السير الشعبية بقدر 
ما كان يتناول العمل السردي في السير الشعبية بوجه عام. ونشير إلى بعضها: (أضواء 


العربي- محمد رجب النجار)ء و(أشكال التعبير الأدبي- نبيلة إبراهيم)» و(السيرة 

الشعبية العربية- لعمة الله إبراهيم)» و(قال الراوي- سعيد يقطين)» و(بنية السيرة 

الشعبية- طلال حرب)» هذا فضلاً عن مجموعة من المقالات الأدبية فى المجلات 

العلمية والأدبيةء التي لمست جانباً من جوانب موضوع هذه الدراسة. 

وجاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول؛ تحدثت في التمهيد عن مفهوم النموذج 
الاتتا لأن تحديد المفهوم يقيم جسرا قوياً بين المُلقي والمتلقي» وقد تناولت فيه 
مجموعة من مفاهيم النموذج» وعقدت مقارنة بينها لاعتماد مفهوم واحد تسیر علبه 
الدراسةء كما تناولت الفارق بين الشخصية النمطية والشخصية النموذجية. 

الفصل الأول: نموذج البخيل في كتاب البخلاء للجاحظ: تناولت فيه مفهوم البخل» 
ثم تعرض للبخل في الكتاب والسنةء وفي التراث العربي القديم» ثم تحدثت عن أشهر 

وقد حللت نفسية البخيل من خلال عدة مواقف» ثم تعرَّض لملامح البخيإ الخلقية 
والحلقيةء وللغة نموذج البخيل» وموقف الجاحظ من نموذجه» وأخيراً توظيف نموذج 
البخيل. 

الفصل الثاني: نموذج المكدّي في مقامات الهمذاني: حددت فيه مفهوم الكديةء 
وتطرّقت إلى الكدية في التراث العربي القديم» ثم تناولت مصادر تشكيل نموذج المكدّي 
فى المقامات» وأساليب الكدية عند نموذج المکڌيء وحاولت تحدید ملامح المكدّي 
الخُلقية والحُلقية» ثم تعرّضت إلى لغة المكدّي» وموقف الهمذاني من نموذجه» وتوظيف 

الفصل الثالث: نموذج البطل في السير الشعبية: حددت مجموعة من مفاهيم البطولة 
التي تدور جميعها حولهاء وكذلك تناولت مصادر الرواة في تشكيل نموذجهم» ومراحل 
تطور البطل في السير الشعبية» وعلاقة البطل بكل من العّيار والمرأة في السير الشعبية» وثم 
محاولة تحديد ملامح البطل الحُلقية والحُلقيةء ولخة البطل» ثم تحديد موقف القاص من 
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نموذجه» وأخيراً توظيف نموذج البطل في السير الشعبية. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن شيد بفضل الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي؛ 
على ما أولاه من عناية كبيرة ومتابعة حثيثة لهذا العمل» حتى خرج في صورته الحاليةه 
والشكر موصول كذلك إلى كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين» والأستاذة الدكتورة 
ابتسام الصفارء والدكتور ياسين عايش؛ على عنايتهم بهذا العمل. 

وفي الختام أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق» والله من وراء القصد وله الحمد أولا 


التمهيد: مفهوم النموذج الإنساني 


لكل فن من الفنون أساليبه وطرائقه للوصول إلى ذهن المتلقي» وبناء جسور يستطيع 
الأديب من خلالها النفوذ إلى أعماق جمهوره» فكما أن الرسام بارع في اختيار ألوانه 
واستخدام ريشتهء وكذلك العازف الذي يعرف أي لحن يعزف, فإن الراوي أو الأديب 
يحسن اختيار نموذجه» ويعرف كيف ينتقيه من بين مجموعة من الشخوص والخامات 
الأولية فيخلق بذلك نموذجه المنشود» فيحسن توظيفه في النص» وهذه النماذج المختارة 
قد تكون مما هو حادث أو ممكن الحدوث. 

والعمل الأدبي معرفة للواقع» وليس ظهوراً سطحياً للأشياء» وليس تطابقاً مع العالم 
الخارجي» ولكي يظهر الواقع في الأدب لا بد من المرور عبر ذات الكاتب التي تصوغ 
الشكل» وهذا ما يؤدي إلى أن يظهر شكل العمل الأدبّ العالم الحقيقي. 

والنموذج الإأنساني لا يقتصر على عصر دون غيره» ولكنه يكتسب خصوصية تبرزه في 
عصره أكثر من غيره ؛ إذا توافرت له الظروف والعوامل التي تكون سببا في بروزه وتشكيله» 
كما «يختلف تناول النموذج الإنساني من قطر إلى قطرء ومن حضارة إلى خرى» باختلاف 
الثقافةء والحياة الاجتماعية» والأطر الفلسفيةء والاقتصادية» وسواها). 

وتراثنا العربي غني بالنماذج الإنسانية؛ إذ لم يكن أدباؤنا بعيدين عن مجتمعهم» إنما 
كانوا يرصدون ما يطرأً عليه من تغيرات» فرضتها عوامل داخليةء وأخرى خارجية» فوظفوا 
هذه النماذج لتكون تعبيرأً عن آرائهم» أو رسماً لواقع مشاهد» «وتبقى الشخصية الإنسانية 
التي ينتقيها الأديب طريقه للتعبير عن حدسه وآماله من ناحية» ووسيلته ليحرك الأعماق 
الخفية في مجتمعه من ناحية ثانية. لذلك يختلف انتقاء النماذج من أديب إلى آخر»* 
- سواء أكانت هذه النماذج إيجابية أم سلبية - فأحسنوا توظيفها» ورسموا لها ملامحها 
(1) ينظر جرفسون وروبي» النظرية الأدبية الحديثة» ص 52-251 2. 


(2) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» ص144. 
(3) نجمة خليل» النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني» ص32 . 
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الخاصةء حتى التصق بكل واحد منهم نموذجه الخاص به الذي صار يعرف به - فضلاً عن 
مؤلفاته الأخرى- فإذا قيل: صاحب (البخلاء) ذكرنا الجاحظ. وإذا ذكرت (المقامات) 
ارتسمت لنا صورة ذلك المكدّي المتسول بأدبه» وإذا قرأنا السير الشعبية رأينا أبطالها 
يصولون ویجولون. 

ولا بد لنا أن نتبين مفهوم النموذج الإنساني في الأدب» ونختار تعريفاً مقنعا للنموذج» 
حتى يتستى لنا التعامل معه» ومعرفته عن كثب» وتحديد ملامحه» إذ إن اختلاف المفاهيم 
وتباينهاء وعدم اتخاذ مفهوم واضح جلي» يوقع الباحث -فضلا عن القارئ- في الخلط 
والوهم» فيستعصي عليه إدراك نموذجه والتعامل معه» لذا ارتأينا أن نستعرض المفاهيم 
المتفرقة للنموذج الإنساني» وتحديد أوجه الاتفاق والافتراق» لنحدد من خلالها مفهومنا 
للنموذج الإنساني. 

ونود أن نستعرض هذه المفاهيم أن يبين أن (النموذج الإنساني)ء و(النموذج الفني)» 
و(الشخصية النموذجية)ء و(النموذج الأدبي)» كلها مدلولات لشيء واحد» وإن تعددت 
المسميات. 

يرى الدكتور إبراهيم السعافين أن «النموذج الإنساني عند بني اللإنسان: فرد من أفراد 
الهيئة الاجتماعية» تغلب عليه صفة نفسية أو مادية ماء تميزه من حيث الدرجة -لا من 
حيث النوع- من غيره من بني الإنسان»'. على أن وجود صفة غالبة لهذا النموذج لا 
ينفي عنه الصفات الأخرى التي يشترك فيها مع بني البشرء بل «يظل هذا النموذج- مع هذه 
الصفة الغالبة بكل ما تحمل من سمات التفرد والتميز والخصوصية- مشتركا مع غيره في 
صفات اللإنسان وأحاسيسه» ونوازعه ومدركاته» حتى إنهم يشر كونه في الصفة التي تجعل 
منه نموذجاً دون ن يساووه في الدرجة). 


ونجد أن (سيرغي بيتروف) يحدد مفهوم النموذج بقوله: «إن النموذج الأدبي في غالب 


(1) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» ص 144. 
(2) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» ص144 . 


الأحيان: عبارة عن تعميم لمسات كثير من الناس مجتمعة في شخصية إنسان واحد»"» 
ونحن بهذا نلاحظ أن بيتروف لم يحدد لنا وجود صفة غالبة على هذا النموذج» وإنما هي 
سمات عامة مجتمعة في شخصية واحدة» وليس بيتروف وحده هو الذي أهمل وجود 
صفة غالبة أو بارزة في النموذج الإنساني» وإنما نجد من يتفق معه في تحديد مفهوم 
النموذج» فالدكتور محمد غنيمي هلال» ومن بعده الدكتور علي عبد المنعم» يتفقان على 
مفهوم واحد للنموذج الإنساني؛ وهو «تقديم صورة متكاملة الأبعاد شخصية أدبية» بحيث 
تتمثل فيها مجموعة من الفضائل أو النقائض» كانت متفرقة من قبل في عالم التجريدء 
أو في مختلف الأشخاص“»”. بيد أن الدكتور علي عبد المنعم يجري تغييراً طفيفاً على 
هذا المفهوم» فيحدد لنا ماهية الأبعادء دون أن نجد هناك فرقا بين المفهومين» فهو يعرّفه 
بأنه «تقديم صورة متكاملة الأبعاد الجسمية والنفسية والاجتماعية لشخصية أدبية» بحيث 
تتمثل في هذه الشخصية مجموعة من الصفات» كانت من قبل مطلقة في عالم التجريد 
الذهني» بعيدة عن عالم الحواس» أو كانت متفرقة في مختلف الأشخاص» . 

وبغض النظر عن طبيعة التطابق بين المفهومينء إلا أنهما لا يحددان وجود صفة غالبة 
على النموذج الإنساني» وإنما هي صفات كانت مطلقة في عالم التجريد الذهني» أو في 
مختلف الأشخاص» وقد استطاع هذا الأديب أن يجمعها في شخصية أدبية ؛ ليجعل منها 
نموذجاً إنسانياء له صفاته وأبعاده النفسية والاجتماعية والجسمية. 

وغير بعيد من هذا المفهوم» نجد باحثاً آخر يحدد مفهوم النموذج بقوله: «فالنموذج 
الفني إذن: هو تلك الحالة المفردة» التي تحوي أشياء كثيرة متشابهة في الواقع» وهي هنا 
تشترك مع الشخوص الحياتية الحقيقية» ولكنها في نفس الوقت تبقى متميزة عن الشخصية 
الواقعية...“. فالأشياء الكثيرة المتشابهة التي يتحدث عنها الباحث» هي تلك الصفات 


(1) سيرغى بيتروف» دراسات في الواقعية: جوهر النموذجية وأشكاها في الواقعيةء تر : زهير بغداد» الآداب 
الأجنبية. 

(2) محمد غنيمي هلال» الناذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنةه ص5 . 

(3) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 6. 

(4) عبد الله رضوان» النموذج وقضايا أخرى» ص 33. 
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التي تتوزع بين البشر. وكغيره من الباحثين فإنه لم يحفل بتحديد وجود صفة غالبة على 
هذا النموذج» في حين نجد أن الدكتور إبراهيم السعافين يؤكد وجود صفة غالبة على هذا 
النموذج» وهذا ما نطمئن إليه» إذ إن الصفة الغالبة هي صفة مميزة لهذا النموذج؛ فهي قادرة 
على إظهاره» وتحديد ملامحه وإبرازه» بحيث يستطيع المتلقي أن يدرك وجوده» على أن 
هذا لا ينفي عنه اشتراك هذه الصفة مع صفات أخرى» فهذه الصفات الأخرى ضرورية 
أيضاً؛ فبدونها لا نستطيع تحديد ملامح النموذج وأبعاده الجسمية والنفسية والاجتماعية 
والفكرية» فهي مساهم فعال يغذي الصفة الغالبة في النموذج. 

فالصفة الغالبة في (نموذح البخيل) مثلاء هي صفة البخل» ومع هذا فإن البخيل 
يمكن أن يختزل بداخله مجموعة من الصفات الأخرى» حتى يكتمل نضجه» فقد يكون 
البخيل ذكياء وماكرآء وجشعاًء وكارهاً للموت متشبعاً بالحياةء وناكرا للجميل» وحاقداً 
على الأثرياءء وقد يكون ذا فلسفة يسوّغ بها بخله» وقد يكون ثرثاراء... إلخ» وما إلى ذلك 
من الصفات الأخرى التي يستطيع الأديب أن يرصدها في مجتمعه ليجمعها في نموذجه 
كما أنه يستطيع أن يجمع في هذا النموذج مجموعة من الصفات المتناقضة التي يصعب 
اجتماعها في شخص واحد؛ كنموذج المكذي مثلاًء فيستطيع الأديب -إلى جانب صفة 
الكدية الغالبة على هذا النموذج- أن يحمله من الصفات الأخرى الموزعة على مختلف 
الأشخاص لتتجسد في شخصية واحدة» وأن يخلق المجاورة بين صفات متناقضة كل منها 
في اتجاه» فيجاور بين الصدق والكذب» والإيمان والفجور» والتواضع والكبر» والخبث 
والطيبةء...إلخ. 

وللأديب في هذا غاية إنسانيةء فهو «حين يتقن تصوير هذه الشخصيات المعقدة في 
عواطفهاء المتضاربة في أفكارها المتناقضة في مبادئهاء لا يسعى إلى الإغراء بها والتشجيع 
على احتذائها؛ إنما يسعى إلى الكشف عن بؤس الإنسان» ومواطن تحلل الإنسانية؛ تنبيها 
على حطر ر تھا و تاا اتاد مرق الها رانا الفا غل اغتر ات الإأفمان 
في الحياة... إلخ» هذا الاغتراب الذي يسلب المرء حقوقه؛ فيشعر بالعجز والضياع 


والتمزق»'» ومع وجود كل هذه الصفات المتناقضة والمنسجمة» نلحظ بروز صفة 
غالبة يتسم بها صاحبهاء فهي بمثابة محور رئيس تتحلق حوله باقي الصفات؛ لتكوّن في 
مجموعها النموذج الإنساني المنشود. 

وللكاتب أن يجمع في نمو ذجه مجموعة من الصفات التي تضفي الحيوية على نموذجه» 
بحيث تؤلف في وحدتها سمات مميزة للشخصية النموذجية؛ حتى تكون هذه الشخصية 
واضحة لما يراد أن تكون مثالا له؛ سواء أكان ذلك سلباً أم إيجاباًء ولا يعدو الكاتب الواقع 
حين يقوم بتجميع أشتات من الصفات المتفرقة المتوزعة بين كثير من الناس» فيختزلها 
في صورة متكاملة تتسم بالوحدة والانسجام» حتى يكون نموذجه أغنى في دلالته وأقوى 
في تأثيره وإقناعه من نظيره في الواقع المألوف» وهذا المعنى أشار إليه أرسطو قائلاً: 
«وبما أن المأساة محاكاة لأناس أفضل مناء فعلينا أن نتبع طريقة مهرة الرسامين: فهؤلاء 
-حين يريدون تقديم صورة خاصة من الأصل- يرسمون صورة أجمل من الأصل» وإن 
كانت تشابهه. وهكذا حال الشاعر» فإذا حاكى أناساً شرسين أو جبناء أو فيهم نقيصة من 
هذا النوع في أخلاقهم» فعليه أن يجعل منهم أناساً ملحوظين فيما هم عليه»”؛ أي أن 
يجعل منهم أناساً بارزين في صفاتهم؛ فيخلع عليهم من الصفات ما هو كفيل بإبرازهم 
وملاحظتهم في الواقع المَعيْش. 

ويتضح لنا من المفاهيم السابقة أن النموذج الإنساني ما هو إلا شخصية لها أبعادها 
الجسمية والنفسية والاجتماعية» استطاعت أن تختزل بداخلها مجموعة من الصفات - 
نقائص أو فضائل - كانت موزعة بين بني البشر» مع وجود صفة غالبة عليهاء وهي تشترك 
مع الشخوص الحياتية» ولكنها تظل متميزة عنها؛ لأنها خلق جديد. 

ويمكننا أن نصنف النماذج الإنسانية إلى نماذج إيجابية؛ وهي التي تحمل بداخلها 
الصفات الحميدة والناطقة باسم الخير؛ كالبطل في السير الشعبية والملاحم» والقاضي 
ممثل العدالة وغيرهاء... إلخ» وأخرى سلبية؛ وهي تلك التي تحمل صفات غير مرغوبة» 


(1) علي عبد المنعم» النموذج اللإنساني في دب المقامة» ص 10 . 
(2) أرسطوء فن الشعر» ص 4-43 4. 


فهي منبوذة من قبل المجتمع» كالبخيل والمكدي الوصولي» وغيرها من النماذج» التي 
يكون للأديب من ورائها غاية إنسانية. 

لكتنا لا نسعى للحكم عليها من منظور أخلاقي أو عرفي؛ وإنما ننظر إليها نظرة فنيةه 
تمكننا من معرفة النفس البشرية بجميع سجاياها وخبائثهاء في حالة قوتها وضعفهاء 
وخيرها وشرها؛ «لأن النموذج الإنساني الرفيع لا يخضع بشكل أساسي للحكم القيمي 
أو الأخلاقي» فإذا كنا لانعجب بالنموذج لأنه لا ينسجم مع النموذج الجمالي أو الفلسفي 
أو الأخلاقي الذي يتبناه المجتمع في زمن ماء أو في مكان ماء أو في حضارة ماء فإننا 
- على ما يبدو- لا نفعل الشيء ذاته حين نتعامل مع النموذج الفني» فالصفة المميزة لا 
تكسب صاحبها سمة مطلقة إيجابية أم سلبية» فقد نرفض الصفة ذهنياء ولكننا لا نرفضها 
جمالياًء وإذا رفضنا الصفة فإننا لا نرفض النموذج ذاته» ولا نصمه وصمة أخلاقية تجعلنا 
نعده صورة سيئة نفيد منها في مجال الوعظ والتربية والإصلاح الاجتماعي» بقدر ما نتأمل 
الإنسان» ونتعرف على حقيقته وجوهره» فيظهر لنا في قوته وضعفه» وفي أمله ويأسه» وفي 
حلمه وواقعه» وفې خیره وفي شره» وفي یثاره وأثرته» وفي طیبه وخبثه» وهکذا)'. 

وعلى هذا فإن خلق النموذج الإنساني لا يتاح إلا لأولئك الذين منحهم الله صفاء 
الذهن» ومقدرة على التخيلء وسبر أغوار النفس البشريةء وتمثلها بمختلف أبعادهاء 
وتفاوت صفاتهاء وإدراك نزعاتها ورغباتهاء وإحاطتها بكل الأسباب والمؤثرات؛ ليكتب 
لهذا النموذج البقاء؛ فيكون شاهداً على عصره ونبوءة لنماذج في عصور لاحقة. 

الشخصية التمرذجة والشخضية النمطة: 

لعل التداخل بين الشخصية النموذجية والشخصية النمطية يقود إلى الخلط بين 
المصطلحين» مع أن بينهما فرقاً واضحاًء فالشخصية النموذجية لها خصائصها ومميزاتها 
التي تفرقها عن غيرها من الشخصيات» ونستطيع أن نميّز في الأدب عموماً بين نوعين من 
الشخصيات الفنية: 


(1) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» ص 145 . 


1 - الشخصية النموذجية: 

هي النموذج الذي يسعى الأديب إلى خلقه» وهي شخصية استطاع الأديب أن يسبر 
أغوارهاء وأن يتين أبعادهاء فغدت إنسانية عالمية» تفاجئك في كل موقف بكل جديد 
فتزداد بها معرفة وخبرة. وهي بالنسبة للأديب المثال المنشود في العمل الفني» وتتجاوز 
النقل المباشر للواقع» وهذا لا يعني أنها بعيدة عنه» وإنما الواقع مصدرها الحي» تظل منتمية 
إليه وتستمد جذورها منه» ولكنها تختلف عنه في أنها تصبح بديلا للشخصية الواقعية» ولا 
تعبر عن شخصية فقط. وإنما تعبر عن فئة ما أوطبقة ما. 

لا تقف مهمة الأديب في إبداع الشخصية الأدبية عند حد تجميع بعض الصفات التي 
كانت مطلقة في عالم التجريد الذهني» أو تلك التي كانت موزعة في مختلف الأشخاص»ء 
وإنما يراعي الأديب أن هذه الصفات المجموعة «مما تتسع له الأبعاد الحيوية للشخصية» 
فلا تقصر عليها قصراًء ولا ترغم على قبولها إرغاماًء وإنما هي صفات متعددة ومتنوعة 
تؤدي - مع تنوعها وتعددها - إلى الوحدة والتكامل»ء بحيث تصبح المَعلم البارز» والملمح 
الواضح»› الذي يحدد قسمات الشخصية» ويسر سلوكها في الحياة»'. 

ويسعى الأديب إلى أن يقيم جسراً بينه وبين متلقيهء وألا ينفصل عنه بأي حال من 
الأحوال» فتكون هذه الشخصية النموذجبة هي وسيلته ليعبر من خلالها إلى واقعه» 
فيتعرف بوعي جزئياته والمخفيّ منه» الذي لاتتاح رؤيته إلا لقليل من الذين وتوا مقدرة 
على استيعاب الواقع» وإعادة صياغته مرة أآخرى» واتخاذ موقف واع» والموقف الواعي 
هو الذي «يحول التفاصيل الجزئيةء والحقائق الواقعية» والمعلومات المطروحة» والمعرفة 
المتنوعة» والخبرات الحياتية والاجتماعية» إلى قضية وهم يحرك كل دواعي الإبداع لدى 
الكاتب.» الذي يقلقه أمر إحداث تغير فى واقعه الاجتماعى)”» وإذا ما تحقق هذا للأديب» 
اع ج ان و چ فی ای ا او ی ا 
حيث الكمال أو الإإسفاف. 


(1) علي عبد المنعمء النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص7. 
(2) عبد الله رضوان» النموذج وقضايا أخرى» ص52. 
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2 - الشخصية النمطية: 

وهي شخصية عادية لاتحس فيها تطوراً أو نمواً ولا عمقاً؛ لأنها «شخصية ذات أبعاد 
ثابتة في كل المواقف التي تقدم فيهاء تلقاها كما رأيتها أول مرةء لا تجد فيها تغييراًء ولا 
تدرك فيها عمقاًء ولذلك يقال غدت نمطا . فهى لا تمتلك المقومات الأساسية لتمثيل 
ا و کک فی کرات ا 
و لا توف عملا فنياً مميزاء فما هي إلا شخصية مساعدة» ولو وضعت في عمل ما بدؤر 
ر ف ر الا وف 


(1) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص6 . 
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الفصل الأول 


عرف الناس البخل منذ أن خلقهم الله» وعرفوا الكرم منذ أن كانوا في هذا الوجودء 
وذموا الأول وامتدحوا الثاني» وصاغوا فيهما القصص والأمثال» ونظموا القصائد في 
الحط من البخلء والإعلاء من شأن الكرم» ورسموا للبخيل صورة بشعة تنفر من البخل 
والبخلاء» ورسموا للكريم صورة جعلتنا نزداد له حبا وإجلالاء وفي القرآن الكريم والسنة 
الوت خث على الكرم وردغ عن البخل» وفي كتب الأدب والتاريخ قصص كثيرة عن 
البخل والكرم» كان الناس يتندرون بها في مجالسهم وأسمارهم. 
البخل لغة: 

قال صاحب اللسان: «الُخل والبَخّل: لغتان وقرئ بهماء والبخل والئخول: ضد 
الکرم» وقد بَخل يبل بُخلاً وبَخلا فهو باخل: ذو بخل» والجمع ال. وبخيل» والجمع 
ا 
البخل في الكتاب والسنة: 

والبخل من الصفات الرذيلة والمذمومة» عند كل الشرائع والأديان» والملل والأم» 
ولقد نهانا ديننا الحنيف» عن هذه الصفة (البخل)ء وجاء هذا النهى موَيّداً بالآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة. 1 

قال تعالی: الِب يلود ویامرود الاس الل ویڪ ون ما اتهم آله من قصلي 
اعدا لري عدبا مهيا ))7 . قال الشوكاني: «.. والبخل المذموم في الشرع: 
هو الامتناع من أداء ما أوجب اللهء وهؤلاء المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا 
فيه من البخل -الذي هو أشر خصال الشر- ماهو أقبح منهء وأدل على سقوط نفس فاعلهي 
وبلوغه في الرذالة إلى غايتها؛ وهو أنهم مع بخلهم بأموالهم» وكتمهم لما أنعم الله به 


(1) ابن منظور- لسان العرب (بخل). 
(2) النساء: 37. 
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عليهم من فضله» يأمرون الناس بالبخل)»... 

وقد وردت آيات كثيرةء في ذم البخل والنهي عن 

وجاءت الأحاديث الشريفةء تحذر من البخل وتنفر منه» وتصور البخيل بأبشع الصور: 

فعن أبي بكر قال: قال رسول الله ية : «لا يدخل الجنة خب ولا منّان ولا بخيل». 

وعن مالك بن صفوان آنه قال: «قيل لرسول الله كلاة: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم 
فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: : نعم. فقيل له: ایکون المرن کد انا؟ قال: ا 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ي: «إذا كان أمراؤكم خيارّكم» وأغنياؤكم 
سمحاءَكم» وأموركم شورى بينكم» فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم 
شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم» فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها». والأحاديث النبوية الشريفة في ذم البخل كثيرة. 
البخل في التراث العربي القديم: 

حفل التراث العربي القديم منذ العصر الجاهلي» بالنصوص الشعرية والنثرية» التي 
تهاجم البخل والبخلاء» وترسم لهم أبشع صورةء وتروي عن بخلهم وتقتيرهم الغرائب 
والعجائب» وفي المقابل ترسم صورة مشرقة للكرم وأهله. 

وتعددت مجالات الحديث عن البخل والبخلاء فى الشعر والنثر» حيث نجد أن الهجاء 
-وهو من أوسع آبواب الشعر- قد تناول صفة البخل وكذلك البخيل ليرمي الشعراء بها 
من يهجونه» وعلى العكس تماماًء نجد في باب المديح الحديث عن الكرم» ونفي ي البخل 


(1) الشوكاني» فتح القديرء 1: 509. 

(2) الليل 8» آل عمران 80 1» التوبة 76ء محمد 38-37 النساء 37. 

(3) الترمذي» سنن الترمذي» المجلد3» ص94. 

(4) مالك بن أنس»الموطأًء ج2» ص8 46. 

(5) سنن الترمذي» المجلد3» ص 265. 

(6) انظر: السيوطي» الديباج على صحيح مسلم المجلد2» ص585 وانظر: السيوطي» سنن النسائي 
المجلد7» ص9 64. 
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عن الممدوح. 

وفي النثر العربي حديث مستفيض عن البخل والبخلاءء ويتجلى ذلك في الرسائل 
والمقامات والحكايات» فالتحذير من البخل مادة من مواد الرسائل الأدبية» ورسم 
شخصية البخيل وحركاته» وسكناته وحيله» وتلهفه على المادةء موجودة فى فن المقامات 
بوجه واضح جلي» وبخاصة عند الهمذاني والحريري» وفي NT‏ 
الشمرء نجد الحديث متشعبا عن البخل والبخلاء. والمؤلفات التي تحدثت عن البخل 
والبخلاء كثيرة في التراث العربي؛ سواء أكان ذلك ضمن أبواب الأدب العامةء أم عن 
ط فا ارات فون السو اع انكو ا ا عو ف اب وة 


أشهر المؤلفات ذ في البخل والبخلاء: 

بدأت حركة تالف في البخل والبخلاء في التراث العربي القديم بأحاديث وحكايات 
وروايات جمعها الأصمعي وأبو عبيدة و المدائني» وغيرهم من رواة الأشعار والأخبارء 
ووردت مشتتة» ولكنها - فيما نحسب- النواة الأولى لأخبار البخلاء وقصصهم. 

ومع قيام الدولة العباسيةء «كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير في طريقين» 
وتتجه إلى غايتين. وفي أحد الطريقين يقوم دعاة الشعوبية» فيردون على العرب فخرهم 
التقليدي بالكرم» ويقولون: إن أكثر هذا الفخر كلام لا يفي به الفعلء ونوع من النفج لا 
حقيقة له في الواقع. وفي سبيل ذلك يذهبون يلتقطون من هنا وهنا آخبارهم» مما يتعلق 
بمآكلهم الغثة» ومطاعمهم الكريهة» وهيئة معيشتهم الخشنةء إلى غير ذلك مما هو من 
لوازم البداوة» ليخضوا بذلك من قدرهم في نظر جمهور الناس»"'. وهذا النوع من حديث 
البخل» وجهته النعرة العرقية التي ثارت بين روح العربية وروح الشعوبية» وإلى هذا المعنى 
8 الجاحظ بقوله: «والشعوبية والازاذْمَريّة المبغضون لآل ابي ية وأصحابه» ممن 

فتح الفتوح» وقتل المجوس» وجاء بالإسلامء تيد في خشونة عي عيشهم» وخشونة ملبسهم» 
وتنقص من نعيمهم ورفاغة عَيْشهم». 
(1) طه الحاجري» مقدمة البخلاء» ص28. 
(2) الجاحظ, البخلاء» ص 228. 
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أما الطريق الثاني والغاية الثانية لأحاديث البخل والبخلاء فكان يقوم بها «دعاة الدولة 
القائمة» ومن وضعوا أنفسهم في خدمة السلطان» ومسايرته في سبيله؛ من العلماء وأهل 
الأدب»". 

كانت الدولة العباسية الوليدة الغضة تشعر بحاجتها الماسة إلى تمكين نفسهاء ولو كان 
ذلك عن طريق الدعاية السياسيةء فلجأت إلى طمس كل مزايا دولة الأموبين المنهارةء التي 
عا ف ان کو الا ن ها ات فاه ل رم ف 
الروح بين الناس» فأوحوا إلى العلماء والكتاب» بكتابة الكتب وإذاعة الرسائل» مشيدين 
بمناقب الدولة القائمةء وذكر مثالب الأمويين» فجعلوا يتلقفون أخبار الشنع ما وجدوهاء 
ويتزيدون فيها على خلفاء بني أمية وعمّالهم» والخبر الذي يرويه الطبري يبيّن بجلاء تلك 
الخصومة بين بني العباس وبني أميةء والتي استُخدم فيها العلماء والكتاب من كلا الفريقين 
في ذكر مثالب الخصم. وكان من آكثر الشنع التي يتقاذف بها الفريقان» والتي تحدث 
تأثيرا في نفوس الجماهير» ما تعلق منها بالمطاعم» : نن الشره الذئ تقر ر مته الحضارة 
والبخل الذي د تنفر منه الإنسانية. وهما يتجاوران کثیراً في حديث البخلاء. 

كان هذا حال الكتابة في البخل والبخلاء قبل الجاحظ» «ومهما يكن من أمر» فهاهم 
أولاء سلاف الجاحظ في الكتابة عن البخل والبخلاء وها هو ذا أسلوبهم في تناول ذلك 
الموضوع. ومهما تكن حقيقة الحوافز إليه» فقد كانت كتاباتهم فيه إخبارية لا فنية». 

ٿم جاء أبو عثمان الجاحظ فألف كتابه (الببخلاء)ء فکان فتحاً كبيراً في هذا المیدان» ولا 
عودة إلى كتاب بخلاء الجاحظ مبينين سر نجاحه وتميزه عمن قبله وبعده. 

وجاء بعد الجاحظ مجموعة من المؤلفين العرب» الذين تحدثوا عن البخل والبخلاء 
ضمن الكتب الأدبية العامة. 


(1) طه الحاجري» مقدمة البخلاء» ص29. 

(2) الطبري» تاريخ الرسل وال ملوك ج172:8. 

(3) انظر مقدمة الحاجري في كتاب البخلاء» ص30 . 
(4) مقدمة الحاجري في كتاب البخلاء » ص32. 
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وكتب المجموعات الأدبية زاخرة بأطراف من أخبار البخلاء ونوادرهم» إما بفصول 
خاصة»ء وإما بمختارات من هذه الفصول. من ذلك كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة 
(276ه)ء وقد أفرد في كتابه باباً -أو كما يسميه كتاباً- للطعام» وفيه حكايات وأشعار عن 
البخل والبخلاء" وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه (327ه)* والاإمتاع والمؤانسة 
لأبی حيان التو حيدي(400ه). 

ولم يقف الأمر عند هذا؛ فقد ولع الناس بعد الجاحظ بالتحدث عن البخلاء ونوادرهم» 
فكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني(56 3ه)» من أعظم الكتب التي اهتمت بأخبار 
اليخلاءء ويعد الخطيب البغدادي (463هھ) من الذين خصوا البخلاء بکتاب مستقل 
بعنوان (البخلاء)“. ومن الذين خحصوا أخبار البخلاء بحديث طويل كل من: شهاب الدين 
النويري (733ه) في كتابه الموسوعي (نهاية الأرب)» والأبشيهي(0 5 8ه) في كتابه 
(المستطرف فى كل فن مستظرف)) وألف ابن المبرد جمال الدين الدمشقى الصالحى 
الحنبلي(909ه) كتاباً في البخل والكرم» سماه (إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء 


(1) ابن قتيبة» عيون الأخبار» مج 3» كتاب الأطعمة» باب الضيافة وأخبار البخلاء على الطعام» ص -257 
286. 

(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج3 كتاب الجوهره» ص -118 122. 

(3) أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» 2: 66 21:3» ٠71‏ 75 79. 

(4) انظر الأغاني» أبو الفرج الأصفهان مثلا : 2: 0105 277 4: 16 23-22:6 15 :251:18229« 
19 112110. 

(5) ا لخطيب البغدادي: هو ا المحدث e‏ صاحب الكتاب الموسوعي تاريخ بغداد» وقسم البغدادي 
كتابه البخلاء إلى ستة أجزاء صغيرة» أورد فيها الآيات والأحاديث والآثار التي وردت في ذم الببخل 
والشح» والدعوة إلى البذل والعطاء والكرم» ثم أورد أشعاراً كثبرة وحكايات» وقصصاً متنوعة عن 
البخل والبخلاء. والكتاب نفيس في بابه» وتأثره بالجاحظ واضح جلي» يتضح ذلك في إيراده لعدد من 
القصص الواردة في كتاب البخلاء للجاحظ, إلا أن كتاب الخطيب البغدادي يختلف عن كتاب بخلاء 
ا لجاحظ» فالبغدادي كتبه بعقلية العام الملحدث المؤرخ» فسيطرت النزعة التاربخية وطريقة الرواية على 
الكتاب. 

(6) النويري» نهاية الأرب في فنون العرب» مج 3: الباب الثاني ص 3-294 32 . 

(7) انظر: الأبشيهي» المستطرف في كل فن كل فن مستظرف» ج1٠‏ الباب الرابع والثلاثون» ص-287 293. 
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والبخلاء). 

O N I E 
بخلاء الجاحظ طغت عليها جميعهاء حيث تميز الجاحظ في كتابه (البخلاء) بأنه تمكن من‎ 
تصوير أخلاق الناس» الذين يعيشون في مجتمعه» أثناء ممارستهم حياتهم العادية الطبيعية»‎ 
مستشهدا بما يلاحظ» ومستخدما السخرية والنقد والتحليل والاستنتاج» ولم يقف عند‎ 
طبقة دون أخرى» بل صور الطبقات جميعهاء ضاربا عرض الحائط بما قد يجره عليه‎ 
» كلامه من نقمة بعض الأوساط» أو تهديدها له» أو استنكارها لما يكتب أو ما يبوح به‎ 
ويذكر الجاحظ هذا في مقدمة كتابه» فيقول: «ولولا أنك سألتني هذا الكتاب لما تكلفته‎ 
ولما وضعت كلامي موضع الضيم والنقمة)”. ولم تكن سخرية الجاحظ عبثاً أو لمجرد‎ 
السخرية» وإنما هي سخرية هادفة» أراد الجاحظ من ورائها أن يظهر عيوبا كانت بادية في‎ 
مجتمعه» وما لحق به من آفات اجتماعية» ومحاولة علاجها ولو عن طريق توجيه الأنظار‎ 
إليهاء وإن كانت سخرية الجاحظ تدفعنا إلى الضحك في كثير من الأحيان» إلا أنه اختار‎ 
هذا الأسلوب وهذه الكيفية كي يدفع بها عنا الملل» على أنه لا ينفي عن الكتاب متعة‎ 
الضحك» فيقول: «ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تين حَجّة طريفة» أو تعرّف حيلة‎ 
لطيفةء أو استفادة نادرة عجيبة. وأنت فى ضحك منه إذا شئتأوفى لهو إذا مَللت الجد»”.‎ 
«مع آنها أعمق دراسة للنفس‎ EEE ويخيّل لقارئ كتاب البخلاء أنها‎ 
البشرية» تحلل الأعمال وبواعثها وأغراضهاء فالجاحظ هنا عالم نفساني قبل أن يوجد هذا‎ 
العلم» ويقارن بلباقة لا توصف بين النظرية والتطبيق» فيجلو لنا الأشخاص أيما جلاء»).‎ 


(1) ابن المبرد» اتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الکرماء والبخلاء. وهو کتاب صغیر لا یرقی إلى مستوی كتاب 
الخطيب البغدادي» فضلاً عن مقارنته بكتاب البخلاء للجاحظ والكتاب يضم أشعاراً وقصصاً 
وتحليلات لغوية. 

(2) انظر: هاني العمد» صورة البصرة في بخلاء الجاحظء ص24. 

(3) البخلاءء ص8. 

(4) البخلاء» ص5 . 

(5) مارون عبود» أدب العرب» ص287 . 
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لو یکن الجاجط آول من فتح باب جمع طرائق تى البخلاء عند العرب» ولكنه «أول من 
ألف كتاباً كاملا جمع بين دفتيه أغلب ما قيل في البخل والبخلاء» والشح والأشحاء 
وفلسف هذه الظاهرة وأشبعها دراسة ول فكان كتابه فاتحة المؤلفات العربية ذات 
الموضوع الواحد» المشبع تمحيصاًا" فللجاحظ في هذا فضل السبقء وكتاب البخلاء 
«من أقدم الكتب العربية التي حملت طابع العمق في الأدب» والتخصص في الموضوع»› 
والإشباع للفكرة من شتى جوانبها النثرية والشعرية واللغوية والتاريخية“. ويمكن أن 
ينظر إليه على آنه أول كتاب جعل مؤلفه موضوعه قاصرا على تصوير صفة واحدة» من 
الصفات التي يتصف بها إنسان؛ وهي البخل» صورها في شكلها النفسي الداخلي» وكذلك 
اه 0 ا E‏ 
فقلبها على جميع وجوههاء ونظر إليها من كل جانب» فأتى نموذجه مكتمل الأبعاد النفسية 
والاجتماعية والجسمية. 

ثم إن کتاب البخلاء يعد في تاريخ الأدب العربي حدثاً هاماً؛ إذ «هو اول كتاب» يؤلف 
في فن أدبي» كان وسيكون له في الأدب العربي شأن كبير» وهو أدب الطبائم»“. وشهرة 
كتاب البخلاء تحملنا على الظن آنه كان له الأثر الأكبر فيما ألف بعده من المواضيع» فيما 
سمي أدب الطبائم. 

وأخيرا فإن الكتاب يصور شريحة من الناس ليسوا مقصورين على عصر ما أو زمن 
ماء فالبخل والشح لصيق بأشخاص معينين يعيش بداخلهم وفي طواياهم» والكتاب 
حين صور شريحة البخلاء» صورهم بملابسهم وعاداتهم وسلوكهم ومنطقهم وصفاتهم 
النفسية والجسميةء فالجاحظ من الأدباء الذين عاشوا في فضاء الحقيقةء ولم يغرقوا في 
آفاق الخيال البعيدة. 


(1) التونجي» البخلاء» ص9. 

(2) التونجى» البخلاء» ص 18. 

(3) محمد المبارك الحاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء ص5 4. 

(4) انظر: محمد المبارك» الجاحظ وفن القصص في كتابه البخلاءء ص 45. 
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مصادر تشکیل نموذج البخيل في كتاب البخلاء: 

لعل أول هذه المصادر وأهمها - التى استقى منها الجاحظ فكرة تأليفه لكتابه البخلاء 
وی ا ا و وا اراو ر ا 
فكانت النواة الأولى» والخيط الذي اهتدى به لتشكيل نموذجه الإنسانى» فصفة البخل 
ا اج اق ع 
ومجتمعه من تفشي هذه الظاهرة» على آيدي مجموعة من الناس اتصفوا بهاء واتخذوها 
منهجاً لهم وفلسقة يدافعون عنها» ولاسيما في البصرة وخراسان» وبعض المجتمعات 
الأخرى. والمتابع للجاحظ في صنعته وكتبه ورسائله» يجده يشغف بحكاية الواقع» لا 
يتستر» ولا يتخفى» حتى إنه ليذكر السوءات والعورات في غير مواربة ولا مداجاة.. 

واقعية الجاحظ هذه» أثرت عليه فى كتبه وآثاره المختلفة» فنجده يعنى بحكاية عصره 
E‏ ا ی ا ا اا 
بخفاياه» وخاصة بيئة البصرة التي كان يلازمهاء ويرصد حركاتها ومتغيراتها. 

إن وجود ظاهرة البخل في مجتمع الجاحظ وعصره» لم تكن لتظهر في كتاب كامل» 
غاية في الإتقان والإمتاع» لو لا ثقافة الجاحظ وعلمه وأدبه» وما تميّز به عن غيره» فالجاحظ 
منذ نشأته» كان يختلف مع مجموعة من الصبية إلى بعض الكتاتيب» وكانوا يتعلمون فيها 
القراءة وشيئا من الفقه والنحو والحساب» ويحفظون بعض الآيات والأشعارء «حتى إذا 
شب عن الطوق» مضى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيهاء وكانوايحاضرون 
في كل فن» وكانت أشبه بجامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس» وقد أخذ يلتهم 
كل ما يسمعه فيهاء من فقه» وعلوم شريعة» ونحو وعلوم لغة» ومن مناقشات ومحاورات 
بين المتكلمين من كل الفرق...“. ولسنا هنا بصدد الحديث عن حياة الجاحظ الثقافيةء 
ولكن ما أردنا أن تلمح إليه هو أن الجاحظ بلغ درجة عالية من الثقافة والإحاطة بجل 


(1) شوقى ضيف الفن ومذاهبه» ص162 . 
(2) شوقى ضيف الفن ومذاهبه» ص163. 
(3) شوقی ضیف» العصر العباسى الثاني» ص 587. 
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العلوم في عصره» وهذا كان عاملاً مساعداً وقويا في كتابة (البخلاء)ء وإخراجه على هذه 
الهيئة من الصنعة والإتقان. 

والذي يغلب على الظن هو أن الجاحظ لاحظ مشكلة اجتماعية» تتفاقم في عصره 
ويتسع نطاقهاء في مجتمع غلبت عليه الصفة الماديةء وخالطته مجتمعات من أجناس 
أحرى» ولا سيما في البصرةء المدينة التي عرفت شعوباً شكّى» وسكنها البدو وأهل الريف» 
وأهل المدن الكبيرة المفتوحة الذين وفدوا إليهاء وكان كل شعب من هذه الشعوب» يحمل 
معه ثقافة اجتماعيةء تختلف عا ألفةُ العرب في مجتمعهم. ولعل الجاحظ وجد في مدينة 
البصرة - مسقط رأسه- حالة اجتماعية اقتصادية تتفاقم» وبلغت من السوء حدًا ما» كان 
مألوفاً في المجتمع العربي. فتنبه الجاحظ إلى هذه الظاهرة» فسجلها بأسلوب ساخر» 
محاولا أن ينفذ إلى خوالج النفس البشرية» ولم تكن شخوص الجاحظ شخوصاً خيالية 
أو متوهمة» بل كانت من ضمن مجتمعه الذي يعيش فيه» فهم إما بغداديون وإقا بصريون 
وإمَّا ممن يعاصرونه» وكانت الوقائع مما يراه ويراقبه» وهو لاء الشخوص يذكرهم الجاحظ 
بأسمائهم في رسالته» ومنهم من ألمح إليه إلماحاًء فهم إما من خلطائه وأصدقائه ومن 
معاصريه» وإمّا ممن سمع عنهم ولم يتصل بهم وإمًا من الذين تلقى روايات عنهم. وعلى 
هذا فإن شخوص الجاحظ في كتابه (البخلاء)ء كانوا شهود عيان على البخل والبخلاء أو 
أنهم كانوا هم أنفسهم من البخلاء الذين وصفهم الجاحظ في كتابه» وإليهم أشار بقوله: 
«هذه ملتقطات أحاديث أصحابنا وأحاديثناء وما رأينا بعيوننا..“'» ولسنا نزعم أن جميع 
من ذكرهم الجاحظ في کتابه» هم من ¿ البخلاء a‏ الصقة؛ 
إما لشهرة هذه الشخصية وذيوع صيتهاء وهذا مما يحقق ا للقارئ» وإما لحاجة في 
نفس الجاحظ قضاهاء وقد انصهرت هذه الشخصيات جميعها في تشكيل شخصية رئيسة 
واحدة؛ هي نموذج البخيل» الذي سعى الجاحظ إلى خلقه من خلال عمل فني رائع 

ومن المصادر الأخرى التي اعتمد عليها الجاحظ في تشكيل نموذجه» ما ذكره بنفسه 
بقوله: «وأما أحاديث الأصمعي» وأبي عبيدةء وأبي الحسن» فإني لم أجد فيها ما يصلح 


(1) الحا حظ. البخلاءء ص148 . 
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لهذا الموضع إلا ما قد كتبته في هذا الكتاب؛ وهي بضعة عشر حديثاًا' وهذا إقرار من 
الجاحظ يفيد أنه قد نقل عن الأصمعي» وأبي عبيدة» وأبي الحسن المدائني» فكانوا ضمن 
مصادره التى اعتمد عليها. 

واستفاد الجاحظ من الموروث الديني في خلق نموذجه» فاستشهد بعدد من الآيات 
الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة»ء وأقوال الصحابة» وآقوال التابعين» كما ضم الكتاب 
أقوالاً لأعلام الدين والثقافة من غير الصحابة؛ كالحسن البصري؛ وهو من أبرز الشخصيات 
الإسلامية في القرن الهجري الأولء ومن بين هذه الأعلام: الحجاج بن يوسف الثقفي» 
وزياد بن أبيه» وأكثم بن صيفي» وغيرهم. 

وقد جاءت جل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة وأعلام الدين 
والثقافة على لسان نموذح البخيل مستشهداً بهاء إما تبريراً لموقفه وفعله» وإما دفاعاً عن 

واستفاد الجاحظ من الموروث الأدبي» فالقارئ لكتابه يجده يستشهد بعدد لا بأس 
به من الأبيات الشعريةء وليست جميع الأبيات الشعرية التي استشهد بها الجاحظ سيقت 
للاستشهاد والإقناع» ومحاولة التأثيرء ولكن بعضاً منها سيق للمناقشة”» أو للتعريف 
بشخصية ما أو لأغراض أخرى. 

كما استفاد الجاحظ من النثر الأدبي؛ فاستخدم الأمثالء وما نقل عن السابقين من 
أخبار ومأثورات وحكم» وأقوال العامة» وأخبار البخلاء المبثوثة هنا وهناك في مصنفات 
السابقين” وهذه كلها مبثوثة في كتاب البخلاء في مواضع متفرقة منهء «وقد أراد الجاحظ 
أن تخاطب الشواهد العقل والقلب معأء وأن تعلن عن العلاقة الحميمة بين الموضوع 
والموروث» لتأكيد الظاهرة الإنسانية التي لم تكن طارئة أو مفاجئةء وإنما كانت بالنسبة 


(1) البخلاءء ص 148. 

(2) البخلاء» رسالة سهل بن هارون» ص14 . 
(3) البخلاء» ص66 

(4) انظر أشهر مؤلفات البيخلاءء ص18 . 
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للجاحظ ظاهرة تتصل بالعنصر الإنسانيء ولكنها اتخذت في البصرة شكلاً محسوساً 
وظاهرا حتى باتت البيئة البصرية تألفها وتعيش معها». 

لم يقف الجاحظ عند حدود الشواهد التي استمدها من موروئه الأدبي» بل تعدى 
ذلك إلى الاستفادة من القوالب الأدبية المألوفةء كالرسائل والوصايا والحكايات» فكانت 
الرسائل ضمن المصادر التى اعتمدها الجاحظ فى كتابه؛ كرسالة سهل بن هارون”) 
ورسالة أبي العاص ^ ا الوصايا؛ كرصية ا ا 

كانت مصادر الجاحظ الرصيد الذي استفاد منهء فاستطاع أن يوجهه لخدمة فكرته» 
ورسم ملامح نموذجه وتوظیفه. 


نفسية البخيا : 
تعمق الجاحظ في شخصية النموذج/ البخيل» وسبر أغوارهاء واستشف نفسيتهاء 
فقدم لنا صورة غاية في الإتقان لنفسية نموذجه» فسلكه في مواقف وحاوره» مع شخوص 
مختلفة التفكير والمزاج والطباع» وأجرى له (مونولجا) داخلياًء ورسم لنا محيطه الذي 
يتحر فيه وبيئته التي يعيش فيهاء كل هذا وظفه الجاحظ ليقدم لقارئه نفسية البخيل» بما 
يخالطها من وساوس وأفكار» وما يعتريها من خوف وقلق دائمين. وسوف نحاول الكشف 
عن هذه النفسية» من خلال مواقف نموذج البخيل المتعددة مع نفسه والآخرين» وهذامن 
خلال ستة مواقف مختلفة» نحاول من خلالها تغرف عالم النموذج/ البخيل الداخلي. 
1 - موقف البخيل من الأكول: 
عندما يتعلق الأمر بالطعام» ونعني طعامه هو على وجه الخصوص» فهو يعيش في عذاب 
مستمر يراقب كل ذرة من طعامه» وتتمزق نفسه بقدر تمزق مائدته» واسمع إلى الحارثي 


(1) هاني العمد» صورة البصرة في بخلاء ا لجاحظ» ص3 5. 
(2) البخلاء» ص9. 

(3) البخلاءء ص154 . 

)4( البخلاءء ص74. 
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عندمايقول :الفتی لا یکون نشال ولانشًاف2) ENS‏ ولادلاًئ ولامقو وراك 
ولا اا ولا شوغ ولا فلا ولا ا فکیف لو رای او الفاتك. 
اللّاء'» والاع» لاقن والمدًاد2 والدفاع*» والمحرّل؟))٠.‏ 
ورد هذا الوصف على لسان الحارثي» عندما لامه جماعة من الناس على فعله ؛ فهو يأمر 
بصنع الطعام فيجيده ویکثر منه» فلا شهد على طعامه غو تة ولا ا 
ولا جاهلاً لیعرٌفه مدی کرمه -وإِن کان يدعي هذا الکرم- ولا زائراً لیعظم أمره عنده» ولا 


1 الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج» وقبل أن تنزل القدر ويتتا القوم» البخلاء» ص 76. 

(2) الذي يأخذ حرف ال جحرذقة فيفتحه» ثم يغمسه في رأس القدر ويشربه بالڏسم . يستأثر بذلك دون أصحابهء 
البخلاء» ص6 7. 

(3) الذي إذا فرغ من غسل يده في الست» نفض يديه من الماء فنضح أصحابهء البخلاء» ص 76. 

(4) الذي لا يجيد تنقية يديه من الأشنان» ويجيد دلكها با لمنديل» البخلاء» ص76. 

(5) الذي يقوّر الحراذق ويستأثر بالأوساط» ويدع لأصحابه الحروف» والبخلاءء ص77. 

(6) الذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه» البخلاء» ص77. 

(7) الذي يعظم اللقمةء فلا يزال قد غص» ولا يزال يسيغه بالماء» البخلاء» ص77. 

(8) الذي يأخذ حروف الرّغيف أو يغمز ظهر التمرة بإمامه؛ ليحملا له من الزبد والسمن أكثرء البخلاءء 
ض77 

(9) الذي يدلك يديه بالأشنان من الغمر والودك حتى إذا اخضر واسود من الّرن» دلك به شفته» البخلاءء 
77. 

(10) الذي يلطع إصبعه» ثم يعيدها ني مرق القوم أو لبنهم أو سويقهم وما أشبه ذلك البخلاء» ص 77. 

(11) الذي يعض عل اللقمة فيقطع نصفهاء ثم يغمس النصف الأخر في الصّباع» البخلاء» ص 77. 

(12) الذي ينهش اللحم كا ينهش السبع» البخلاء» ص 77. 

(13) الذي إذا أكل مع أصححابه الرطب أو التمر أو الهريسة أو الأرزة فأتى على ما بين يديه» مد ما بين أيدييم 
إليه» البخلاء» ص 77. 

(14) الذي إذاوقع في القصعة عظم فصار عا يليه نحاه بلقمة من الخبز حتى تصير مكانه قطعة من لحم» وهو 
في ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون إراغة اللحم» البخلاءء» ص77. 

(15) الذي إذا رأى كثرة النوى بين يديهء احتال له حتى خخلطه بنوى صاحبه»ء البخلاء» ص 78. 

(16) الجاحظء» البخلاء ص 67. 
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ولصعوبة فهم هذه المصطلحات على القارئ قام الجاحظ بتفسيرها". 

وإذا عدنا إلى معانى هذه الكلمات فى لسان العرب» لا نجدها بالمعنى الذي فسّره 
الجاحظ, فاللكم في إل ى زرف باليد مجموعةء وقيل: هو اللكز في الصدر 
والدفع”» والمص في اللغة من مصصت الشيء -بالكسر- أمصّه مضا وامتصَصته» ... 
وتمصصته: ترشفته منه» وهكذا باقى الكلمات..ولكن الجاحظ أراد أن يخلق للبخيل 
RES E SE E a‏ 
الأكلة وهم یحیطون بمائدته» فلا یکاد يهنا معهم بطعام» فهم أشبه بوحوش کاسرةق 
انقضت على فریستها. 

ونظرة البخيل هذه مبالغ فيهاء فهو يخلق من الأمور البسيطة حدثا جللاً؛ ففي الأحوال 
العادية عندما يستضيف إنسان ضيفاًء لا يعير انتباها لمثل هذه الحركات» وإن شاهدهاء فقد 
يتناول الضيف لقمة ويتبعها بأخرى قبل مضغ الأولى» فلا نشعر به» وقد يمص قصبة عظم» 
فلا يدور بخلدنا شيء تجاهه» وقد يدفع العظم في القصعة مما يليه فلا نفطن له» وقد تصدر 
هذه الأمور عن الآكل أو الضيف» فلا نبحث له عن سبب أو تفسير ولا مصطلح» ولكن 
البخيل يتتبع هذه الحركات» حركة حركة» ويسجلها بدقة؛ لأنها تقع في نفسه أشد موقع› 
وتحز في نفسه على نحو مؤلم! فهذه النفسية البخيلة» التي تحرص على ألا تفوتها أي 
حركة من حركات الآكلين» وينتابها شعور بالحقد والكره لهؤلاء المؤاكلين» ولطريقتهم 
في الأكل» وقد تكون طريقتهم هذه طبيعية» ومما ألفه الناس من بعض الآكلين على موائد 
الطعام» ولكنها بالنسبة للبخيل تعني هلاكه وضياع ماله. 

أراد الجاحظ من وراء رسم هذه الصورة تجسيداً لوقعها على نفس البخيل» وما 
تخلقه من لوعة وحنق وألم» فالبخيل ليس كباقي المضيفين على طعامه» وإنما هو منتبه 
ومتابع لكل حركة يقوم بها الأكول» حرصا منه على قطعة لحم» أو قطرة من مرق تبقى له 
(1) البخلاء» ص78-76. 


(2) انظر لسان العرب دفع. 
(3) انظر لسان العرب مصص. 
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بعد هذه الوليمة. 

ومن النماذج التي أوردها الجاحظ عن البخلاء» ويتبين من خلالها اهتمام نموذج 
البخيل بمتابعة حركات من يؤاكله» قالوا: «كان المغيرة بن عبد الله بن عقيل القفي» يأكل 
تمراً هو وأصحابه» فانطفاً السراج» وكانوا يلقون النوى في الطست» فسمع صوت نواتين 
فقال: من هذا الذي يلعب بالكعبتين؟!“'. فالبخيل يتابع باهتمام صوت النوى أثناء وقوعه 
في الطست» فلا سمع صوت نواتين» فطن البخيل أن من الأكلة من استغل الظرف» فأكل 
تمرتين معا. ويعلق الجاحظ على فطنة البخيل في موضع آخر بقوله: «وما هو بالفطن إلا 
في هذا الباب“”. ولم تتولد فطنة البخيل من فراغ» وإنما خلقتها تلك النفسية المتخوفة 
الحريصة» التي ملأها الحنق على نقصان الطعام» واستغلال الظرف المفاجى للانقضاض 
على تمرتین معا فهو یرکز جمیع حواسه على حرکات الاکلین» وتشتد نفسه اضطرابا 
وقلقاً بعد أن انطفاً السراج» فيستغني عن حاسة البصر» ويوظف باقي الحواس؛ لرصد 
حركات الآكلين حتى لا يقع المحظور. 

وهجم علي الشدري الأكول» على محمد بن أبي المؤمل البخيل» وقد انفرد بأطايب 
و فة افلا راه رای المر ت الاح والطاعون الجارف» ورأى الحتمَ المقضيّء 
ورأى قاصمة الظهرء وأيقن بالشرًّء وعلم أنه قد ابُتلي بالتنين»“! ولك أن تتخيل الصورة 
التي رسمها الجاحظ للأكول في عين النموذج/ البخيل» ولو ننا ردنا أن نر سمها بالفرشاة 
لرأيا بطر بشعا نة الأكو ك هى الهو رة الى ار تمه فى تة الل المتحرةة 
وال وا ا البائسةء فالأكول ا ا وإنما هو كل معاني 
الموت والهلاك والمرض» الذي لا براء منهء فقد أيقن البخيل أن طعامه مسلوب لا محالةء 
كيف لا وهذا التنين يوشك أن يبتلعه قبل أن يبتلع طعامه؟! «فلما رأى السدري يفري القريّء 


(1) الحاحظ» البخلاء ص150 . 
(2) البخلاءء ص 57-56. 

(3) نوع من السمك. 

(4) البخلاء» ص100 . 
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ويأتهم التهاما قال يا أب عشمان: الشدرى يجه كل شي 2ه هي شاعة اليا اة 
للبخيل» فتولد الغيظ في جوفهء وأقلقته الرعدة» فخبثت نفسه» فما يزال يقيء ويسلح» ثم 
ركبته الحمى»”. هذه هي حال البخيل» فقد تمزقت نفسه بمصاحبة هذا الأكول الشره» 
a I a‏ يؤاكل 
غا ندا ولا هدا و يشتري سمكة أبداً رخيصة ولا غاليةًء وإن أهدوها إليه ألا يقبلهاء 
وإن وجدَها مطروحة ألا يمها؛! وما هذا إلا للكره الشديد الذي تولد فى نفس البخيل» 
ااال اله ٠‏ 

ولنتعرف المزيد من نفسية نموذج البخيل» وما تمور به نفسه عند مشاهدته للأكول 
الشره» فقد عرض لنا الجاحظ نموذجا للأكول الشره» بما جاء على لسان الحارثى-وهو 
من أشهر بخلاء الجاحظ - يصف فيه علياً الأسواري: «وكان إذا أكل ذهب عقله ا 
عینه» وسکر وسدر وانبهر» وتربّد وجهه» وعصب ولم یسمع» ولم یبصر» فلما رأیتٌ ما 
بعتريه» وما يعتري الطعام منهه صرب لا آذن له إلا ونحن نأكل التمر والجوْرً والباقلى» 
ولم يفجأني قط وأنا آكل تمر إلا استفه سقاء وحساه حسواء وزدا" ا ا 
كنيز إلا تناول القطعة كجُمجُمة الّورء ثم يأخدُ بجضنيهاء وبقلا من الأرض» ثم لا يزال 
ينهشها طولاً وعرضاًء ورفعاً وخفضاًء حتى يأتي عليها جميعاً. ثم لا يقع غضبه إلا على 
الأنصاف والأثلاث. ولم يفصل تمرة قط من تمرة» وكان صاحبَ جُمَل» ولم يكن يرضى 
بالتفاريق» ولا رَمى بنواة قط ولا رع قمعأًء ولا نفى عنه قشرأ» ولا فّشه مخافة الدود 
والسوس الدود» ثم ما رأيتةُ قط إلا وكأنه طالب ثأر» وشَخشحَان صاحبٌ طائلة. وكأنه 


(1) البخلاء» ص101. 
(2) البخلاء» ص101 . 
(3) البخلاء» ص101 . 
(4) زدا الصبي الجوز وبا جوز يزدو: أي لعب به في الحفيرة. 
(5) الغيور والشجاع. 
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قاش مغل » أو جاع و 2 

نستطيع من خلال صورة الأكول الفنية التي رسمها الجاحظ على لسان نموذجه أن 
نستشف نفسية نموذج البخيل» وهو يشاهد هذا الوحش البشري - على الأقل من وجهة 
نظره- وهو يهجم على طعامه» ويمزق مائدته» فما هي صورة إنسان يأكل ليعيش» وإنما 
هي صورة حيوان مفترس جائع يعيش ليأكل» فنموذج البخيل يراقب كل حركات الأكول» 
ويصفها ويبالغ في وصفهاء وهذه المبالغة ناتجة عن الحالة النفسية التي يمر بها البخيل» 
وهو یری طعامه يسلب من بين يديه. وهذا الوصف يحمل بين يديه نوعا من الشتم 
والشّباب المبطن» يوجهها البخيل للأكول» فهي تحمل بين طياتها غضبا جامحاء وحقدا 
د لتر عل ذلك ا بف رن اه عل هدای ا ع را 
من حالة الوعي إلى حالة اللاوعي» بمجرد ابتدائه الهجوم على الطعام» وقد اتسعت عيناه 
وجحظت. 

ويمكننا أن نطلتق هذا الوصف كذلك على البخيل؛ لأن عقله قد ذهب لبشاعة المنظرء 
وجحظت عیناہ لما رأت من عجب» فهو لا یکاد يصدق ما یری» فها هو طعامه ذا یکاد ینفد 
من أمامه» وهو ساكن لا يستطيع الحراك, أو منع هذه الآلة المخيفة من التهام كل مايعترضها 
من طعام» ولما بلغ هذا الأمر من البخيل منتهاه» وزاد غضبه وحقده على الأسواري» قزر 
ألا يدعوه إلى طعام أبداء إلا إذا كان هذا الطعام مما يزهد فيه الناس» ولا تنفتح شهيتهم عند 
رؤيته» فآذن له أن يؤاكله التمر والجوز والباقلى» وعلى الرغم من هذا الطعام الزهيد, إلا أن 
المخاوف لم تغادر البخيلء وتحقق ما كان في الحسبان «ولم يفجأني قط»» فالأسواري لا 
يميز بين طعام شهي وآخر زهيد» فكان حال آخره مع الطعام كحال أوله. 

ومن خلال التعبيرات التي وَصَفَ بها نموذح البخيل الأكول» نستطيع أن نطلع على 
جانب كبير من نفسيته تجاه الأكول» فهو يصفه بأنه يستف التمر سفاء ويحسوه حسواء 
(1) الاغتلام في الشهوة: مجاوزة القدر فيها. والمعنى أن شهوته قد غلبته. 
(2) أصابه البرد. 


(3) البخلاء» ص80-79. 
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والحسو لا يكون إلا للشراب» وهي هنا كناية عن كثرة ما أكل منه» وسرعته في الأكلء 
إضافةٌ إلى بعض المصطلحات التي رمى بها البخيلٌ الأكولء مما لا تليق إلا بالحيوانات 
الفقرسة: «ثم لا يزال ينهشها طولاً وعرضاًء ورفعاً وخفضاًء حتى يأتي عليها جميعاًا» 
والنهش لا يكون إلا للحم من الطعام» فما بالك بالتمر؟ وهو أيضأً تناول للطعام بالأسنان 
وتمزيقه' وشعور بالحقد والخضب الذي اعترى البخيل»ء وهذاما جعله يتصور أنه يؤاكل 
وحشا لا إنسانا وتزداد نفسية البخيل حنقا وغضبا على الأكول» فهو لا يفصل بين تمرتين» 
وإنما يأكل التمر جملة واحدة» دون أن يرمي من النوى شيئأء وهو الذي يوصي بنيه بمص 
النوی حتى لا يذهب ما به من حلاوة دون نقع. 

هذه الصورة التي رسمها الجاحظ للأكول» لم تكن سوى أداة فنيةء أو شعاع أضاء به 
الجاحظ عالم النموذج/ البخيل الداخلي» إنها «عدسة يرى الدارس بواسطتها جوانب 
من صورة نموذجه الفنية» يصعب على العين المجردة أن تراها“؛ فهي إضاءة لما يمور 
في عالم البخيل من أحاسيس ومشاعر نحو كل من يقترب من طعامه» أوكل من «استسقاه 
شربة ماء» أو تناول من حائطه تينة» ومن خليط دابته عوداً). 


2- موقف البخيل من الشاعر: 

وظف الجاحظ موقف النموذج/ البخيل من الشاعرء مدخلا آخر إلى نفسية نموذجه 
للتعرف على خفاياهاء وإظهار خباياهاء فالبخيل (لا يبحب الشعراء» ولا يحترمهم» ولا 
يعترف لهم بقيمة» بل يكرههم ويحشرهم في زمرة المفسدين» وهذا الشعور له ما يبرره؛ 
فالشاعر في الغالب يتكسب بالشعرء فيمدح الجواد» ويهجو البخيل“. 

ونزل شاعر عند بخيلء فلم يقره» فهجاه الشاعرء فقال بخيل آخر يدافع عن البخيل 
المضيف: «ولو نحرَ هذا الباشش لكل كلب مر به بعيرأء من مخافة لسانه» لما دار الأسبوع 


(1) انظر لسان العرب نهہش. 

(2) أمبيريك. صورة بخيل الحاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب» ص 174. 
(3) الحاحظء البخلاءء ص 42. 

(4) أمببريك» صورة بخيل الحاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب» ص 68. 
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E‏ والكلب هو أ خس الحيوانات 
عند العرت7 

و و ي “ - وهو أحد البخلاء- بمشاعره : نحو البخيل فيقول: «وي سائل 
كان ألحفّ مسأل من الحطيئة ولا ألأم؟ ومن ألأم من جرير بن الخطفى وأبځل؟ ومن 
ا ابن هر E‏ 
TT‏ 


يت وأطعم لطعام لم يُزرع» من الخريمي؟ فأين نت عن ابن يسير”؟ وأين تڏذهب عن 
ابن أ کن و 2 تقصر في ذكر الرقاشي'“ ومن لم یذکر شر 12 

(1) کل ما يتبلغ به من العش 

(2) البخلاء» ص3 7. 


(3) انظر البخلاء» ص 1-160 16. 

a a O‏ :07 205 2: 180 113:3 . وورد اسمه في عيون 
الأخبارء 1 :191:3.1430«416 . وكل ما ورد عنه مجموعة من الأخبار لا تجلي شيئاً عنه. 

(5) أبو صخر كتير بن عبد الرحن بن أبي جمعة الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي» أحد عشاق العرب 
المشهورين» وهو صاحب عزة بنت جميل. انظر ترجمته في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» 
106-4 112. 

(6) إبراهيم بن علي بن سلمة عامر بن هرمة بن الهذيل الكناني القرشي. انظر أخباره في الأغاني» 4 :257 

(7) هو مروان بن سلیمان بن بحيى بن أبي حفصة» ويکنى أبا السّمط كان وديا فأسلم على يدي مروان بن 
الحكم. انظر آخباره ونسبه في الأغاني» 10: 60. 

(8) هو إسحاق بن إحسان» ويكنى أبا يعقوب» من العجم» وكان مولى ابن خريم. انظر : ابن قتيبة» الشعر 
والشعراء 2: -731 735. 

( 9 کو غمد بے س رالا يقال إن ول ن راشي وان اطا ريغا ن الشعرا الخدين :انظ ب 
وأخباره في الأغاني» 14: 14 - 32. » وانظر ترجته في الشعر والشعراء 756-2 757. 

(10) مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاءء البصري» أبو عبيدة: فقيه من علماء الإباضية. انظر لسان الميزانء 
لابن حجر العسقلاني 6: 709 وانظر الأعلام» الزركلي» 7: 222. 

(11) أبو عمرو يزيد بن أبان الرقاشى البصري القاص الزاهد الواعظ البكاء. انظر : البيان والتبيين» 1: 204› 
2 يول الأخبان 32163192 323: 

(12) الجاحظ, البخلاء» ص1 18. 
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هذه حملة شعواء يشنها البخيل على الشعراء في جملة من ذكر؛ فهم في نظره يرمون 
الاس بالبخل» وهم أبخل الناس» وأقربهم للشّره» والشاعر في نظر البخيل لا يعترف 
بالجميل» ولا يجزي الحسنة إلا بالسيئةء فلا جدوى إذن من محاباته وإكرامه. 

هذا الشعرر بالكره الشديد للبخل حلقه الجاحظ فى تموذجة» فى هحاولة مه لأظهار 
التاغ ن عدا الا اي و م الال رو ا 
الذي يطمع في المدح» ولكن دون أن يكون ذلك سبباً في إخراج ماله من حوزته» وكأن 
هذا الشاعر ماهو إلا لص بارع» أو متسول قارع» يحاول سلب ماله منه. 

والبخيل موقن تماما أن هؤلاء الشعراء هم أكذب الناس» ويقولون ما لا يفعلون» فما 
جدوى إكرامهم والإحسان إليهم؟ فهذا شاعر قد مدح بخيلا فوصفه بصفات ليست فيهء 
طمعاً في مال البخيل» فأمر البخيل كاتبه أن يعطيه أربعين درهماء ففرح بها الشاعر» فزادها 
إلى أربع مئةء ففرح بها فرحا شديداًء فزادها إلى أربعة آلاف» فكاد أن يجن جنونه» فجعلها 
البخيل أربعين ألفاء فأقبل عليه كاتبه فقال: «سُبحان الله! هذا كان يرضى منك بأربعين 
درهماء تأمرٌ له بأربعين ألف درهم؟ قال: ويلك! وتريد أن تعطيه شيئاً؟ قال: ومن إنفاذ 
أمرك بد؟ قال: یا احمقء إنما هذا رجلٌ سرنا بکلام» وسررناه بکلام .... ألسنا نعل أنه 
کذب؟ ولکنه سنا حین کذبَ لناء فنحنٌ أيضاً نسرٌه بالقول» ونأمر له بالجوائزء وإِن کان 
کاذباً فیکون کذبٌ بکذب» وقول بقول ...۲ 

إذن هؤلاء البخلاء أمكر من الشعراء؛ فهم يرون أن الشعراء هم من أبخل الناس 
وأكذبهم» وما هم إلا زمرة من المتسولين المحتالينء يسرقون أموال الناس بعذب الكلام 
وأحلى التشبيهات» فلابد للمرء أن يحذر منهم» وأن يتخذ دونهم كل حيلة ووسيلةء وألا 
يقرّبهم إليه» فيحفظ بهذا ماله وكنزه. 


3- الصراع بين البخل والشهوة: 
ويعاني النموذج/ البخيل صراعاً نفسياً مريراً بين عاطفة البخل» التي تدعوه إلى 
(1) البخلاء» ص 27-26. 
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الإمساك والتقتير» وبين الشهوة التي تتطلب الإنفاق والبذل والعطاء» فهذان الأمران 
بالنسبة للبخيل نقيضان لا يجتمعان بأي حال من الأحوال» ويصف الكندي هذا الصراع 
بدقة في دعوته لعياله إلى مجاهدة النفس» وكبت شهوتهم فيقول: «اصبروا عن الوطب 
عند ابتدائه وأوائله» وعن باكورات الفاكهة؛ فإن للنفس عند كل طارف نزوة» وعند كل 
هاجم بدوة» وللقادم حَلاوة وقرحة» وللجديد بَشاشة وغرةء فإنك متى رَدَذتها ارتدّت» 
ومتی ردعتها ارتڌعت» والنفس عَزوف» ونفور آلوف» وما حملتها احتملت» وإن أهملتّها 
فسدت» فإن لم تك جميع دواعيهاء وحم جميع خواطرها في ول رده صارت أقل 
عدداً وأضعف قوةء فإذا أتّر ذلك فيهاء فعظها في تلك الباكورة بالغلاء والقلةء فان ذكر 
الغلاء والقلّة حجة صحيحة» وعلّة عاملة في الطبيعةء فإذا أجابتك في الباكورة فشمها مثل 
ذلك في أوائل كثرتهاء واضرب تقصان الشهوة ونقصان قوة الغلبة» بمقدار ما حدث لها 
من الأخص والكثرة» فلس تلقّى على هذا الحساب من معالجة الشهوة في غدك إلا 
مثلّ ما لقيتَ منهافي يومك» حتى تنقضي أيام الفاكهة وأنت على مثل ابتداء حالك» وعلى 
أول مجاهدتك لشهوتك. ومتى لم تعد أيضاً الشهوة فتنةء والهوى عدواء اغتررت بهماء 
وضعفت عنهماء وائتمنتهما على نفسك» وهما أحضرٌ عدو وشو دخيل»'. 

رسم الكندي -وهو أحد أشهر بخلاء الجاحظ- خطة محكمة للتغلب على الشهوة 
وكبح جماحهاء ودعا إلى محاربتهاء ومجاهدتها جهاداً مستميتأًء تمثل في التحذير منها 
والتنديد بها. 

وللشهوة عند نموذج البخيل مفهوم مغاير؛ فهي كل أمر من شأنه ن يدعوه إلى الإنفاق 
وبذل المال للحصول عليهاء وإن كانت هذه الشهوة مما أباح الله وحللء كأكل الثمار 
الطيبة مثلاء ولكنها بالنسبة للبخيل أحضر عدو وشر دخيل» و فتنة من عمل الشيطانء 
وقد خاب من ائتمنها على نفسه وماله» فالبخيل وإن كان يحذر من شهوة الطعام» وحب 
أكل الفاكهة عند ابتدائهاء إلا أنه يطمع بها وإن حاول أن يظهر لنا خلاف ذلك» وقد علمنا 
من سره اغلمل ولكة اول كيت هذه الهو :لشن رصا فد على توبك تفه 


(1) الجاحظ البخلاء» ص 3-92 9. 
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الصبر والخشونة والزهد في الحياةء وإنما حرصاً على ماله وخشية الإنفاق منه فهو يكابر 
ENE O E‏ وإخراج المال 
من حصنه الحصين» فيتلف ويصير إلى غيره. وما هذا الصراع النفسي بين عاطفة البخل 
والشهوة» إلا تصوير لشدة معاناة البخيل» وصراعه مع نفسه» في سبيل صون ماله من هذا 
الخادر(الشهوة)ء فهي والهوى سيان فكلاهما يوقع في المحظور: «أي بني» عود نفسك 
الأترَة» ومجاهدة الهوى والشهوة''. ويقول ابن التوءم: «من سلط الشهوات على ماله 
وحکم الهوی في ذات يده فبقي حسیرآً فلا یلوم لا نقسه»*. 

ويرفض الحزامي” أن يتطيب بالبخور» مخافة أن يسود البخور قميصه» فيكون الأمر 
E a N E‏ 
وهو من عرف عنه حبه الشديد للطيب» فإذا تسخ قميصه وفذّم إليه البخورء «لم برض 
بالتبخر واستقصاء ما في العُود من القتار» حتى يدعو بهن فيمسَح به صدره وبطتّه وداخلة 
إزاره ثم یتبځُر؛ لیکو اعلق للبخور». 

وقارن المدائني بين إيجابيات غسل قميصه وسلبياته» فلم يتوصل إلى حل طيلة الأشهر 
الستة. «قال أحمد: قلت له مرة: والله إنك لكثير المالء وإنك لتعرف ما نجهل» وإن 
قميصك وسخ فلم لا تأمرٌ بغسله؟ قال: فلو كنت فليلّ المال وأجهل ما تعرف» كيف كان 
قولك لي؟ إني قد فكرت في هذا منذٌ سلّة أشهرء فما ضح لي بعد وجه الأمر فيه...٠7!‏ 
فهذه الحيرة التي يعاني منها البخيل تولدت لديه بسبب الصراع النفسي بين شهوة لبس 
الملابس النظيفة» والظهور أمام الناس بمظهر حسن -وهو الحريص على سمعته- وبين 
عاطفة البخل التي تدعوه إلى عدم تكبد عناء غسل قميصه» وما يلحق هذا من غرم. 


(1) البخلاءء ص109. 

(2) البخلاء» ص189 . 

(3) هو محمد بن عبد الله بن کاسب» ذكره الحاحظ في تابه الحيوان» 3: 237 5: 104» 180 7: 224» 
25. 

(4) البخلاء» ص60 . 

(5) البخلاء» ص140-139. 
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وكان محمد بن أبي المؤمل يحب منادمة الأصدقاء ولا يصبر عنهاء وكان «لا يدع 
مواترة الرسل والكتب» والتغصب عليهم إذا أبطؤوا»"» ومع ذلك كان لا يريد أن يشاركوه 
طعامه» فإذا أبكروا عليه قال لهم: «لم لا نشرب الماء أقداحا على الريق؟ فإنها تقتل 
الديدان» ....“ وهو يريد بهذا أن يملا بطونهم بالماء فلا يقدروا على تناول الطعام» 
فيكون قد ربح المنادمة» وصان طعامه من التلف والضياع» وهو يوم سروره لأنه قد ربح 
المرزئةء وتمتع بالمنادمة“. وابن أبي المؤمل لا يستطيع أن يصبر عن المنادمة» وهي لا 
بد لها من طعام» فإذا ما دعاهم وقرّب إليهم الطعام» اصطنع العلم والمعرفة» وشغلهم 
بحديثه عن الطعام» ولکنه یعلم أنه مهما صنع فلا بد نهم صائبون شيئا من طعامه» ويا لها 
من حسرة وندامة» جرتها المنادمة! 

ويمكن القول:«إن البخيل كان يعيش صراعانفسياً يدور بين حركة شهوته التي تميل إلى 
الثم > وعاطفة البخل التي تدعو إلى الإمساك, فالأولى تتطلب الإنفاق» والثانية تحذر من 
الإنفاق .... والصراع بين البخل والشهوة صراع يعيه البخيل ويخافه» مما يجعله يخاف 
الشهوةء ويحمل عليهاء وكأن هذا الصراع بين الشهوة والدّينء أو بين العاطفة والعقل». 
4- النظرة التشاؤمية (الوسوسة): 

هذا جانب آخر من نفسية النموذج/ البخيل» أراد الجاحظ أن يطلعنا عليه» فنموذج 
البخيل يعاني حالة نفسية»ء تجعله يحيا حياة ضنكة؛ سببها ما يمور بداخله من وسوسةء 
أثرت على نظرته للحياة» ولمن حوله» فنظر إليها نظرة تشاؤمية» وليس لها من سبب سوى 
بخله المتأصل فيه» والذي يدعوه إلى الذود عن ماله» وحفظه وصونه» ممن يحاولون سلبه 
منه» فهذا الكندي يشعر بأن المصاعب والكوارث تتهدده» فهو رهينة للافتراضات السيئةء 
والكوابيس المزعجة» وتوقع حدوث الشر عنده مقدّم على التفاؤل -هذا إن كان لديه أدنى 


(1) البخلاء» ص 95. 

(2) البخلاء» ص100 . 

(3) البخلاء» ص100. 

(4) أمبيريك» صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب» ص112-111. 
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تفاؤل- والكندي على الرغم من بخله» إلا أنه من أصحاب الأموال والدورء ويعيش على 
ما يجنيه من تأجير الدور. 

ونستطيع تبين (وسوسة) نموذج البخيل» من خلال جواب الكندي عن سؤال المستأجر» 
الذي سأله عن سبب زيادة الأجرة» دون أن يكون هناك سبب مقنع لهذه الزيادة» فكان 
جواب الكندي يتوافق مع نفسيته الموسوسة» فالكندي يتوهم وقوع السقف عليه «ومن 
ذلك أن الأقدام إذا كثرت» كثرٌ المشيُ على ظهور السطوح المطيّنة وعلى أرض البيوت 
المجصّصة»ء والصعودٌ على الدّرج الكثيرةء » فينقشر لذلك الطينء وينقلع الجص» وينكسر 
الب r BS‏ . وإذا كثر الخول والخروج» 
ر والإاغلاق؛ والاقفال وجذب الأّقفال» ‏ تهشمت الابواب» وت الرَرات“» وإذا 
كر الصبياد وتضاعف البؤش زعت مسامير الأبواب وقلعت کل صَبَة» ونزعت كل 
0 وکسرت کل حوزة» حفر فیها آبار الزدو' ف ا بالمداحي» هذا مع 


(6 


تخريب الحيطان بالأوتاد وخشب الرفوف» . 


وعلى الرغم من أن آي شيء من هذا لم يحدث, إلا أن الكندي يجعلنا نشعر فعلاً 
وكأن الأمر قد حدث» وأن الكارثة قد حلت به وبداره» فقد حول الكندي -بهذه النظرة 
التشاؤمية- بيته من بيت صالح للسكنى والاستئجارء إلى بيت خرب مهجور» محطم 
السقف» ومخلع الآبواب» ومخرب الحيطان» وكأنه بيت أشباح. 

هذه النفسية الموسوسة التي تحيط بها النظرة التشاؤمية جعلت الكندي يتخيل أن كل 
من قدِم ليستأجر داره» سوف يحولها إلى خراب ودمار» فكل صنيع يقوم به المستأجر -وإن 
كان من الأمور المعتادة- ما هو إلا عمل تخريبي مقصود ولا تقطر قطرة من جرة راشحة 


(1) الحديدة التى يدخل فيها القفل. 

(2) الجياعة من الناس المختلطين. 

(3) حديدة عريضة يضبب ا الباب. 

(4) حفر يحفرها الصبيان يلقى فيها ا جوز الذي يلعب به. 

(5) المدحاة: خحشبة يدحى ا الصبى. والدحو: هو رمى اللاعب بالحجر والجوز وغبره. 
(6) الجاحظ البخلاء ص 3-82 8. 
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إلا وتأكد له أنها ستهدد البناء» «وإذا كر العيال والزوَار والصيفان والَدماء احتيج من 
صب الماء» واتخاذ الحبَبة القاطرةء والجرار الرّاشحة» إلى أضعاف ما كانوا عليه. فكم من 
حائط قد تآكل أسفله» وتناثر أعلاه واسترخى أساسه» وتداعى بنيانة» من قطر حب ورشح 
E E a‏ 
«وعلى قدر كثرتهم» يحتاجون من الخبيز والطبيخ» ومن الوقود والتسخين» والنارٌ لا ثبقي 
لا در وٳنما الور حطبٌ لهاء وکل شيء فبها من متاع فهو آل لهاء ... E‏ 
تلك الجناية إلى دور الجيران» وإلى مُجاورة الأبدان والأموال». 

حَلَىَ نموذج البخيل جرا من الخوف والؤّعب» جعل القارئ يتخيل أن حريقاً عظيماً 
قد نشب» فأتى على الدور والأبدانء وتجاوز دار الكندي إلى دور الجيران» وتحول الحي 
بأكمله إلى حريق عظيم. 

إذن فالنموذج/ البخيل يعيش في خوف وحذر شديدين» ويتوهم أن ماله هالك» فكل 
الآفات والكوارث قريبة منه» وشيكة الانقضاض على ماله» وما مؤتمر البخلاء واجتماعهم 
في المسجد» واستماع بعضهم لقصص بعض» سوى «انعكاس لشعور بالنقص انطوت 
عليه النفوس» وخوف من الفاقة ودفع لخطرها». 
5- التعارض مع القيم العربية الأصيلة: 

ليس من السهل على نموذج البخيل أن يعيش في مجتمع» يعتز بقيمه العربية؛ من 
شجاعة وإيثار» وصدق» وتضحية» وإخلاص» وكرم. وهذه الأخيرة هي بالنسبة للبخيل 
عقدة نفسية تكاد تطوق عنقه» وتقضي على ماله الذي يسعى جاهدا إلى المحافظة عليهء 
ولكن دون أن يكون ذلك سبباً في عزلته عن الناس» ونفورهم منه. 

فقد وجدنا من خلال قصص البخلاء أن البخيل فرد من المجتمع وينتمي إليه» وله 
الكثير من الأصدفاء والندماء» ولكنه على الرغم من هذا كله» يعيش تمزقا نفسيا داخلياء 
(1) البخلاءء ص 83. 


(2) البخلاءء ص83 . 
(3) هيفاء الرافعى» حجلة المورد» السخرية في أدب الجاحظ» ص31 . 
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بحاول كبته حتى لا يكشف آمره» وهذا التمزق ناتج عن التعارض بين ما تفتضيه الحياة 
العربية من كرم الضيافةء وما تأصّل في نفس البخيل من حب للمال والحرص على كل ذرة 
من طعامه» فهو من ناحية لا يستطيع أن يتخلى عن عادة العرب في الكرم والجود» ليس حبًا 
في الكرم وأهله» وإنما لما تفرضه البيئة العربية من مثل هذه الشمائل الحميدة» والمنزلة 
التي ينالها الكريم بين أهله وأصحابه» فهو يدرك أن العرب تمتدح الكريم وتقرّبه» وتذم 
البخيل وتبعده» والبخيل لا يؤمن بالحلول الوسط, فالحياة عنده إما فقر مدقع» أو غنى 
فاحش» لذا فهو يخشى على نفسه من الفقر» ولكنه في الوقت نفسه يسعى إلى أن يكون 
كريماً بين أهله وأصحابه» أو أن ينعت بالكرم» دون أن يكون هذا سبباً في فقره وإفلاسه» 
وبهذا يدخل البخيل في صراع نفسي شديد بين واجب الضيافة وعاطفة البخل» ولا يعلم 
لأيهما ينتصر. 

ليس من السهل على البخيل أن يظهر الكرم» ويخفي البخل؛ لأن الكرم ينفي البخل» 
ولا بد للكرم من فعل ظاهر» ودعوة محمودة. وبخيل الجاحظ مهما حاول أن يكبت صفة 
البخل داخله» وأن يقمع نوازعهاء إلا أن تصرفاته لا تخلو من فلتات -وهي ما يمكن أن 
نسميه اللاشعور- تكشف سره وتفضحه» والجاحظ تنبه إلى هذه المسألة وبكّنها بقوله: 
«وليس العجب من رجل في طباعه سبب يصل بينه وبين بعض الأمور» ويحركه في بعض 
الجهات» ولكن العجب ممن يموت معْتياً وهولا طبع له في معرفة الوزن» وليس له جرم 
حسن» فيكون إن فاته أن يكون معلما أو معي خاصّة» أن يكون مطرباً أو مي عامّة» وآخر 
مات على أن يذكر بالجود» وأن يسخّي على الطعام» وهو أبخل الخلق طبعأًء فتراه كلفاً 
باتّخاذ الطيبات» ومستهتراً بالكثير منهاء وهو أبداً مُمتّضح» وأبداً منتقض الطباع» ظاهر 
الخطأء سى الجزع عند مؤاكلة من كان هو الداعيّ له» والمرسل إليه» والعارف مقدار لَقّمه 
ونهاية أكله»'. 

ومن النماذج التي صورها الجاحظ على هذا النوع من البخلاء» ممن كان البخل طبعه 
واصطناع الجود غايتهم: (محمد بن أبي المُوّمّل)» فهو يصنع الطعام ویجوده» ٿم يواتر 


(1) الحاحظ, الحيوان1: -202 203. 
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الرسل والكتب إلى أصدقائه وندمائه» فيدعوهم إلى طعامه» وله في هذا غايتان؛ الأولى 
ذكرناها في موضع من البحث"" والثانية استجابة لما يفرضه مجتمعه عليه» فينفي عن 
نفسه الاشتهار بالبخلء» فيعرف بالكرم والجودء «ولكنه لا يكاد يبلغ من ذلك هذا المبلغ» 
حتى تنتقض عليه طبيعته» وتذهب المذاهب المختلفة في الإعلان عن نفسهاء والاحتيال 
في فرض إرادتها على وجه من الوجوه». 

وبرغم ما يحاول البخيل إظهاره من الكرم المصطنع»ء ومجاهدته لنفسه» ومحاولة كبتهاء 
إلا أن الغلبة في الغالب تكون لعاطفة البخل المسيطرة eS‏ 
الخبزء وهو أيسر الأمور وأهونها نفقة» «وليس بين قلْة الخُبز وكثرته كثيرٌ ربح»» فإذا أخذ 
عليه الجاحظ هذاالمأخذ بالغ البخيل (ابن أبي المؤمل) في تخطئة الجاحظ, وأخذ يسرد 
ERE Ng E E‏ 
ا والمغالاة فيه! «لأن الخبرّ إذا كر على الموائد ورّث ذلك النفسَ ودا 
وکل شيء من المأكول وغير المأكول إذا ملأ العينَ ملأ الصدر» وفي ذلك موت الشّهوة 
وتسكين الحركة»*! وما هذا الاحتجاج إلا محاولة منه في أن يخفي بخله؛ فیدفع کل 
شبهة عن نفسه» فلا يصير جهده باطلاً فيبعد عما أراده. 

ويستمر الجاحظ فى تضييق الخناق على البخيل» فى محاولة ناجحة منه لتكشف عن 
ا ا وا ا و ی ر را ا تا ت 
إخوانهم» وفي حالات كثيرة» ومواضحَ مُختلفة» ورأيت أكلهم عندك فرأيت شيئا متفاوتاء 
وأمرأ متفاقماء ...لم لا تداوي هذا الأمرَ بما لا مؤونة فيه؟ وبالشيء الذي لا قَذر لهء أو تدع 
دُعاءَهم والإرسال إليهم» والحرص على إجابتهم..“» فيدرك البخيل أن الجاحظ كشف 
أمره» فلا يملك إلا الاعتراف بتقصيره في الخبز مبيناً السبب من وراء ذلك: «فإن الخبرً 


(1) انظر من الدراسة: الصراع بين البخل والشهوةء ص38. 
(2) الحاجري» مقدمة البخلاء» ص2 5. 

(3) الحاحظ» البخلاء» ص94. 

(4) البخلاءء ص95-94. 

(5) البخلاءء ص95 . 
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إذا كثر على الخوانء E‏ لا يسلمٌ من التلطيخ الم الد 
العَمرة والرقاقة المتلطخةء لا أقدرُ ر أن أنظر إليهاء وأستحيي أيضاً من إعادتهاء فيذهبُ ذلك 
الفضل باطلاًء واللهُ لا يحب الباطل». إذن ليست هي الرغبة في تنشيط شهية أصحابه 
كما كان يزعم» وإنما الحرص الذي يدفعه إلى الإقلال من الخبز. 

وقصة أخرى يسوقها الجاحظ مبرهناً بها على حرص البخيل على سمعته» والظهور 
بمظهر الکریم» فیقول: «وصدیق لنا آخر» کنا قد ابتلینا بمؤاکلته» وکان قد ظنَ آنا قد عرفناه 
بالبُخل على الطعام» وَس ذلك في نفسه» وتوهُم آنا قد تَذاكرنا أمرّه» فكان يتزيّد في 
تكثير الطعام» وفي إظهار الحرص على أن يؤكل»ء حتى قال: مَّن رفع يده قبل القوم غرّمناه 
دیناراً». 

وأقرض الحزامي البخيلء عليا الأسواري مئة دينار» ثم ذهب إلى الجاحظ يشكو 
إليه حزنه ومصيبته؛ لأن ادعاءه الكرم دفعه إلى أن يخرج شيئا من ماله» وإن كان قرضا 
مستردا. وقصة محفوظ النقاش مع الجاحظ دليل آخر على اصطناع الكرم» والتحايل 
بكل حيلة ممكنة دون الوصول إلى طعام البخيل*. 

والملاحظ أن تفنن البخيل في اصطناع الحيل والمكائد للذّود عن طعامه في حكايات 
الضيافةء غالبا ما تنجح”. 

وجاء الاعتراف على لسان بخيل بهذا الكرم المصطنع» فيقول تمام بن جعفر: «ولا 
يزال البخيل على الطعام قد دعا الرغيبَ البطنء واتخذ له الطعام الطيب؛ لينفي عن نفسه 


(1) التلويث بدسم اللحم. 

(2) الرغيف. 

(3) البخلاءء ص95. 

(4) البخلاء» ص55 . 

(5) البخلاءء ص61. 

(6) البخلاءء ص124-123. 

(7) فدوى دوغلاس. بناء النص التراثي» ص 45. 
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المقالة كدت نفسه تلك الظنون»'. 


6- سوء الظن بالآخرين: 

سوء الظن بالآخرين من الأمور التي يسعى النموذج/ البخيل إلى غرسها في نفسه» 
ويعدّها من أسباب نجاحه فى المحافظة على ماله» ويوصى به أبناءه من بعده» فقد جاء 
فی و ا بن ر انما ت راع غ ان فی عت زك رى 
حزمك» ولم تعجمك الضرّاء» ولم تزل في السَرّاء» والمال واسع» وذرعك ضيّق» وليس 
شي أخوف علبك عدي ن خسن الظن بالا فاته شمالك على يسنك وشخعك 
على بَصرك» وف عباد الله على حَسب ما ترجو الله». ونجد القول ذاته في رد ابن 
التوءم البخيل على رسالة أبي العاص»“ فيقول: «وحتى تتهم شمالك على يمينك 
وسمعَّك على بَصرك). وجاء غلامٌ إلى خالد بن صفوان بطبق حَؤخ؛ إما أن يكونَ هديّة 
وما أن غلامَه جاء به من البُستان. فلمّا وضعه بينَ يديه قال: «لولا ني أعلم أنك أكلتَ منه 
لأطعمتّك واحدة). 

فالبخيل يعلم يقيناً أن الغلام أكل من الخوخ» وما علمه هذا عن دليل أو معرفة الخاد 
وإنما سوء الظن بالآخرين» فهو يظن أن جميع من حوله هم مسلطون على ماله» فلا جدوى 
من حسن الظن بهم» وما هذا إلا غلام يعمل لديه» فكيف لا يشك فيه» وهو يوصي کل من 
جرى على طباعه من البخل أن يبدأ بالشك وسوء الظن بمن يثق بهم؟ «وهل تي الناس إلا 


(1) البخلاء» ص18 1. 

(2) خالد بن يزيد مولى بني المهلب» ويقال له خالويه المكدي» كان أديباً ظريفاً بلغ في البخل والتكدية وكثرة 
المال المبلغ الذي ل يبلغه أحد. ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ص-42 43. 

(3) البخلاء» ص51-50. 

(4) هو أبو العاص بن عبد الوهاب الثثقفى» أخو عبد المجيد الثقفى صاحب ابن مناذرء الذي رثاه بعد موته. 
انظر الأغانيء 18: 129. ۰ 

(5) البخلاء» صص191. 

(6) البخلاء»ء ص147. 
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من أنفسهم» ثم ثقاتهم»“"؟ وبخيل آخر يقول: «ولا يكون أحدٌ أتهم عند نفسك من ثقتك» 
ولا أولى بأخذ الحذر منه من أمينك» اختطفت اختطافاًء واستلبت استلاباء وذبُوا مالك 
وتحَيّفوه» وألزموه السل ولم يداووه». 

فلا معنى للثقة في حياة نموذح البخيلء فالقريب والبعيد عنده سواسيةء لا يطمئن 
لأحدهم مهما كانت صلته به» فمنهم يأتي الخطر» وهم سبب ضياع المال» ويصل الأمر 
إلى أن يتهم البخيل نفسه بالخيانة» ولا ينبغي أن يأمن ماله حتى على نفسه. وحالة انعدام 
الثقة هذه التي يعيشها البخيل» كانت نتيجة للبخل الذي قضى عليه وعلى من حوله» فأصبح 
لا یری إلا المال» حتی غدامنبو ذا من هله فیتمنون هلاکه» ولا یعشق غیر المال"» وکل 
من يحيطون به ما هم إلا مجموعة من اللصوص» يسعون إلى سلب ماله وإفقاره. 


تعد صفة البخل أبرز صفات نموذج البخيل» ولكنها ليست الصفة الوحيدة» فكما سبق 
أن ذکرنا في تحدید مفهوم النموذح*» أن الصفة الغالبة في النموذج» هي القادرة على 
إظهار النموذج وتحديد ملامحه» بحيث يستطيع المتلقي أن يدرك وجوده وأن يتعرّفه. 

ولا بد من وجود صفات أخرى» تشترك مع الصفة الغالبة» فهي تبع لهاء تساهم مجتمعة 
في رسم ملامح النموذج» وتحديد أبعاده الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية. 

وإذا كان الجاحظ أراد من رسم نموذجه» أن يبرز الصفة الغالبة فيهء إلا أن إنسان 
الجاحظ يحتوي بداخله صفات آخرى غير صفة البخل» حتى لو تعارضت هذه الصفات» 
وكان يصعب أن ينسجم بعضها مع بعض؛ لأن الجاحظ يرى أن الإنسان مجموعة من 
المتناقضات تتآلف فيما بينهاء ولذا أطلق على الإنسان العالم الصغير» سليل العالم الكبيرء 


(1) البخلاء» ص91. 

(2) البخلاءء ص191. 

(3) البخلاء انظر القصة» ص 131. 
(4) البخلاء» ص125. 

(5) انظر التمهيد» ص9. 
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فكما أن العالم الحقيقي» يشتمل على شتى المتناقضات والأضداد» فكذلك الإنسان 
(العالم الصغير)ء «أو ما علمت أن الإنسان الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما 
من أجله کما قال سبحانه: سرک ان اموت واف آلأرّض بيان إنما سكوه العالم 
الصغير سليل العالم الكبير؛ لما وجدوا فيه من جمع أشكال ما في العالم الكبير».. 
فجعلوه العالم الصغير؛ إذ كان فيه جميع أجزائه وأخلاطه وطبائعه؟ آلا ترى أن فيه طبائع 
الغضب والرضاء وآلة اليقين والشك. والاعتقاد والوقف» وفيه طبائع الفطنة والغباوة 
والبغض» والجد والهزل» والبخل والجود» والاقتصاد والسرف». 
هذه صورة الإنسان كما عبر عنها الجاحظ, لما كان نموذج الجاحظ نموذجاً عالمياً 
EG TRE vT‏ 
ا ا و ا که 
1-النفج (التفاخر والكبر): 
ا الجاحظ في وصف أحد بخلائه: «كان أحمد بن الخاركي"“ بخيلاًء وكان نقَاجا 
وھذااغیظ مایکون, وکان خد لکل جب آربعة ازرار؛ لیری الناس آن علبه نین و 
OT TT‏ 
التي تكون للنبيذء ثم يتحرّى أعظمَهاء ويهرب من الحمّالين بالكراء؛ كي يَصيحوا بالباب؛ 
(1) الحائية: 13. 
(2) الحاحظ» الحيوان» 1: 214-212. 
اي اسم ما نفج به» ورجل نقاج: Sa SS‏ نقاج : يفخر با ليس عنده» 
والنقاج: الذي يتمدّح با ليس فيه من الانتفاج والارتفاع» ورجل نفاج: ذو نفج» يقول ما لا يفعل» 
ویفتخر با لیس له ولا فيه. 
(4) أحهمد بن إسحاق؛ وينسب إلى خارك؛ وهي جزيرة في وسط البحر الفارسي» وهي جبل عال في وسط 


البحر. انظر معجم البلدان» 2:337ء ونسب إليها قوم؛ منهم اللخاركي الشاعر في أيام المأمون. وقد ذكره 
الجاحظ في غير موضع في كتابه الحيوان» انظر: 2:193 5:178 6:147. 
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يشربون الذاذي والسّكرَ» ويحبسون الحمالين بالكراء» وليس له في منزله رطل دبس»"' 

SS‏ قال: 
کات فده وما إذ مر به بعض الباعة» فصاح: الخْوخ الخوخ. فقلت: وقد جاء الخُوخ 
بعد؟ قال E‏ فدعاني الغيظ عليه إلى أن دَعَوْتُ الياع» وأقبلكُ 
و فقلتٌ: ويك نحن لم نسمع به بعد وأنت قد أكثرت منه؟ وقد تعلمْ 
أن أصحابنا أترف منك ثم أقبلتٌ على البيّاع فقلت: كيف تبيع الخوخ؟ فقال: ستة بدرهم. 
قلت: انت ممن يَشتري سب حَوْخات بدرهم» وأنت تعلم أنه باع بعد أيام مئتين بدرهم؟ 
ثم تقول: وقد أكثرنا منه. وهذا يقول: سَّة بدرهم! قال: وأيّ شيء أر حص من ستّة أشياء 
بشيء٠؟!‏ هذا حال الكارخي يدعي الكرم والإنفاق» ويشهّر بهما وهو منهما خلو» وما 
ذاك إلا ليقال عنه إنه كريم وذو يسر» وهو من أبخل الناس. 

وبخيل آخر كان الجاحظ أحد الشهود عليه وعلى نفجه؛ فيقول: «وأقبل مر علي محمد 

بن الجهم» وآنا وأصحابنا عندهء فقال: إني رجل منخرق الكمّينء لا الق شيعا . ويدي هذه 
صناع في الكسب» ولكنها في الإنفاق حَرّقاء. كم تظنُّ من مئة ألف درهم فسمتها على 
الإخوان في مجلس؟ وأبو عثمان يَّعلم ذلك أسألك بالله يا أبا عثمانء هل تعلمٌ ذلك؟ 
فقلت: يا أبا هذيل ما نشك فيما تقول. فلم يرض بإحضاري هذا الكلام حتى اسسَشهدني» 
ولم یرض باستشهادي حتی استځلفني». 

لفت الجاحظ الأنظار إلى هذه الصفة في بعض بخلائه» وكان يصرح في كثير من 


.126- sey 

(2) م نعثر له على ترجمة تجلي لنا هويته» وكل ما وجدناء عنه مجموعة من الأخبارء فقد أورد له صاحب العقد 
الفريد كلاماً ني وصف التفاح بين يدي المامون. انطر ابن عند رب العقة الريك 6: 8 . ویصفه 
الجحاحظ في البيان والتبيين› 1 93 بقوله «وکان ماجنا خحلیعاًء وکثر العبث متمرداً»» وروی له عبارة 
في الحيوان:4: 3 15ء وعقب عليها الحاحظ بقوله «وهذا نما يعد في مجون ابن هانئ». وروى له الجاحظ 
كلاما متفرقاً ني الحيوان. انظر:3: 110-109 359:5 381. 

(3) البخلاء» ص-126 127. 

(4) البخلاء ص136-135. 
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الأحيان بهذه الصفة في نموذجه كما مر بناء وكقوله عن أحد البخلاء: «كان شديد النتفج»» 
أو اناا أو «بلغ من نفجه)» وهذا مما يؤّكد حرص الجاحظ على إبراز هذه الصفة 
في بخیله» فالبخیل ون کان يدعي الکرم لا نه بعید عنه» فیخالف قوله فعله» وهذا هو 
الفرق بينه وبين البخيل الذي يحرص على سمعته» وعلى أن يذكر بالكرم» فهذا -وإن 
كان بخيلاً- مضطر إلى بذل بعض ماله؛ إما لإشباع شهوته» وإما لتعارض القيم العربية 
الأصيلة مع هذه الصفة الرذيلة وأما البخيل النفاج فلا بُخرح شيئاً من ماله أو طعامه 
وإنما يحرص على اذعاء الكرم» والظهور بمظهر الشهم الكريم» دون أن يكون ذلك على 
حساب إتلاف ماله. 


2- الانفرادية: 

الانفرادية صفة لصيقة بالنموذج» وقد حاول الجاحظ إبرازها من خلال قصص البخلاء 
وخاصة إذا تعلق الأمر بالمأكول والمالء وهم وإن أظهروا تعاوناً فيما بينهم» إلا أن هذا 
التعاون يكون المقصد من ورائه تعرٌف السبل والتدابيرء التي من شأنها حفظ مالهم من 
التلف -على حد زعمهم- كما هو الحال بالنسبة للمسجديين*. 

وكعادة الجاحظ يكون شاهداً على بعض قصص بخلائه؛ فيحكي أنه رأى «حمَّارة منهم 
زهاء خمسين رجلاء يتغدون على مباقلَ بحضرة قرية الأعراب» في طريق الكوفة» وهم 
حجاج. فلم أرَ من جميع الخمسين رجلين يأكلان معا وهم في ذلك متقاربون» يحدّث 
بعضهم بعضا». وللبخيل في أكله منفرداً منطقه وعلته» ولا يُسأل عن ذلك فكما يقول: 
«فليس علي في هذا الموضع مسألةء إنما المسألة على من أكل مع الجماعة» لأن ذلك هو 
التكلف. وأكلي وحدي هو الأصل» وآكلي مع غيري زيادة في الأصل»”. 

وقصص البخلاء التي هي من هذا القبيل كثيرة» يذكرها الجاحظ في غير موضع من 


(1) انظر ص 43 من البحث. 

(2) انظر البخلاء» ص29 وما بعدها. 
(3) البخلاءء ص 18. 

(4) البخلاءء ص24. 


كتابه» وهى لا تقتصر على الخراسانيين وحدهم'. 


3- نكران الحميل: 

صفة من الصفات الذميمة التى يتصف بها بخيل الجاحظ» فهذا بخيل مروزي يستغل 
شهامة العراقي E‏ العراقي عنده مراراً وتکرارا» معرّزاً مکرما» ویکفیه 
مؤونته» فيزعم البخيل أنه يود أن يرد له جميله هذاء ويتمنى على العراقي أن يزوره في 
بلده» ومضت الأيام» «فعرضت لذلك العراقيٌ بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية» 
فكان مما هون عليه مكابدة السفر وَوحشة الاغتراب مكان المرْوّزي هنالك») فلما قدم 
على المروزي» تنكر له المروزي» واذعى عدم معرفته له» فحاول العراقي أن يعرّفه بنفسه» 
ویذکره بکلامه» ولکن دون جدوی» فقد تنکر له المروزي» وقطع كل أمل في الرّجاءء 
وأنهى الموقف بهذه الجملة: «لو خرجت من جلدك لم أعرفك»*! 

وهناك قصص أخرى ساقها الجاحظ ليظهر هذه الصفة في نموذجه/ البخيل. 
4- الشراهة: 

يجمع النموذج/ البخيل بين البخل والتقتير» وحب الأكل واشتهاء اللحم» لكنه يأكل 
بشراهة ونهم» وقد لا تكون الرغبة في الطعام السبب الرئيسي في هذه الشراهة؛ وإنما شدة 
حرصه وبخله» خاصة عندما يُدعى إلى موائد الكرماءء أما في بيته وعلى طعامه» فهو أبخل 
ما يكون» وله مع اللحم والإدام شأن آخر. 

يحكي الجاحظ عن محمد بن المؤمل -وهو من البخلاء المشهورين- بعد أن يحتال 
على مؤاكليه» يقول: «فإذا عَلم أنه قد أحررّهم واحتال لهم» حتى يقَلعهم عن مواضعهم 
من حول الخوان» ويعيدهَم إلى مواضعهم من مجالسهم» ابتدأً الأكلء فأكل أكل الجائع 


(1) انظر البخلاءء ص19 23ء 67 119 153. 
(2) البخلاء ص22. 

(3) البخلاء» ص22. 

(4) البخلاء ص -17 35. 
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الو را وات را 

وقد يجمع نموذج البخيل مع الشراهة صفات أخرى تتعلق بها؛ كسوء الأكلء وقذارة 
المؤاكلة. ويصف لنا الجاحظ أحد بخلائه بقوله: «وكان قاسم شديد الأكلء شديد الخبط» 
و ا اا ا ام ر و بل الا على ا وان 
يعمل بعمل رجل لم يسمع بالجشمة ولا بالتجمل قط فکان لا یری بشوء أذبه على 
طعام تمامة» حتی جر معه ابنه إبراهیم» وکان بیله وبين ابراهیم ابنه في القَذّرء بقدر ما 
بينه وبين جميع العالمين» فكانا إذا تقابلا على خوان ثُمامةء لم يكن لأحد على أيمانهما 
وشمائلهما حظ في الطتّبات». 

وقصص أخرى ذكرها الجاحظء منها ما صرح به معبراً عن شراهة نموذجه» وأخرى 
ترك للقارئ فيها حسن الفهم والإدراك. 
5- الصدق: 

الملاحظ على حكايات الجاحظ عن البخل والبخلاء أنه لم يحك لنا عن كذب 
النموذج/ البخيل» ولا هو أرشدنا إلى أفعال تدل على كذبه» سوى ما حكاه عن نفج البخيل 
واذعائه الكرم» وحتى هذه لا نستطيع أن نعدها كذبةء ولو أراد الجاحظ أن يصف بخيله 
بالكذب لما أعياه ذلك» بل على العكس من ذلك تماماًء فالجاحظ يخبرنا أن أبا يعقوب 
الوا «ما فاتني الحم منذ ملكت المال»“. ونجد أن الجاحظ يول هذه المقولة 
ويخرجها إلى حيز الصدق وإلا فهل يعقل أن بخيلاً يأكل كل يوم لحماً؟! ويقول الجاحظ 
E eS‏ ا ي 

ری بصا بدانی) اناا بدانق» وقرعة بدانق» فإذا كان يام الجرّر› فجزراً بدانق» 


(1) البخلاء» ص100. 
(2) البخلاءء ص198. 
(3) انظر البخلاء» ص 62» 67» 196. 
(4) البخلاءء ص122. 
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وطبخه کله سكباجاً"'» فأكل وعيالّه يومئذ خبزهم بشيء من رأس القدرء وما ينقطمٌ في 
القدر من الجصل والباذنجان والجزر والقرع والشحم واللحم. فإذا کان يوم السبت ردوا 
خبزهم في المرّق» فإذا كان يوم الأحد» أكلوا البصل» فإذا كان يوم الاثنين» آكلوا الجرّرء 
فإذا كان يوم الثلاثاءء أكلوا القرع» فإذا كان يومٌ الأربعاءء أكلوا الباذنجانء فإذا كان يومُ 
الخميس,» أكلوا اللحم» فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحمُ منذ ملكت المال». 


6- عزة النفس: 

كان لبخيل الجاحظ -برغم بخله- نفس أبية؛ فلم يكن يرضى المهانة لنفسه» ولا جعلته 
هذه الصفة -البخل- ذليلا بين الناس» فيضع نفسه في مواقف تحط من كرامته» ففي حكاية 
الجاحظ عن أبي سعيد المدائني» يتضح أن الجاحظ لم يرسم نموذجه في صورة الذليل 
أو المُهّان» بل على العكس من ذلك تماما. ونحن هنا نورد حكاية أبي سعيد شبه كاملة لا 
قصدا إلى التطويل» وإنما لارتباط القصة بعضها ببعض» و لامتداد الفكرة من أول الحكاية 
إلى آخرها. 

يقول الجاحظ: «وكان أبو سعيد هذا -مع بخله- أشد الناس نفساًء وأحماهم أنفاً. بلغ 
من أمره ذلك ومن بلوغه فيه» أنه أتى رجلا من ثقيف يقَتَضيه ألفَ دينار» وقد حل عليه 
المال» فكان ربما أطال عنده الجلوس» ويحضرٌ عنده الغداءَ فيتغدّى معه» وهو فى ذلك 
ا ا ع ا ا ا 0 
وقد علمنا أا حينَ أخرجنا هذا المال من أيديناء أنه معرَّض للذهاب» وللمُنازعة الطويلة 
ونه يقح في الميراث» ثم رَضينا منك بالرنح اليسير» بالذي ظنناه بك من حُسن القضاء 
ولولا ذلك لم نرض بهذا المال. وهذا المال إذا كان شرطه أن يرجع بعد سنة» فرفّهت عنك 
بحسن المطالبة شهراً أو شهرين... وقد طال اقتضائي وطال تغافلك. 

يقول هذا الكلام وهو في ذلك لا يقطع الآكل» فأقبل عليه رجل من ثقيف» فعرَّض له 
بآنه لو أراد التقاضي محضا لكان ذلك في المسجد» ولم يكن في الموضع الذي يحضرٌ فيه 
EASE a‏ 
(2) البخلاء» ص121. 
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الخداء. فقطع الأكل» ثم نزا في وجهه الد ونظر إليه نظر الجمل الصؤول» ثم كاد يطيرء 
ثم أقبل عليه فقال: لا أمّ لك! أنا إنما اصطبغت من دن خل» حتى فني من حسن العقل» 
وأحببتٌ الغنى بفضل بُغضي للفقر» وأبغضكُ الفقرَ بفضل أتَفتي من احتمال الذل. تعرّض 
لي -لا أمٌ لك- بأني أرغبٌ في غدائه؟ والله ما أكلت معه إلا ليستحي من حُرمة المؤاكلةه 
ربص كر مساقتل الحا ثم نهض بالصك» وعليه طينته» فاعترض بها الحائط 
حتی کسرها . ثم تقل في الكتاب وحك بعضه ببعض» ثم مرقه ورمی به. . ثم قال لکل من 
شهد المجلس: هذه ألف دينار كانت لي على أبي فلان» اشهدوا جميعاً على أني قد قبضتُ 
E ET‏ 

حاول المدائني أن يسترد ماله الذي أقرضه لرجل من ثقيف» بطريقة لا تخلو من دهاء 
ومکر» إذ جمع : بين تناوله الخداء في بيت المدين لمدة طويلةء وبين سعيه لاستر جاع ماله 
فلما طال الأمدء طالب البخيل الثقفي بماله» فإذ به يفاجأً برجل من ثقيف يعرّض به. وعلى 
الرغم مما غرف عن أبي سعيد المدائني من بخل» إلا أنه لم يرض المهانة لنفسه» فما كان 
منه إلا أن ترك الطعام» ومرّق صك الدّينء وأبرا الثقفي منهء وأشهد الحاضرين على ما 
قال. وبهذا لا يكون الثقفى مطالباً بسداد الدّين» إلا أن البخيل انتصر لعزة نفسه» وهو مدرك 
ن و ف ا رن د ا ا ال ا 

والباحث لم يعثر على قصة من قصص البخلاءء تنازل فيها البخيل عن كبريائه وأنفته 
أو أنه مرغ أنفه في التراب» مقابل كسرة خبز» أو شربة ماء» وهذا ما يدفعنا إلى الظن بأن 
الجاحظ حاول إظهار هذه الصفة في نموذجه. 


7 - ثقافة البخيل ومعرفته: 

نموذج بخيل الجاحظ على قدر من الثقافة والمعرفة؛ إذ نجده يستشهد في كلامه بالقرآن 
الكريم» والحديث الشريف» وأقوال الصحابة والتابعين» والخلفاء العباسيين والأمويين» 
وأهل العلم واللغةء والمناطقة والفلاسفة» وبالشعر والنشر» وهذانلمسه -خحصوصا- في كل 


(1) البخلاءء ص141 . 
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من: رسالة سهل بن هارون إليخصومه”» وأهل خراسان” والحزامي» وقصة الكندي 
مع المستأجرين' E‏ ا 
سعيد المدائني» وغيرهم ”. ومجمل هذه الاستشهادات وظفها نموذج البخيل ر 
مواقفه» والدفاع عن مذهبه في البخل» فكانت سلاحه الذي واجه به خصومه ومنتقديه» 
ET‏ يوافق طبعه. 

وإذا أردنا الحديث عن معرفة النموذج/ البخيل التي تكونت لديه نتيجة خبرته في 
الحياةء فإننا نذكر بعض المواقف والقصص التي تنبئ عن معرفة تامة بالحياة» لا سيما 
° 

لار وا ا و و ر 
1 *. وهو عارف بأنواع الحبوب» فلا 
يشتري إلا أثقلها وزناء «ولا يختار على البّلدي والموصلي شيئا)» «ويفر من الميسانيء» إلا 
aa‏ ويتحدث عن فوائد مشط الصندل» يقول: 
افا ةط الغ ر ال ل و ال فا س اا ك ا E‏ 

والبخيل «لا يرى الطبخ في القدور الشامية» ولا تبريد الماء في الجرار المَدَارية؛ لأن 
هذه ترشح» وتلك تنشّف“'» والبخيل يعلم ما قد يسببه الطعام الحار» فيقول: «والحار 


إ0 مو ول دته ری ان ف ما 


(1) البخلاء ص9. 
(2) البخلاء» ص17. 

(3) البخلاء» ص59 

(4) البخلاء» ص2 8. 

(5) البخلاء» ص94. 

(6) البخلاءء ص137. 

(7) انظر البخلاءء ص 9› 21 33 37 67 c70‏ 72 89 108 113 146 176.. 
(8) البخلاءء ص60. 

(9) البخلاءء ص60. 

(10) البخلاء» ص60. 

(11) البخلاءء ص5 4. 
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ربما قتل» وربما أعقّم» وربما أبال الدم»". 

وخلاصة الحديث: أن نموذج البخيل سيطر على ثقافته ومعرفته واستوعبها؛ بحيث 
أصبح يطرعها لاآرائه وعواطفه» وينتقي منها ما هو بحاجة إليه للتأثير والإقناع» وهي 
خاضعة له وليس العكس. 
8- طبيعة تدينه: 

يستشهد النموذج/ البخيل بالآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة» وأقوال أهل العلم 
فهل نستطيع أن نتبين من هذا شعور البخيل الديني» ومدى تفاعله مع مايقول؟ وهل هذا 
کاف لأن نصفه بالتدین والالترام؟ 

يبدو آنه من السطحية بمكان» أن نقول عن بخيل الجاحظ: إنه متدين؛ لمجرد أنه 
استشهد بالقرآن والحديث» أو لأنه يصلي ويصوم ويحج» فكما ذكرناء أن البخيل يوظف 
هذه الاستشهادات؛ لدعم رأيه ومذهبه» وهي أقرب إلى الثقافة العامة منها إلى الثقافة 
الدينيةء إضافة إلى ذلك» أننا لم نلمح أي عاطفة دينية عنده» ولا تفكيرا دينيا. 

أا ور دمن قارات إلى العا الدة فى افا القفص في أبضا ل د إل 
عاطفة نموذج البخيل الدينيةء وارتباطها بالقصة لا يعدو ارتباطها بالمكان والزمان» 
ولكننا نستوحي منها أن الدين حاضر في حياة البخيل» وهو تدين سطحي» لم يكن رادعا 
له عن بخله. 

إن ما يدعونا إلى وصف تدين البخيل بالسطحية؛ هو بعض الإشارات التى وردت على 
لسان البخيل»ء تدل على ضعف إيمانه؛ فمن ذلك أن مروزياً سمع الخ وهو يحث 
الناس على المعروف» ويام بالصدقة. ويقول: ما نقص مال قط من 2 ويعدهم سرعة 
الخلف» فتصدق بماله كله فافتقر» فانتظر سنة وسنة» فلما لم ير شيئا بكر على الحسن» 
فقال: حسنٌ ما صنعتَ بي؟ ضمنتَ لي الخلف» فأنفقتٌ على عدتك» وأنا اليومَ مذ كذا 
(1) البخلاءء ص69 . 
(2) قصص المسجديين البخلاء» ص-29 34. قصة حفوظ النقاش. 
(3) الإشارة إلى موسم الحج ص 22, أو شهر رمضان ص127 . 
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وكذا سنه انتظرٌ ما وعدتَ» لا أرى منه قليلاً ولا كثيراً. هذا يحل لك؟ الل كان يصنع بي 
أكثرَ من هذا»“؟ ويعلق الجاحظ على هذه القصة بقوله: «ومن تصدَّق وتشرّط الشروط› 
استحقّ الحرمانء ولو كان هذا على ما توهّمه المَرْوَّزيّء لكانت المحنة فيه ساقطةء ولترك 
الناس التجارة» ولما بميّ فقَيرء ولذهبہت العبادة)”. 

وهذا ثمامة قد احترقت داره» فأصبح شديد الغم» فكلما دخل عليه إنسان قال له: 
«الحريق سريم الحُلّف». فلما كثر ذلك القول منهم» قال: «فأستحرق الله اللهم إني 
أستحرقك» فأحرق كل شىء لنا». هذه الإشارات وأشباههاء تدفعنا إلى القول بسطحية 
تدين البخيل. 
صفات نموذج البخيل الجسدية: 

أطلعنا الجاحظ على المزيد من الصفات المعنوية والنفسية والفكرية لنموذجه» إلا أننا 
نجد أن صفات البخيل الجسدية تكاد تكون معدومة فى كتاب البخلاء» ويبدو أن الجاحظ 
لم يشأ التر كيز على هذا الجانب من صفات نموذجه» إلا أننا لا نعدم أن نجد بعض الدّلالات 
التي تشير- ولو بطريق غير مباشر أحيانا- إلى صفاته الجسديةء فمن ذلك حديث خالد بن 
يزيد -ويبدو أنه كان يجمع إلى جانب صفة البخل صفة آخرى هي الكدية- ويصف خالد 
فيه ات دة ورل #اللكة واف قا والجلى جور طل وال 

2 س ء 

والقبول على واقع»“. ویصف الجاحظ بعض بخلائه بقوله: «(حدئنی احمد بن المثنى 
عن صدیق لی وله» ضخم البدن») «ولقد ریت رجلا ضخماً». وقال عن آخر: «کان 
ضخماً جُهير الصوت». وقد ذكر قصة البخيل الذي اقتنى مشط الصندل» وبخيل آخر 
(1) البخلاء» ص 27. 
(2) البخلاء» ص27. 
(3) البخلاء ص28. 
(4) البخلاء» ص49 . 
(5) البخلاء» ص6 5. 


(6) البخلاء» ص57. 
(7) البخلاءء ص96 . 
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يكثر من التطيب بالبخور". 

ويبدو أن نموذج الجاحظ ينتمي إلى طبقة مترفة تنعم بالراحة والاستقرار» فهو حسن 
الهيئة» طلق الوجه» والقبول عليه واقع» لا يشكو ضعفا ولا هزالاء وكان ضخم الجثة 
ولحيته وافرةء وحلقه جهير» نظيف الملبس» وهذا لا يتعارض مع صفة البخل التي يتصف 
بها البخيل» فلعل اهتمام البخيل بشكله» مظهر من مظاهر البخل المبطن» أو لعله أن يحقق 
له غاية يسعى إليها؛ كالظهور بمظهر الكريم» أو الرغبة في مخالطة الكرماء والنبلاء» حرصا 
على تناول طعامهم» أو كل ما من شأنه أن يكون سببا في حفظ طعامه من التلف» والاكتفاء 
بطعام غيره. 

وبعد أن استعرضنا آهم وأبرز ملامح نموذج البخيل» نود الإشارة إلى أن صفة البخل 
في نموذج البخيل» لم تطعَ على باقي الصفات الحميدة فيه» وإنما سارت كلها جنبا إلى 
جنب؛ لتشكل نموذجاً عالمياًء استطاع الجاحظ أن يخلد ذكره إلى يومنا الحاضر» وأن نراه 
في كثير من الناس على مختلف العصور والأزمان. 
لغة النموذج (البخيل): 
طبيعة اللفظ : 

عني الجاحظ بندقيق ألفاظ نموذجه وانتخابهاء بحيث تلائم ما يصفه ويصوره» حتى 
إنه ليحكي كلام المولدين والعوام» بما فيه من لحن وخطأء لينقل إليك الواقع بما فيه . 
وللجاحظ في هذا هدف معلن» يذكره في مقدمة كتابه البخلاء: «وإن وجدتم في هذا 
الكتات لخا أو كلاما غير معرب أزالفظا معدولا عن جهته» فاغلمي آنا تما تر كتا ذلك 
لأن الإعراب يبعّض هذا الباب ويخرجه من حده» إلا أن أحكي كلاماً من كلام متعاقلي 
البخلاء» وأشحاء العلماء؛ كسهل بن هارون وأشباهه». 

وبهذا يكون الجاحظ حتد لغة نموذجه» وطبيعة ألفاظه» فهي لا تعدو أن تكون لحناً 
(1) البخلاءء ص0 6. 


(2) شوقى ضيف الفن ومذاهبه» ص163 . 
(3) الحاحظ. البخلاءء ص0 4. 
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أو غير معربةء أو لفظاً معدولاً عن جهته أو أن تكون عربية فصيحة بليغة» ويجري هذا 
الأخير على لسان متعاقلي البخلاء وأشخاء العلماء. والجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم 
السامڙائي قام بعمل معجم خاص بالجاحظ» سجْل فيه الألفاظ التي استعملها الجاحظ في 
كتبه ورسائله» ومن بينها كتاب البخلاءء وقد قصد طوائف معينة من هذه الألفاظ. يقول 
السامرائي: «وأنا قد شخلت نفسي بهذا الجهد فلا بد أن هدي القارئ إلى أني في هذا 
RE‏ 

1 - اللفظ القديم الذي ذكره الجاحظ» وعفا عليه الزمن في عصرناء وهو مفيد لو أنا أحسنا 


إحياءه. 
2 - اللفظ القديم الذي كان مادة المصطلح العلمي» أو كان أداة يحسن بنا أن نفيد منها في 
عصرنا. 


3 - اللفظ الأعجمي الدخيل» مما عرّبه العرب أو ممالم يعربوه» وفي ذلك فائدة حضارية 
تاريخيةء وذلك أن نوع هذه المعربات تكشف عن فوائد تتصل بالحضارة. 

4 - اللفظ العامي الذي استخدمه الجاحظ لغرض ما. 

5 - اللفظ الفصيح الذي افتقدناه في العربية المعاصرة» وأبقيناه في اللغة الدارجة. 

6 - اللفظ الذي يكشف عن خصو صية جاحظية؛ كأن يتفرد بصوغه وبنائه؛ إن فعلاً أو اسماً 
اوها 

7 - اللفظ الذي تفرد به أبو عثمان ولم نجده في المظان اللغوية. 

8 - اللفظ الذي ولّده العام في عصره» مما لا يمكن أن نجد له أصلا قديماًء ولا شيئاً بقي 

9 - الأسلوب العامي في التعبير» مما اشتملت عليه كتبه ورسائله. 

هذه جملة فوائدء ومعها شىء آخر» عرضت لها فى هذا المو جز الذي وسمته بقولى: «من 
معجم الجاحظ»'. ۰ ۰ 

(1) مقدمة كتاب: من معجم الحاحظ إبراهيم السامرائي» ص 10-9 . 
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ولا يخفى على ذي لب الجهد الذي بذل في هذا المعجم» وكان لكتاب البخلاء حظ وافر 
منه. 

ونسوق في النماذج اللغوية القادمةء أمثلة على أنواع الألفاظ والأساليب التي جاءت على 
لسان نموذج البخيل. 

ألفاظ وتعبيرات عامية: 
لم تخل لغة البخيل من الألفاظ والتعبيرات العامية؛ فمن هذه الألفاظ والتعبيرات ما 

يلي: 

- جاء على لسان البخيل لفظة (بلقاء)ء يقول: «وقد زعم أبو الحسن المدائني أن ثريدة 
ملك بن المُنذر كانت بَلقاء. ولعل ذلك أن يكون باطلاً“'. لم تحمل كتب اللغة المعنى 
الذي أراده الجاحظ» وهى الثريدة التى تفتقد إلى السمن» ولكنها معروفة فى العامية 
البغداديةء فيقال عن المرقة إنها (بُلقة) بالكاف الأعجمية لا بالقاف» وهى ترمى إلى 
نفس ما يستوحى من كلام الجاحظ”. 

- وجاءت فى قصة الحارثى لفظة (جَلط) فى قوله «فجاط بطنها جلطة» وهي عامية 
بمعنی نزع بطنها» وفي فصيح العربية: جلط رأسه يجلطه إذا حلقه» والمعنى الأول 
هو الذي يدل عليه سياق الكلام. 

- جاء على لسان ابن التوءم: «بلغ السكينْ العظم»» ويعلق السامرائي على هذه العبارة 
بقوله: «حفل كتاب البخلاء على ألسنة البخلاء والعامة» بأدب عامة العباسيين» ولقد 
لمحنا طائفة من هذه الألوان العامية فى الألفاظ والأساليب»”. وكأن السامرائى أراد 

(1) البخلاء» ص 57. 

(2) السامرائي» من معجم الجا حظ» ص 48 . 

(3) البخلاء» ص 69. 

(4) السامرائي» من معجم الحاحظ»ء ص3 8. 

(5) لسان العرب جلط. 

(6) البخلاء» ص10 2. 


(7) السامرائي» من معجم الحاحظ» ص211. 
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القول بأن هذا الأسلوب هو من استخدامات العامة. 

- وجاءت في قصة أحمد بن خلف لفظة (المثلغة): «انظرٌ أن تتخذ لعيالك في الشتاء من 
هذه اة فإنها عظيمة البركة كثيرة الل وهي توب عن الخداء» ولها نفحة تخنى 
عن العشاء'. وليس في قواميس اللغة تفسير ا هذه الكلمة» يتفق مع ا 
الذي جاءت فيه. وينقل الحاجري عن الأستاذ داوود الجلبى قوله: «إن كلمة المثلثة 
تطلتق الآن في العراق على الحنطةء بعد أن تدق ثلثي الدق الكامل تون ان لی 
وهذا المعنى الأخير يتفق مع سياق الكلام. 

- وجاء تعبير عامي على لسان أحد البخلاءء فيقول: «وأنا أخاف أن تكون عينّك مالحة). 
ووصف العين بالمالحة من اللغة السائرة الدارجة» وهى التى يمارسها العامة فى عصر 
الجاحظ”“. ڪ{ ۰ 

- وجاء على لسان أحدهم قوله: «وإنما هم في تنقير وتنتيف». يعلق السامرائي على 
هذه الجملة بقوله: «من المفيد أن أشير إلى أن الجاحظ في البخلاء أباح لنفسه أن يأتي 
بالكلم العامي» أو ما يشبهه؛ ليكون أصدق تصويراء وأمضى إعرابا عن حقيقة هذه 
الطائفة» ومايتصل بها من أحوال وشؤون». 
هذه طائفة من الكلم العامي وردت على لسان البخيل» وهي مما يدل على مدى العلاقة 

الحميمة التي تربط البخيل بعامة أهل عصره ومصره. 

الألفاظ الدخيلة الأعحمية: 
اشتملت لغة البخيل على ألفاظ دخيلة» وأخرى أعجمية؛ كما يتضح من الأمثلة التالية: 


(1) البخلاء» ص41. 

(2) انظر الحا جري» تعليقات وحواشى على البخلاء» ص303. 
(3) الببخلاءء ص148. 1 

(4) السامرائي» من معجم الجاحظ» ص305 . 

(5) البخلاء» ص54. 

(6) السامرائي» من معجم الجاحظ» ص6 39. 
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- لفظة (الآيين): جاءت هذه اللفظة على لسان أحد البخلاء» فيقول: «ويلك» لو ظننتُ 
أنك هكذا أحمقٌ ما ردَذْبٌ عليك السلام» الآيين فيما نحن فيه: أن تكو إذا كنت أنا 
الجالس وأنتَ المار»'. وتعني العادةء وهو من الكلام الأعجمي الفارسي. 

- جاء على لسان الحارثي لفظة (البارجين)ء فيقول: «والله إني لأفصل الدهاقين حين 
عابوا الحسو وتقرّزوا من التعرُق» وبَهْرَّ جوا صاحب التمشيش» وحين أكلوا بالبار جين» 
وقطعوا بالسكين» ولزموا عند الطعام السكتة)*. يقول الحاجري: لعل الكلمة مأخوذة 
من المصدر الفارسى (برجنيدن)؛ ومعناه: الالتقاط» ويؤخذ من السياق أنها من أدوات 
الاک 

- وجاء في قصة الحزامي لفظة (البستندود)ء فيقول: «أول ذلك كراءُ الحمّال. ثم هو على 
حطر حتى يصير إلى المنزل» فإذا صار إلى المنزل» صار سَبباً لطلب العصيدة والأَررَة 
والبستندود. ذكر الحاجري في التعليقات والشروح على البخلاء أن (فان فلوتن) 
شرحها في (الملاحظات والإيضاحات)» بأنها تدل في الفارسية على ذلك النوع من 
الفطائر المحشوة. 

- وجاء فى وصية خالد بن يزيد لابنه لفظة (البانوان)» فيقول: «قالوا: وإنك لف 
المکدین؟ قال: وكيف لا أعرفهم؟ وأنا كنت كاجارَ في حداثة سني. ثم لم يبق في 
الأرض مخطراني ولا مستعرض.... ولا بانوان ولا قرسي).”» وهو الذي يقف على 
الباب ويسل الغلق. ويقول: بانوا. وتفسير ذلك بالعربية: يا مولاي» وتعني بالفارسية: 
السيدة. 


7 


(1) البخلاء ص 25. 

(2) شهاب الدين الخفاجي» شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل» ص39 . 
(3) البخلاء» ص 68. 

(4) الحاجري» حواشی البخلاءء ص339 . 

(5) البخلاء» ص 63. 

(6) الحاجري» تعليقات وشروح على البخلاء» ص335 . 

(7) البخلاء» ص 52. 

(8) السامرائي» من معجم الجاحظ» ص 8 4. 
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- وجاء أيضا على لسانه لفظة (زكوري)ء فيقول: «ولقد آكلتٌ الزكوري ثلاثين سنة»". 
وهي فارسية ولها معنیان: : الشحيح واللص ”. وفسرها الجحاحظ بانها خبز الصدقة. 
E a as‏ 
MC‏ 
إليك به). دکر الشهاب الخفاجى ف تقسیره أنه (الكباب)» وقال: «والعرب تسمبه 
الصفيف». 

- وجاء في قصة أبي سعيد المدائني لفظة (إشكتج)» يقول: «وما كان من إشكتح فهو 
مجموع للبناءء ثم يحرك ویثار ویخلل» حتی يجتمع فماشه» ثم يعرّل للتتور». 
و«الإشكنج کما يشر السياق: قطع الطوب والآجر المكشر)» «وأن لمظها بالكاف 
الفارسية إشنكنك» . 

- وجاء على لسان أحد البخلاء لفظة (الفالوذج)» فيقول: «ثم يقول للذي يليه: أبا فلان ما 
أدمك؟ فیقول: السبارقات والأخبصة والفالوذجات»“. وهو طعام أخذه العرب عن 
او س ا ی ا ا ا 

الألفاظ المعربة: 
واستخدم البخيل ألفاظاً معربة أيضأً؛ كما بتضح من الأمثلة التالية: 


(1) البخلاء» ص4+6. 

(2) السامرائي» من معجم ا لجاحظ» ص192 . 

(3) البخلاء. ص53. 

(4) البخلاءء ص23. 

(5) الشهاب الخفاجي» شفاء الغليل في في كلام العرب من الدخيل» ص176 . 
(6) الببخلاء» ص143 . 

(7) الحاجري» تعليقات وشروح على البخلاء» ص375. 

(8) الببخلاءء ص 203. 

(9) الحاجري» حواشى البخلاء» ص 401. 
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- جاء على لسان الكندي لفظة (تَشرّار)ء فيقول: «قلت: قد فهمتٌ ترويج الكراء 
وقضاء الحوائج. فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: في شرطه على السکان أن یکون له 
a OA NAE ge N E EN a AES‏ 
(نشخوار)» وأصل المعنى فيه الجرّة؛ أي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه”. 

- وجاء على لسان البخيل لفظة (جيسران)» فيقول: «فلم يلبث أن جاءنا بطبق عليه 
رط کر وجيران اوو ج من نخر الا فار ةه( کان وما 
الذوائب”. 

- وجاء على لسان بخيل أيضاً لفظة (جرذقة)ء يقول: «غير أنه إذا كان فى عُداة كل جُمعة 
حمل معه مندیلاً فيه جردقتان» وقطع لحم سکباج مىژد» وقطع جبن» وزیتونات». 
وقال عنه أدي شير بأنه: الرغيف؟» وقيده الجواليقى بأنه: الرغيف الغليظ”. 

- وجاء على لسانه لفظة (الفانيذ)» يقول: «ثم قال: اشتكيتٌ أياماً صدري» من سُعال كان 
أصابني» فأمرني قوم بالقانيذ السكري». ذکره صاحب القاموس بأنه: ضرب من 
الحلواء معروف» معرب بال 

- واستخدم أيضاً لفظة (الدشاشة (« فيقول: «وأشارَ علي آخرون بالخزيرة» تتخذ من 
النشاشتج والسكر» ودهن اللوزء وأشباه ذلك»'. قال عنها أدي شیر : «ما يستخرج من 
الحنطة إذانقعت حتى تلين» ومرست حتى تخالط الماء» وصفيت فى مناخل وجففت. 

(1) البخلاء» ص2 8. 

(2) دي شير» الألفاظ الفارسية المعربة» ص20. 

(3) البخلاء» ص197. 

(4) أدي شير» الألفاظ الفارسية المعربة» ص 49. 

(5) البخلاء» ص24. 

(6) دي شير» الألفاظ الفارسية المعربة» ص 39. 


(7) الجواليقي» المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» ص115 . 
(8) البخلاء» ص31. 

(9) القاموس المحيط الفانيذ. 

(10) البخلاء» ص31. 
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فارسيته (نشاسته)» ولعل الكلمة آرامية الأصل»'. 
الألفاظ المولدة: 

وردت على لسان نموذج البخيل ألفاظ مولا من صنع العامة» وأخرى من صنع 
البخيل» وكان لانتشار صفة البخل في المجتمع انتشاراً ملحوضظاًء أن ولد لها الناس 
مصطلحات جديدة» لا نجد لها معنى مباشرا في كتب اللغةء وإنما ارتبطت بأهل هذه 
الصفة وبمحيطهم» حتى غدت هذه الألفاظ (المصطلحات) خاصة بأصحاب هذه الصفة 
يعرفونها فيما بينهم» وهي التي يطلق عليها في علم اللغة الاجتماعي» اسم: الخاصة؛ وهي 
لغة فنية تخترع كلمات خاصة» أو تستعمل كلمات عادية في معنى خاص”. 

ومن الألفاط المولدة التي جاءت على لسان البخيل: (المخطراني)ء قال الجاحظ في 
تفسيره لهذه الكلمة: «المخطرانى: الذي يأتيك فى زى ناسك ويريك أن بابك قور لسانه 
من أصله؛ لأنه كان موذاً هناك وهذه الكلمة المولّدة شيءَ من أدب العامة في صنع 
اللغة؛ لتجيء معبرة عن أفكارهم وعاداتهم» يضطربون فيه من شؤون الحياة". 

ومثل هذه الكلمة كلمات أخرى ك:(الأسطيل) و(المستعرض)»و(الزكوري)) 
و(الكاغاني)*» و(المشعب))» وغيرها. 

وعلى الرغم من عدم فهمنا لهذه المصطلحات -وهذا ما حدا بالجاحظ إلى تفسيرها- 


(1) أدي شير» الألفاظ الفارسية المعربة» ص 153. 

(2) فندرس. اللغة» ص315 . 

(3) الجحاحظ. البخلاءء ص51 . 

(4) السامرائي» من معجم الحاحظ» ص 128. 

(5) المتعامي. البخلاء» ص2 5. 

(6) الذي يحارضكاوحو در هة وي تابا اة اق ات اا عاف أن اة .تم 
يعترضك اعتراضاًء ويكلمك خفياً. البخلاءء ص53. 

(7) وهو خبز الصدقة. البخلاء» ص53. 

(8) الغلام امكدي إذا واجرء وكان عليه مسحة جال وعمل الكَملين جميعا . البخلاءء ص3 5 

)9( اذى مغل الى جن يرل بأن يُعميّه أو ججعله أعسم أو أعضد. ليسأل الناسَ به أهله. البخلاءء 


ص2 5. 
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إلا أنها معروفة بين طائفة البخلاءء وكذلك بعض العامة ممن أطلقوا مثل هذه المصطلحات 
على البخلاءء اللي هي وصف لفعل معين يتبادر من البخلاء. 

وثمة مصطلحات أخرى وردت على لسان البخيلء وإن لم نجد لها معنى مباشراً في 
كت اللفة إلا أتها ذات أصضرل اشتقافة غرنة فة 

جاء على لسان الحارثي» قال: قال أبو الفاتك: «الفتى لا يكون نمالا ولا نثَافاًء ولا 
مرسالاء ولالکاماًء ولامصًاصاًء ولا نقاضاًء ولا دلاكاء ولا مقوراء ولا مُغربلاًء ولامحلقماٌ 
ولا مسوغاًء ولامُلعّماء ولا مخضصراء فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع» والقطاع» والنهّاش» 
والمدادء والفاع» والمحرّل»"'؟ هذه الألفاظ كما ذكرناء تعود إلى أصول اشتقاقية عربية 
فصيحة» ووردت في صيغ مستعملة» إلا أن القارئ في القرن الثالث الهجري لا يفهمهاء 
فقام الجاحظ بتفسيرهاء وهنا يبرز تساؤل: كيف تكون هذه الكلمات ذات أصول اشتقاقية 
عربية فصيحة» ولا يفهمها العربي الفصيح في ذلك القرن؟ 

ولعل الجواب عن هذا السؤالء هو أن هذه الألفاظء وإن كانت ذات أصول اشتقاقية 
عربية» إلا أنها لم تستعمل استعمالها المعجمي» الذي وضعت من أجله» وبالرجوع إلى 
المعاجم العربية كلسان العرب مثلاء ومقارنتها مع تفسير الجاحظ لهاء فإننا سنجد أن هذه 
الكلمات تعود فعلاً إلى اشتقاقات عربية فصيحةء ولكن حصل لها عُدول أو تجوز عن 
معناها المعجمي. 

ولم يحتج الحارثي إلى تفسير كلامه أو كلام أبي الفاتك» وكذلك السائل لم يطلب من 
الحارثى أن يفسر كلامه -وإنما جاء تفسيرها على لسان الجاحظ بعد نهاية القصة- وهذا 
TA‏ والبخلاء فتعارفوه واقتصر هذا 
التعارف عليهم دون من سواهم» ولا أدل على ذلك من لجوء الجاحظ إلى تفسير هذه 
الألفاظ لمن جهل معناها. 


(1) البخلاء» ص 67. وانظر شرح هذه المصطلحات» ص30-29 من الدراسة. 


68 


الألفاظ الغريبة: 
ورد على لسان النموذج/ البخيل مجموعة من الكلمات الغريبة -على الأقل بالنسبة لنا 

فى هذا العصر- فهى وإن كانت مفهومة للعربى فى القرن الثالث الهجري» إلا أن العربى 

في قرننا هذا يجد صعوبة في فهمهاء حيث إنها ما زالت حبيسة المعاجم اللغوية لم تبرحها. 

س حاء على نان البخيل: وکل أكاره أن بجشه»7. والآکار: هو الحراث*) ويقابله في 

- وقال المكي: «فما ألبث أن أرى أحدهم» يأخذ حرف الجرذقةء فيغمسها في الخلَ 
الحاذق». ومن معاني الحاذق: خبيث الحموضة'“» وهو المراد هناء إلا أننانستخدم 
الحاذق بمعنى الماهر في عصرنا الحديث. 
٤ 2‏ 0 م ت * 

- وقال تمام بن جعفر: «قول الناس للأكول التهم» وللرّغيب الشره: فلان حسنْ الأكل» هو 
الذي اُهلکه وزاد في رُغبه». والرٌغب -بالضم-: كثرة الآكلء وشدة النهمة والشره. 
وجاء على لان الكندي: «(وربما بلغ من أاستضعافه واستنقاله لأداء الكراءء أن یڈعی 

أن له شقيصاء وأن له يدأ؛ ليصيرَ حَصْماً من الخصوم»”. والشقيص: الطائفة من السّيء» 

والقطعة من الأرض . 

غرابة هذه الألفاظ بالنسبة إليناء إلا لأننا ابتعدنا عن لختناء وألزمناها المعاجم اللغويةء 

(1) البخلاء» ص129. 

(2) ابن منظور» لسان العرب أكر. 

(3) البخلاء ص55. 

(4) ابن منظور» لسان العرب حذق. 

(5) البخلاء» ص118. 

(6) ابن منظور» لسان العرب رغب. 

(7) الببخلاء» ص86. 

(8) لسان العرب شقص. 

(9) وردت ألفاظ غريبة أخرى في مواضع من كتاب البخلاء انظر: البخلاء 6> 7 22»» 29ء 55» 79» 95ء 
82 221.118. 
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نزعة اللفظ إلى الحقيقة" : 
ينتقي النموذج/ البخيل من رصيده اللغوي الوافرء الألفاظ الدالة بالخصوص على ما 
يريد أن يعبر عنه» ويبتعد- ما أمكن له ذلك- عن الألفاظ التى قد تحمل إلى جانب معناها 
المقصود معانى آخرىء» لا يقصد إليها البخيل؛ فإذا ذكر مبلغا مالياً صغيرا كان أو كبيراء 
تف غ اة ا ا ا ا ا ا 
والشعيرة والذانق» والذرهم» والدّينار» مروراً بالتقسيمات الفرعية من أنصاف وأرباع 
وأثلاث, ونجد منها الرائف» والمكحل» والمزيّف” والمزبق) والدينار المبهرح. 
وكذلك إذا تعرض إلى أصحاب المهن ذكرهم بالصيغة الصرفية الدّالة عليهم؛ 
کالشواء» والختاز» والصباغء والختاط... الخ» وإذا تعرض للطبخح ذکر الئوم» والبصل»› 
والتوابلء والحطب... الخ» وإذا تطرق إلى الأسماك حدد نوعها وفصيلتها؛ كالجوّاف7» 
والشبوطة)» وكذلك اسمَاءَ الأطعمة والاشة والآلات» وإلى جانب الأسماء تنجد 
الأفعال النازعة إلى الحقيقة» بعيدة عن المجاز فى معناها الاصطلاحى» دقيقة فى دلالاتها؛ 
کشبع» شحا فاه نتر يده" .. الخ. 
قصد نموذج البخيل من نزعة اللفظ إلى الحقيقة: أن تكون هذه الكلمات أقوى في 
(1) استخدم أحمد أمبيريك هذا التعبير في كتابه: صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في 
كتاب البخلاء. انظر: ص1 2. 
(2) البخلاء» ص 85 . 
(3) البخلاء» ص5 8. 
(4) البخلاء» ص 85 . 
(5) البخلاء» ص 85 . 
(6) البخلاءء ص 85. 
(7) البخلاء» ص 120. 
(8) البخلاء» ص100 


(9) البخلاء» ص 69. 
(10) البخلاء» ص 38. 
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مدلولهاء من الكلمات الأخرى التي لها معان أخرى إلى جانب المعنى الاصطلاحي» وما 
هذا إلا من قبيل مراعاة دقة الوصف» ومدى تأثيرها على نفسية المتلقي» مع حرصه على 
عدم إدخحال الوهم والخطاً على ذهن سامعه. 

وقد يغالي النموذج/ البخيل في هذه النزعة» فيستعمل كلمات بذيئة يمجها السمع» 
وينبو عنها الطبع"» والمجاز في مثل هذه الكلمات» يكون أنبل وأطهر وأعف للنفس» كما 
يقول إبراهيم أنيس: «فإذا عرضت اللغات للناحية الجنسية وما يتصل بهاء رأينا أن التطور 
الدلالي أسرع» وشهدنا أن الكناية والتعمية مطلوبة ومستحبة» فلأعضاء التناسل في كل لغة 
كلمات مبتذلة وأخرى محترمة» وللعملية الجنسية في كل لغة كلمات مبتذلة مفضوحة» 
ينفر منها الناس» وأخرى مكنية يُقبلون عليها“”. والبخيل -على كل حال- لم يكثر من 
مغالاته في هذه النزعة» وهي لا تبلغ درجة الكثرة التي تتعارض النفس البشرية معها. 

ولعل جنوح البخيل إلى هذه النزعة هدف يسعى إليه؛ فهي قد تكون أوضح دلالة» 
وأفصح معنى» وأقدر على التعبير من غيرهاء كما عبر الجاحظ عن هذا المعنى حين قال: 
«على قدر وضوح الدّلالةء وصواب الإشارة» وحسن الاختصار» ودقة المدخل» يكون 
إظهار المعنى» وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح» وكانت الإشارة أبين وأنور» كان 
نفع وآنجع» والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي: هو البيان الذي سمعت الله عر وجل 
يمدحه» ويدعو إليه ويحث عليه». 


نزعة اللفظ إلى المجاز*“: 
بالرغم من أن لغة النموذج/ البخيل تنزع إلى الحقيقة» فإنها في حالات آخرى تنزع إلى 


(1) أحيل القارئ إلى هذه الكلمات في كتاب البخلاء ليطلع عليها بنفسهء لتجنب ذكرها في هذه الدّراسةء انظر 
البخلاء 49» 54 114 118 198. 

(2) إبراهيم آنيس» دلالة الألفاظ» ص142 . 

(3) الحاحظ البيان والتبيين» 1: 75. 

(4) استخدم أمبيريك هذا التعبير في كتابه: صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في 
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المجازء وسوف نتناول هذه الجزئية من خلال أربعة محاور: 


- المجاز المرسل (العموم/ الكلية): 
و «الفتی لا یکون نشاف ولانقًاضاًء ولا دلاکا ولا مقوراًء ولا 
محلقماً ولا مسوغاًء ولا ملعُماًء ولا محصراً فكيف لو رأى أبو الفاتك الَطاع» والقطاع» 
والهاش واا والدّفاع» والمحرّل»“؟ ولكي نتبين المجاز في كلام الحارثي» ساخ 
عينة من كلامه» ونعرضها على (لسان العرب)» ثم نقارنها بتفسير الجاحظ لها: 


ا 
الكلة! ٠‏ لسان العرب الجاحظ 
ھت ی ا ئی ت ت ا ی ی چ E‏ 

1 -النفاض | النفض: مصدر نفضت الثوب n‏ اا الذي إذا فرغ من e‏ 
E‏ اتفه" انفضا؛ إذا ر کا انيه فى الطست» نفض يديه 
| لينتفض. ونقضته: شدد للمبالغة”. من الماء ‏ فنضح ٠‏ أصحابه .| 
ا ی ی و کی ی کے و و با 

١ 1 

2 - الدفاع | رجل دفاع ومدفع: شديد الدفع*. | الذفاع: الذي إذا وقع في القصعة| 
عظم فصار مما يليه.» نخاه بلقمة من 
تشریب المرق» دون إراغة اللحم. 


۳ 
| 
| ! 
أ‎ 1 
lS RO ALN SE O E Î 


يتبين لنا من خلال المقارنة بين هاتين الكلمتين* أن النقاض في اللغةء يطلق على 
کل نافض» شديد النفض» مھما کان الذي بتقضه» وهو (معنی عام)» في حين نجد أن 


كتاب البخلاء. انظر ص 30 . 
(1) البخلاء» ص 67. 
(2) لسان العرب - مادة: نفقض. 
(3) لسان‌العرب - مادة: دفع. 
(4) البخلاء» ص 76. 
(5) البخلاء» ص 67. 
(6) وقس على ذلك باقي الكلات الأخرى. 
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الجاحظ قَيّد هذا العموم» وخص معنى (النفاض) بنافض يديه بعد غسلهما من الأكل 
(معنى خاص). وكذلك الحال بالنسبة (للدفاع)» فهي تقال لكل رجل شديد الدفع» مهما 
كان يدفع (معنى عام)ء في حين قصرها الجاحظ على دافع العظم في القصعة طلبا للحم 
وعلى هذا نجد أن البخيل قد استخدم ألفاظا لها معان عامة في اللغة ليحصرها في معان 
جزئية» فطلق العام» وأراد به الخاص» وهنا قلنا: إن هذا المجاز علاقته العموم أو الكليةء 
وبهذا تكون لغة النموذج / البخيل قد نزعت من الحقيقة إلى المجاز. 
-الاستعارة: 

والاستعارة شكل آخر من أشكال نزوع لفظ النموذج/ البخيل إلى المجازء وإن لم 
يستخدمها البخيل كثيراً في كلامه إلا أن ما ورد على لسانه منها حري بنا أن نتوقف عنده؛ 
لما لها من طاقة تعبيرية لدحض تهم الخصم» والذفاع عن مذهبه في البخل» يقول الكندي: 
«ومال الشراء بخرج جملةء وتلمته في المال واسعة» وطعنته نافذة»“ . يشبه الكندي الخلل 
في الحائط (الشق) بطعنة الرمح النافذة على سبيل الاستعارة المكنية. وأراد البخيل بهذا 
التشبيه أن يدلل لسامعه على خطورة الشق في الحائط» وكيف أنه ربما هدم الحائط وقضى 
عليه. وما هذا التشبيه إلا لسعي البخيل إلى التأثير على متلقيه» وتوضيح منطق البخيل 
ومدهمه. 

وقال أحد البخلاء لمن جاء والمائدة موضوعة» وقد فرغ القوم من الأكل: «أجهز 
على الجرحى» ولا تَغْرض للأصخاءء يقول: اعرض للدجاجة التي قد نيل منهاء وللفرخ 
a‏ فأما الصحيح فلا عرض له» وكذلك الرغيف الذي قد نيل منه» وأصابه 

رالرى وتدل هذه الاستعارات التصريحية» على أن طعام البخيل فيه الجريح 

والصحيح» كما هو الحال بالنسبة للكائن الحي» وما هذا إلا حرص من البخيل على ما 
بقي سالما من طعامه» وتنبيه هذا القادم على عدم التعرض للطعام الذي لم تصل إليه يد 
الآكلين. 
(1) البخلاء» ص88 . 
(2) البخلاء» ص44. 
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ونجد عند محمد بن أبي المؤمّل» أن بين الأطعمة علاقات» ومفاهيم خاصة بالإنسان؛ 
كالعداوة والانتقام» يقول: «الآدام أعداء للخبزء وأعداها له المالح» فلولا أن الله انتقم منه» 
8 عليه بطلب صاحبه 2 منه» لظننٹ انه على الحزث e‏ 
لاطعام ف د و ا مجتمع بالحباة» 2 أفراده E‏ عاطفية» 

Eee‏ حسناء» دیست 
كرامتهاء فلما نظر إلى الثريدة (مكشوفة القناع» مسلوبة عارية..>. وهذه الصورة ترفع 
من شأن المال» أو ما يقوم مقامه إلى درجة الكائن الحي» بل الإنسان العاقل الذي يتمتع 
بكامل حقوقه» وهو (أي البخيل) يرفع من هذه الأشياء» لتصل إلى رتبة الإنسان» وينفث 
فا الجا هارا لهاو ها مها 

والبخيل ل یخفی مشاعره تجاه المالء فیصفه «بالمال العظيم»*) ویصف النفقة 
#بالموجخةة وقول عن الدرهم: «الدرهم هو القطب الذي تدور عليه رحى الدنيا»» 
وهذا بخيل آخر» يصرّح بمشاعره تجاه الخبز فيقول: «إذا لاع هذا الشىء الذي هو 
قوام الأرض» وأصل الأقوات» وأمير الأغذيةء فأي شيء أعرٌ؟ إي والله إني أعره» وأعره» 
وأعره» وأعرّه مدی النفس» وما حملت عينى الماء»“. 

والاستعارة ما هي إلا تعبير عن شعور نموذج البخيل تجاه المال» وتصوير لعاطفة 
حب المال التي تطغى على جميع العواطف لديه» وهي تَظهر الناحية الفكرية عند البخيل؛ 
فنظرته إلى الأشياء تتلخص في جعل المال القيمة الأساسية التي تتفرع عنهاء وتقاس عليها 
(1) البخلاء» ص97. 

(2) البخلاء» ص9 19. 
(3) البخلاء» ص 2+. 
(4) البخلاء» ص 84. 


(5) اليخلاءء ص170 . 
(6) البخلاءء ص126 . 
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بقية القيم. 
- التشسيه: 

والتشبيه: هو «ببان أن نيئا أو أشياء شار كت غيرها فى صفة أو أكثر بأآداة هى الكاف: 
أو نحوها؛ ملفوظة» أو ملحوظة)'. وعلى الرغم من قلة التشبيهات لدی CR‏ البخيل» 
إلا أن ما وجد منها لا يخلو من طرافة ونزعة واضحة. 

يقول أحد البخلاء المسجديين: «فعمدت إلى ذلك المتوضأء فجعلت في ناحية منه 
خر ویر ج ھا ر مھا تی مارت کاھا رة قور .س الل ن خلال 
تشبيه الحفرة بالصخرة المنقورة» إلى استحسان فعله» واكتفى بهذا التشبيه؛ ليدرك المستمع 
-وبكل بساطة- ماهية الحفرة التي حفرهاء فاستغنى بهذا التشبيه عن الكلام الطويل. 

ووردت تشبيهات أخرى» على لسان البخيل؛ كقوله: «(وكل رغيف فى بياض القصعة» 
O A VA GIRE OS SE‏ 
البخيل التشبيه؛ للدلالة على قوة العلاقة التي تربطه بمذهبه» واصطناع الحيل ما أمكن له 
ذلك» في سبيل خدمة مذهبه في البخل. 
- الحقول الدلالية: 

يعمد نموذج البخيل إلى الخلط والتمويه؛ فيستخدم الآلفاظ في غير معناها الذي 
اصطلح عليه» وبعبارة أخرى» ينقل اللفظة من حقلها الدلالي إلى حقل آخرء ويبدو أن 
للبخيل معجمه الخاص به» وهو لا يشترك مع بقية الناس-من غير البخلاء- فيما يتفقون 
عليه من معان واصطلاحات» فما يراه الناس خیرا يراه شرّاء ويختلف مفهوم البخل عنده 
عما عند الناس» فما البخل عنده إلا اقتصاد» وما يراه الناس كرما هو عين الإإسراف عند 
البخيل» وللتوضيح أكثر نضرب هذه الأمثلة من كلام البخلاء: 


(1) علي الحارم» مصطفى أمين» البلاغة الواضحة» ص20. 
(2) البخلاءء ص29 . 
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يصف أحد البخلاء مریم الصتاع بأنها: «کانت من ذوات الاقتصاد» وصاحبة إصلاح»"'» 
وبخيل آخر يقول: لا تعلمْ أنك من المسرفينَ» حتى سمح بأخبار الصالجحين». ويرد ابن 
التوءم على رسالة أبي العاص» قائلا: «إنَ القوم قد أكثروا في ذكر الجود وتفضيله» وفي 
ذكر الكرم وتشريفه» وسموا السرف جوداء وجعلوه كرّمأء وكيف يكون ذلك وهو نتاج ما 
ين الضعف والنفح؟ وكيف العطاءُ لا يكون سَرفاً إلا بعد مجاوزة الحق» وليس وراء الحق 
إلى الباطل كرم؟ وإذا كان الباطلٌ كرماً كان الحقّ لؤما. 

ويقول الحزامي: «حسدتم للمُقتصدين تدبيرهم» ونماءَ أموالهم» ودوام نعمتهم 
فالتمستم تهجينهم بهذا اللقب (البخل)ء وأدخلتم المَكرَ عليهم بهذا الّبز» تظلمون 
المتلف لماله باسم جود إدارة لاعن شيئه وتظلمون المصلح لماله باسم الئخلء حَسَداً 
منكم لنعمته» فلا المفسد ينجو» ولا المصلح يسلم». 

يتضح لنا من خلال استعراض آراء النموذج / البخيل» وانتقاده لخصومه» أنه يحمل 
جملة من المصطلحات» التي ترتبط بمڏهبه ومنهجه في الحياة» لها مدلولات خاصة 
به تختلف تماما عن مدلولاتها الحقيقية» فما الكرم والجود -عنده- إلا سرف وتلف 
وما البخل إلا اقتصاد وإصلاح» ونحن نتساءل هنا: هل هذا الخلط في المفاهيمء ونزعة 
اللفظ -عند البخيل- من الحقيقة إلى المجازء ناجم عن سفسطة النموذج ومعاندته للحق 
والصوابب» ومحاولة جعل الحقيقة زيفا؟ أم أن منطقه هذا ناجم عن تر كيبته السيكولو جية 
والأيدلوجية» التي تظهر طبيعة البخل في البخيلء وتؤْصّله فيه وتعمقه حتى الجذور؟! 
ولعلنا نميل إلى الاستنتاج الثاني؛ لأن البخيل مدرك لهذه الحقيقةء فهو لا يرضى أن يقال 
عنه بخيل» فكما سبق أن ذكرنا أنه ينتمي إلى قيم عربية أصيلة» حتى وإن كان أعجميا؛ 
فوجوده ضمن مجتمع عربي أصيل» وخلافة عربية إسلامية» يفرض عليه قيم المجتمع 
العربي. 

(1) البخلاء» ص30. 
(2) البخلاء» ص+34. 


(3) البخلاءء ص171. 
(4) اليعخلاء ص5 6. 
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وبخيل الجاحظ واع تماما لسلو كه وتصرفاته» ومسيطر على كل ذلك في أكثر الحالات» 
ونحن نرى ما يراه الجاحظ من أن البخل طبع فيهم وفي طينتهم» وإن سبوا الأشياء بغير 
أسمائها: «ولم سمّوا البخلَّ إصلاحاء والشحً اقتصادا“' واستعمال الجاحظ للفعل 
«سمّوا» دليل على أن هذه الكلمات» استعملت فى معان ليست هى معانيها الحقيقيةء 
إشارة إلى أن هذه الكلمات نازعة إلى ارق اا ی د 
الأانت؛ 

وظف نموذج البخيل كل طاقاته اللخوية؛ واستثمرها للدفاع عن مذهبه ومنطقه في 


البخل» ويبين الجدول التالى الأساليب التى استخدمها البخيل؛ لإحداث التأثير فى متلقيه 
من خلال استثماره للوظيفة النفسية لهذه الأساليب. 


١‏ الغرض ر ا 
س ا س ا ی ا 
ا 
ا المقابلةء ا 
E‏ 
ا وص لابنه» والحث عل الأساليب الإنشائية ت الانتته الأ 
شدة yT‏ الحوان الشرط المقابلة. ٠‏ 
E E EE E e‏ : 2 
| حملة شعواء على الأكل إ! الاما 
والأكلة. ١‏ 
کک ماک یہ یریک ہو کے ی م س ناما REESE‏ ا 
مثالب المستأجر. ا الاستفهاي ا ا 
| السرد. 


(1) البخلاء» صا1. 
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الغرض [ ا 
SS‏ الحوارء الاستفهام الشرط 
i‏ اللإامساك الشديد ا ١‏ الأساليب الإإنشائية (الاستفهام» الأمرء 
ال : e 2 e‏ 

و کک ا E‏ 

قصة تمام بن جعفر. ٠ ٠‏ رذ جميع العلل إلى الأكل. Ty‏ 

ص116 | ۱ 

ق ا ا او ار 

م 13 : أقلها نفقة. 

E‏ الشيخوخة دالحرص على | المراوحة ين الحواروالسره 

رد ابن التوءم ص 169 | eT‏ ومذهبهم N‏ المقابلةء الشرط. 
۱ في الاقتصاد. 


کک ت ج 


تنوعت الأساليب في لغة نموذج البخيل» بين الأساليب الخبرية» والأساليب الإنشائيةه 
والشرطية. والتضاد» والمقابلة» والحوار» والسرد» وعمل النموذج على توظيفها لخدمة 
مذهبه والدّفاع عنه» حسب ما تقتضيه الحالة؛ سواء كان ذلك في معرض الدّفاع عن 
عيش البخلاء وتدتبقهم» كرسالة سهل بن هارون ورد ابن التوءم» م اللحث على حفظ 
المال؛ كوصية خالد بن يزيد» أم الحملة الشعواء على الأكلة؛ كقصة الحارثي» أم التنديد 
بالمستأجرين» وذكر مثالبهم؛ كقصة الكندي» أم الدعوة إلى البخل والإمساك الشديد؛ كما 
في قصة الثوري» اَم رد - ج ال وال ت ا ال ا ا ر 
آم الموازنة بي بين الأشياء لمعرفة أقلها نفعاً؛ كقصة المدائني» أم حرص البخيل على تحسس 
الفويرقات؛ كما في قصة الحزامي. 

ونموذج البخيل يكثر من تنويع أساليبه حرصاأً منه على التأثير والإقناع» وحتى يظهر 
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بمظهر العارف بأمور الحياةء العالم بخبايا النفوس» وما سعيه هذا إلا لينفي عن نفسه تهمة 
البخل» وأن ما يراه الناس من بخل» هو في حقيقة الأمر حسن تصرف وتدبيرء وأن الخطاً 
ماهم واقعون فيه. 
موقف الحاحظ من نموذجه (البخيل): 

نحاول في هذه الدراسة -أيضاً- أن نتبين موقف الجاحظ من نموذجه البخيل(محايدء 
إيجابي» سلبي) من خلال الصورة التي رسمها عن نموذج البخيل» وتأثيراتها على نفسية 
القارئ» ومعرفة الانطباع العام الذي يتولّد لدى القارئ تجاه هذه الفئة من الناس» وهل 
ما يرتسم على شفاهنا من ابتسامة» ونحن نقرأً كتاب البخلاء» ونستمع إلى حجج البخيل 
ومنطقه» دليل على الرضا والتعاطف مع البخيل» أم هي ابتسامة السخرية» التي أراد لها 
الجاحظ أن ترتسم على شفاهنا وهو يعرض علينا بخيله؟ 

من خلال الاطلاع على آراء مجموعة من الباحثين في هذه الجزئيةء لم أتبين موقفاً 
ادا E‏ یحدد فيه صاحبه موقف الجاحظ من نموذجه» فالذين دهبوا إلى أن 
موقف الجاحظ هو موقف الرضا والسرور والتعاطف» لم يلبثوا أن عَدَلوا عن رآيهم» 
وقالوا بحيادية الجاحظ أو موقفه السلبي» وقل الكلام نفسه عن الذين قالوا بسلبية موقف 
الجاحظ من نموذجه. إن ما أردت قوله: إنني لم أعثر على باحث جزم بموقف واحد دون 
وسا كات أو ابا أو شحاند ا وة نالرات أن رضن مر اف هو ل الاج : 
لتتضح لنا الصورة آكثر. 

يقول المبارك: «فإن مما امتازت به قصص الجاحظ تجردها عن رأي كاتبها فيها». 

ثم لا يلبث أن يغير رأيه» ويتخلى عن قوله بحيادية الجاحظ, ويتضح له أنه برأيه هذا كان 
مجانبا للصواب» فيلجأ إلى تبرير هذه الحيادية بقوله: «فإننا إذا أمعنا النظر» وجدنا الجاحظ 
قد بيّن رأيه في كثير من المواطن بطريق خفي“» ثم يعلل سبب تدخل الجاحظ في بعض 
قصصه» بأنه استدراكات: «ولأبى عثمان عدا هذه التعريضات الخفية تعليقات خفية فى 
(1) محمد الارك. الحاحظ وفن القصص في كتابه البخلاءء ص31. 
(2) محمد البارك الحاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء» ص32. 


79 


بعض القصص. ولكن هذه التعليقات إن هى إلا استدراكات على القصة لتتميمها»". 

وكأنه يرى أن هذه التعليقات ليست تذخلاً فى القصة أو إبداءَ للرّأي» وهذاالذى استند 
إليه الكاتب» لا يبرر موقفه؛ لأنه يكشف لنا عن تدخل الجاحظ فى قصصه» على أن بعض 
التعليقات التى يبذيها الجاحظ قد تكون رأياً و موقفا صريحا منه تجاه البخيل أو فعله؛ 
كقوله: «أطيب من خلت الله»» أو «وكان شديد النفح»... الخ. 

ويذهب محمد عفيفى إلى عدم حيادية الجاحظ» فيقول: «(وهذا التعليق الجاحظى ي 
إبداء آرائه الشخصية ومجانبة الموضوعية يدفعنا من جانب آخر لأن نرى بينه وبين موليير» 
وجه شبه). واضح من قول عفيفي أنه لا يرى أن الجاحظ كان محايدأمع نموذجه» ولكن 
هل کان موقفه سلباً أم إيجاباً؟ 

ويذهب باحث آخر إلى القول بأن الجاحظ في «حكاياته لا يعمد إلى ذم البخلاء 
وإعابتهم» وإنما يتركهم في الغالب يدافعون عن حرصهم الشديد دفاعاً قوياء يقوم على 
الحجة والمنطق؛”) وكأنه أراد القول بأن الجاحظ إن لم يكن متعاطفاً مع نموذجه» فإنه 
على أقل تقدير كان محايدأًء ثم يعود هذا الباحث ليناقض ما ذهب إليه فيقول: «أما موقف 
الجاحظ من هذا الواقع المادي أو البخلء فهو موقف الام المنقر“. فكيف يعقل أن 
يكون موقف الجاحظ من البخل موقف الذم و التنفير» وهو لا يعيب بخلاءه على بخلهم 
ولا يذمهم؟ 

وكذلك نجد أن إمبيريك من الذين لم يجزموا برأي واحد تجاه موقف الجاحظ من 
نموذجه» على الرغم من تأليفه كتاباً خصّصه بكامله للحديث عن بخيل الجاحظ) إلا أنه 
لم يستطع أن يعطي حكماً نهائياً حول هذه القضيةء فانتهى إلى التصريح بهذه الحقيقة: «إن 
(1) محمد المبارك» ص32 . 
(2) محمد الصادق عفيفي» نموذج البخيل في الأدب العربي والآدب الفرنسي» ص 98 . 
(3) توفيق أبو الرب» الحكاية في أدب الحاحظ ص108 . 
(4) توفيق أبو الرب» الحكاية في أدب الحاحظ» ص109 . 
(5) انظر: أحمد بن محمد امبيريك» صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في كتاب 

البخلاء. 
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دارس كتاب البخلاء -في نظرنا- يجب أن يتريّث قبل أن يحكم على موقف الجاحظ من 
البخيل» فلسنا نذهب -بدون احتراز- إلى ما ذهب إليه البعض» من أن الجاحظ في الكتاب 
بخيل يدافع عن البخل والبخلاء» وإن كنا وجدنا معطيات تؤيد ذلك» كما ننا لسنا نذهب 
بكل جزم» إلى أن بخيل الجاحظ كبخيل موليير؛ نموذج تعليمي يصور فيه مؤلفه بشاعة 
البخلء ويحذر الناس من خلاله داءً عضالاء وإن كنا وجدنا معطيات -ربما أكثر - توحى 
ببعض ذلك»''. 

لعل تولد هذه الحيرة -إن صح التعبير - لدى أمبيريك وغيره من الباحثين ممن ذكرناهم 
أو لم نذكرهم”؛ سببها -فيما يبدو -تلك المواقف المتناقضة» التي تؤخذ من كلام 
الجاحظ. لما فيها من تعارض؛ فتارة یستخدم الجاحظ عبارات فيها مدح واستحسان؛ 
كقوله عن أحمد بن خلف: «كان من طيّاب البخلاء». 

وأبو عبد الله المروزي «کان من طيب الخلىء وأملحهم ی وأشدهم راء وکان 
محفوظ النقاش«طيبا“. وعن الكندي يقول: «كانوا لطيبهء وإفراط بُخله» وخسن حديثه» 
يتحملون شروطه»“. وغيرها من العبارات التي توهمنا بتعاطف الجاحظ مع نموذجه. 
ونجد في الجهة المقابلةء عبارات توحي بذم الجاحظ لنموذجه» وموقفه السلبي منه» فمن 
ذلك قوله: «ومن أعاجيب أهل مَرْو»”» وقوله: «وهذا الذي رأيتّه منهم من غريب ما يتّفق 
للناس»* وقوله: «(وصديق آخر قد ابتلينا بمؤاكلته)”» وتعليقه على فعل أحد البخلاء: 


(1) إمبيريك» ص165. 
(2) انظر:العمده صورة البصرة في بخلاء الجاحظ» ص116 آلتونجي» مقدمة البخلاء ص19» جورج 
غريب» الحاحظ دراسة عامة» ص2 8 . 

(3) البخلاء» ص41. 

(4) البخلاء» ص21. 

(5) البخلاء» ص124 . 

(6) البخلاءء ص 82. 

(2) البخلاءء ص 22. 

(8) البخلاءء ص18. 

(9) البخلاء» ص55. 
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«فلما زانت مذهَبة» وحمقه» وغل البخل عليه» وقهره له » وعبارات ازى غیرها» 
تجعل القارئ يجزم بأن الجاحظ يقف موقف الذم والنقد من نموذجه» وأما موقفه المحايد 
اکتفی بذكرها فقط . 
وشاف» هل كان الجاحظ يسعى إلى ترك قارئه فى حيرة من أمره» واحتفظ برأيه لغاية 
في نفسه؟ وهل كانت رغبة الجاحظ في عدم إبداء رأيه صراحة» هي كسب أكبر عدد 
من جمهوره؟ فيوافق الكتاب كل الطبائع؛ فالذين ينتصرون للبخل سيجدون ضالتهم في 
الكتاب» ومن يقفون موقف النبز والاتهام لطائفة البخلاء» فسوف یجدول بغيتهم فيه 
ويبقى أولئك الذين لا شأن لهم بالبخل والبخلاء» ويكتفون بقراءة الكتاب للتسلية لاغير؟ 
أم أن ما عرف عن الجاحظ من كتابته في مثل هذه الأنواع الأدبية» من مدح وذم الشيء» 
نفسه» فهو يهجو الشيء الواحد ويطريه» ويضع رسالة كاملة في مدح الشيء» ويضع أخرى 
فى ذمّه”» يفسر لنا هذه المواقف المتعارضة؟ 

إذا كان من شروط منهج البحث العلمي» أن يتبنى الباحث رأياً من الآراء المطروحة» أو 
أن يبني لنفسه رأيا يتوافق مع المعطيات المتوافرةء فإننا سوف نعطي تصررا عقليا ومنطقيا 
لما يجب أن يكون عليه موقف الجاحظ من نموذج البخيل. 

هناك صلة وثيقة بين الأدب والواقع» ولا بد أن يسُر هذا الأدب لخدمة الواقع» فلا 
قيمة له إن لم يحمل رسالة إنسانية» يخاطب بها العقول والقلوب» ويبدو أن الجاحظ من 
هذا الطرازء لا من الذي يتبنون منهج «الفن للفن)» الذي يرى أصحابه أن الفن بعيد عن كل 
غاية خلقية واجتماعية. 

ولعل الذي يدعو الباحث إلى القول بن الجاحظ ليس من الذين يكتبون الفن للفن 
(1) البخلاء» ص5 5. 
(2) ابن قتيبةء تأويل ختلف الحديث» ص111. 


(3) جحد محمد البرازي» ف النقد الأدي الحديث»› ص5 20. 
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وحده» وإنما من الأدباء الذين سخروا أدبهم لخدمة قضايا المجتمع» هو ما عرف عن 
الجاحظ -من خلال مؤلفاته- من طرحه لقضايا مجتمعه؛ من أدب ودين وفلسفة وسياسة 
وغيرهاء ومؤلفاته العديدة شاهد على ما نقول» ويقول شوقي عن صنعة الجاحظ: «يمتاز 
الجاحظ بأنه لم يترك موضوعاً عاماًء إلا وكتب فيه رسالة أو كتابأًء وإن من يرجم إلى رسائله 
وكتبه» يجده قد آلف في النبات» وفي الشجر» وفي الحيوان» وفي المعاد والمعاش» وفي 
الجد والهزل» وفى الترك والسودان» وفى المعلمين والقيان» وفى الجواري والغلمان» 
وفي العشق واا وفي النبيذ» وفي الشيعة والعباسية» وفي ا والرافضةء وفي الرد 
على النصارى» وفي حجج النبوة ونظم القرآنء وفي البيان والتبيين» وفي حيل لصوص 
النهار» وحيل سراق الليل» وفي البخلاء واحتجاج الأشحاء»'. 

ويدعم ما ذهبنا إليه ما عرف عن الجاحظ من سخرية طبع عليهاء فاصطبغ بها أدبه» 
ولعلها أحد الأسباب التي كانت وراء الحيرة التي وقع فيها الباحثون» في تحديد موقف 
الجاحظ من نموذجه» فسخرية الجاحظ ليست مظهراً من مظاهر النزعة الفنية» أو الروح 
النقدية في أدبه فحسب» بل هي طبيعته التي ركب فيها حب الضحك» والميل إلى نقد 
العيوب بابتسامة مرحةء وتهكم مرير» يعتمد التصوير الحسي حينأء ويتوكأً على النادرق 
والمعنى الفلسفي والديني» أو الصورة الأدبية والكلمة الجارحةء ليمزق ثوب العلم والأدب 
والكبر والغطرسة عن مهجويه» فيبرزهم للناس في صورة (كاريكاتورية) مضحكة» وألفاظ 
ظاهرها المديح» وباطنها هجاء واستهزاء*. 

والجاحظ وإن كان يضحك من البخلاء فهو يضحك عليهم لأ لهم» وفرق بين المعنيين» 
ولنضرب مثالا على ذلك يقرب لنا الصورة؛ فقد نسمع نادرة (نكتة) تقال عن رجل» نتفق 
جميعاً على كرهه وبغضه» فنضحك لسماعنا هذه النادرة» فهل يعني ذلك أننا نحبه ونتودد 
إليه؟ نحن هنا نضحك عليه ولا نتضحك له» وهذا قد يكون مصدره حقيقة معرفتنا لهذه 
الشخصية. ما أردت قوله هو أن سخرية الجاحظ من بخلائه سخرية مبطنةء تحمل في 


(1) شوقي ضيف» الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص 161-160 . 
(2) هيقاء الرافعىء مجلة المورد الموردء السخرية في أدب الجاحظء ص18. 
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ظاهرها الحكاية والنادرةء ولكن لها معنى خفياً يدركه من عرف الجاحظ عن قرب» واطلع 
على مؤلفاته» فهى السخرية التى تقصد إلى الأذواق المترفةء والمدارك المرهفة» حتى 
لقد يرى بعض القرّاء هذه الصورة أو تلك من صوره الساخرة» فلا يكاد يتنبه إلى مواطن 
السنخرية ها إذ كانت رة الذهن الدقى» والدوق الرفيع المهذب» والفن الخالص 
الك 

وإذا كانت الروح النقدية عند الجاحظ مختلطة بالسخرية والمزاح والفكاهةء فهذا لا 
يضيرها في شيء» ولا تؤثر على الوح العلمية؛ لأنه يعرف كيف يمزج الجد بالهزل» ومتى 
. والأصل في هذه الروح يرجع 
إلى طبيعة الجاحظ ومزاجه» فقد كان رجلاً مرح النفس» متهلل الخاطرء منطلق الوجه 
نرّاعاً إلى الضحك* وبرغم أن الجاحظ نقّادة بطبيعتهء إلا أننا نجده يبتعد عن طريق 
الجدء ويؤثر الهزل والمزح؛ لأن الجد كثيراً ما يولد الغضب والسخط والبغضاءء وله في 
هذا مذهب اختطه الجاحظ لنفسه» عبر عنه بكلمات بسيطة: أن «الجد مبغضة» والمزح 
معحة )7 . 

وخلاصة القول: إن لاط لم کن بجو اى الل في اباو کن بر ل 
بل على العكس من ذلك تماما فقد كان يقف موقفاً سلبيا من نموذجه» وإن ما ذهب إليه 
البعض 7 من أن الجاحظ نفسه كان ا لذلك انتصر للبخلاء» واستطاع أن يظهر هذه 
البراعة في سوق الأدلة والبراهين والحجاج والجدل» كلام لا أصل له وبعيد عن الحقيقة؛ 
لن الآديب البارع يستطيع أن يتكلم بكل لسانء ويتقمص دور الشخصيات» فيكشف 
عن خلجات نفسهاء ويحللها تحليلاً دقيقاً يقوم على أساس مقدرته على التعامل مع هذه 
الشخصة. 


يقصد إليه» أو ينزع عنه» كما يدرك بوضوح الغاية منه 


(1) الجحاجري» مقدمة البخلاء» ص6 5. 

(2) أبو ملحم» المناحي الفلسفية عند الجاحظ» ص152. 
(3) الحاجري» مقدمة البخلاءء ص54+4. 

(4) رسائل الجاحظ» جع السندوبي» ص220. 

(5) انظر مقدمة البخلاء لعلي اللجارم وآمين» ص 15. 
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توظيف نموذج البخيل: 

نقصد بتوظيف النموذج: أي كيف استطاع الجاحظ أن يبث أفكاره» وخلجات نفسهء 
وعلمه ومعرفته» من خلال نموذج البخيل ؟ وهل كان نموذجه القناة التي مرّر الجاحظ من 
خلالها أفكاره إلى متلقيه؟ وبعبارة أخرى نقول: هل استطاع الجاحظ تسخير نموذجه وفقا 
لغایاته واتجاهاته؟ 

وتحاول هذه الجزئية من الدراسة» أن تستخلص أفكار الجاحظ» من خلال كتابه 
البخلاء» وتستشف ما يمور في ذهنه ووجدانه -وإن لم يصرَّح بها في كثير من الأحيان- 
دون تعسف أو مبالغة وشطط عن الحقيقةء ولكننا سنحاول ما استطعنا الوصول إلى أفكار 
الجاحظ ومعانيه» غير المعلنة صراحة» وإنما ساقها ودسّها في أثناء قصصه» و هي محاولة 
يرمي الباحث من ورائها إلى الإطلاع على عالم الجاحظ» من خلال نموذجه. 


1 - نقد المجتمع: 

لعل أل وظيفة ابتغاها الجاحظ من وراء نموذجه» هي توجيه الأنظار إلى ظاهرة 
اجتماعية» بدأت تتفشّى تفشيا خطيرا في المجتمع العباسي» والإدلاء بشهادته على العصرء 
حتى تتضح الأبعاد الخطيرة لهذه الظاهرة الّخيلة» على المجتمع العربي الإسلامي. 

رَصدٌ الجاحظ لهذه الظاهرة الاجتماعيةء والسعي إلى تعريتهاء وكشف دخائلهاء ليس 
غريباً عليه» وقد عُرف بتتبعه للظواهر الاجتماعية في عصره» فظاهرة البخل لم تكن هي 
الظاهرة الأولى ولا الأخيرة» التي يرصدها الجاحظ» ويتناولها بعناية فائقة» فهناك ظواهر 
آخرى» استطاع الجاحظ أن يخرجها إلى حيّز العلن» ويكشف قناعها الزائف؛ كالشعوبية 
مثلاء وأخرى تعمق الجاحظ فيها حتى أنطقها بلسانه» فكشف بلسان حالها عن طبيعتها 
ومخاطرها؛ كظاهرة القيان» التي تعد من «أهم الظواهر الاجتماعية التي عرفها المجتمع 
العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين» نتيجة تأثره بالفرس. ولئن عرف العرب 
القينة في القديم» وتغزلوا بالجواري في الشعرء فإنهم لم يعرفوا التقيين بمثل ما عرفوه 
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ببغداد في القرنين الثاني والثالث للهجرة)'. واستطاع الجاحظ بنظرته الثاقبةء أن يلتقط 
هذه الظاهرة الاجتماعية من واقعه» ويستفيد منها في كتابة رسالته (رسالة في القيان»» التي 
صوّر من خلالها عالم القيان تصويراً دقيقاً لسلوكهن أثناء قيامهن بعملهن» ويتغلغل في 
نفوسهن» ليقدم عنهن دراسة اجتماعية ونفسية» ويحذر من مكائدهن «فهن مجبو لات على 
نصب الحبالة والشرك للمتربطين» . 

ولسنا هنا بصدد عرض مؤلفات الجاحظ التي تناولت ظواهر اجتماعية وغير اجتماعية» 
بدأت تتفشّى فى مجتمعه» وإنما أردنا و هذا المثال التدليل على عناية الجاحظ 
O‏ 

هذه النزعة التي عرف بها الجاحظ» ما كانت لتغفل ظاهرة دخيلة على مجتمعه» أصبح 
خطرها يتنامى» فصار لها أتباعها الذين خلقوا للبخل فلسفة ومذهباء يدافعون عنه» وهذا 
ما حدا بالجاحظ إلى أن يسخر قدراته العلمية والفنية للتصدي لهاء فخلق نموذجاً إنساناً 
يستطيع من خلاله ن بين تدهور الوضع الاجتماعي والقيمي -خاصة فيما عرف عن 
العرب من كرم- لتحل رذيلة البخلء وتسود طائفة كبيرة من المجتمع العباسي» أو فلنقل 
البصري إن شئنا التضييق» فتصبح مدرسة لها أتباعها ومريدوهاء وما هذه المناظرات التي 
كانت تدور بين البخلاءء إلا سلاح كلامي يدافع به البخيل عن منطقه وفلسفته» كما أنها 
(المناظرات الكلامية) تطلعنا على مقدرة المتناظرين الكلامية» ودقة كل منهم في سوق 
الأدلة والبراهين» وندعيم ريه ومذهبه» بالأجوبة المفحمة المسكتة من واقع الحياة» وهذا 
مما يدل على ما آلت إليه ظروف العصرء أو القيم الأخلاقية المعروفة من كرم ونجدة 
وشجاعة» من تغير وتبدل» فمع تغير هذه القيم وجد الجاحظ نفسه مضطرا إلى التصدي 
لهذه الآفة الاجتماعية» ولو كان الثمن غاليا وصعباء مع إدراكه مخاطر ما هو مقدم عليه: 
«ولولا أك سألتني هذا الكتاب لما تكلّفته» ولما وضعب كلامي موضع الضيم والنقمة). 


(1) محمد العبيدي» الحوليات التونسية» التقيين في العصر العبامى» ص 254. 
(2) ا لجحاحظ-رسائل المجاحظ -كتاب القيانء 2 :170. تحقيق عبد السلام هارون. 
(3) البخلاء» ص8 . 
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ولكن الجاحظ أراد إصلاحاً اجتماعياً وأخلاقياًء فعرض نماذجه وأبان ما لها وما 
عليهاء وصور البخل والبخلاء» وكشف عن نفسياتهم» وتطرق إلى شيء من الجدل ليعمق 
النظرة ولم يع أنه بصدد إنشاء نظام اجتماعي» يستطيع من خلاله سد هذه الثغرةء وإنما 
حاول تشريح المجتمع البصري» تمهيدا لاتخاذ التدابير اللإصلاحية اللازمة؛ لإصلاح 
الإنسان والمجتمع. 
2 - التصدّي لظاهرة الشعوبية: 

للجاحظ في الشعوبية كتابات كثيرة» حاول من خلالها أن يفضحهم» وأن يظهر 
المتسترين منهم بستار الدولة العباسية» ويفصح عن نواياهم» «والشعوبية هي نزعة كانت 
تقوم على مفاخرة تلك الشعوب -وفي مقدمتها الشعب الفارسي- للعرب مفاخرة تستمد 
من حضارتهم» وما كان للعرب فيه من بداوة وحياة خشنة غليظة». 

وفي كتاب البخلاء يتمثل موقف الجاحظ من الصراع بين الشعوبية والعرب» وقد تناول 
الجاحظ آهل خراسان ومرو بالسخرية والتهكم» وطبعهم بالبخل والتقتير» مصورا إياهم» 
وهم ينفقون وقتهم في تدبير شؤون عيشهم» بأسلوب يدفعنا إلى مقت تلك المعيشة» التي 
تخلو من أي متعة من متع الحياة. 

ويروي الجاحظ أخبار المسجديين منهم» وكيف أن شيو خهم يتدافعون لیرووا a‏ 
البخل» ويعلموا المبتدئين أصول هذه المهنة (البخل)ء فيصبح بذلك عضواً فالا وأصيلاً 
في حزبهم» ولعل الجاحظ أراد توجيه الأنظارء إلى هؤلاء القوم الذين كانوا حزبا له نظامه 
ومبادئه؛ حزباً يجمع على التناصر والتحاب» وأن ما يّعونه من اجتماع في المساجد» 
وإقامة الحلقات بدافع التحدث في أمور البخل» والاستفادة من ذوي الخبرة في هذا 
المضمار» ما هو إلا ظاهر الأمرء ولكن الدافع الحقيقي أعمق من ذلك وأخطرء ويكاد 
يغلب علينا الظن أن المسجديين كانوا يتحدّثون في أمور السياسة» أو قل: فيما من شأنه 
أن يقَوّض وحدة الدولة الإسلامية» فينزع الأمر من أيدي العرب إلى الفرس» وقد يكون 
(1) محمد الصادق عفيفي» نموذج البخيل في الأدب العربي والأدب الفرنسي» ص3 7. 
(2) شوقي ضيف العصر العباسي الأول» ص 75. 
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لهؤلاء مصطلحاتهم الخاصة»ء مما يختلف ظاهره عن باطنه. 

ولعل أفضل طريقة لفضحهم هي أن يطعن الجاحظ في نية هؤلاء الشعوبيين فيقذفهم 
بالبخل» وأن يختار منهم أعلاما معروفين» شهدت عليهم كتبهم وأفعالهم بالشعوبية؛ 
كسهل بن هارون وأشباهه» وقد ترجم له ياقوت الحموي في معجمه فقال عنه: «أبو محمد 
الفارسي الأصل الدستميساني» دخل البصرةء واتصل بالمأمون فولأه خزانة الحكمة 
وكان أديبا كاتباًء حكيماً شعوبيًاء يتعصّب للعجم على العرب» شديداً في ذلك" . ويجمع 
الذين ترجموا له أنه كان شعوبي المذهب» ويقول ابن النديم أن له في ذلك كتبا كثيرة". 

وعلى ما عرف عن سهل بن هارون وغيره من شعوبية» لم ير الجاحظ بدا من التصدي 
لهم والتشهير بهم وببخلهم» وإن كان الجاحظ لم يصرّح بنواياه الحقيقيةء إلا أن هناك 
ومن يدري؟ لعل رسالة أبي العاص ما هي إلا لسان الجاحظء وستار تكلم من خلفه ليندد 

> 5 د 

بالشعوبية» ويصفهم بالبخل» وينتصر للعرب» موضحا مناقبهم وماثرهم» وما طبعوا عليه 
من نجدة وكرم . 

ولأ بد من القول: إن للجاحظ موقفاً معروفاً من الشعوبيينء فهو لا يداهنهم» وإنما 
يسعى إلى التشهير بهم» مبيّنا خطرهم على الإسلام والعرب» كما يبدو في قوله: «تفهم عني 
-فهمك الله- ما أنا قائل في هذاء واعلم أنك لم تر قوما قط أشقى من هؤلاء الشعوبيين› 
ولا أعدى على دينه» ولا أشدّ استهلاكاً لعرضه»ء ولا أطول نصباء ولا أقل غنماًء من أهل 
هذه النحلة» وقد شفى الصدور منهم جثوم الحسد على أكبادهم» وتوقد نار الشنآن في 
قلوبهم». 

عانى الجاحظ الأمرّين من صراعه مع الشعوبية» وكيف ينسى ما كتبه في مناظرة صاحب 


(1) ياقوت الحموي» معجم الآدباء» 11: -266 267 وانظر ترجته في سرح العيون لابن نباته» ص242ء 
وفي موكب الحضارة الإأسلامية ملصطفى الشكعة» ص 559. 

(2) ابن النديم» الفهرست» ص151 . 

(3) الحا حظ, البيان والتيين» 3 :30. 
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اليك وصاحب الكلب» وكتاب البخلاء» وكتاب الزرع والنخل» والبيان والتبيين» وغيرها 
من الكتب والرسائل» أو يتناسى مشكلة التراث المنسوب إلى الفرس"؟ وعن الأخيرة 
يقول: «ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرس» أنها صحيحة غير 
مصنوعة» وقديمة غير مولدة؛ إذ كان مثل ابن المقفع» وسهل بن هارون» وأبي عبيدة» وعبد 
الحميدء وغيلان» يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائلء ويضعوا مثل تلك السير»*. 
ولا بد من القول: إن موضوع الصراع بين العروبة والشعوبيةء لم يكن جديداء إلا أن 
الجديد هو الأسلوب والمنهح الذي اعتمده الجاحظ؛ أي: المنتوج الفكري الذي تحول 
إلى وثائق سياسيةء وأيدلوجية» وثقافيةء تنتسب إلى الأحداث» وتنسب الأحداث إليها*. 


3 - نظرية الطبع: 

يقول الجاحظ في مقدمة البخلاء: «ولو كان الضحك قبيحاً من الضاحك» وقبيحاً من 
SS‏ و 
قال الله جل ذکره: والخُرانَحة ایگ © را هناكرأ( فوضع الضحك 
بحذاء الحياةء ووضع البكاءَ بحذاء الموت» وأنه لا يضيف الله إلى نفه القبيح» ولا يمن 
على حلقه بالنقص» وكيف لا يكون موقعة من سرور النفس عظيماء ومن مصلحة الطباع 
كبيراء وهو شيء في أصل الطباع» وفي أساس التركيب»۶؟ 

وغايتنا من اقتباس هذا النص» القول بأن الجاحظ انفرد بنظرية جديدة فى المعرفةء 
خالف فيها علماء الكلام في عصره من المعتزلة وغيرهم» فالمعرفة -في رأيه- تقع 
للإنسان بالطبع» والناس مسخرون لطبائعهم» في أمور معينة لا يستطيعون التخلص منهاء 
يقول: «ولو أن الله تعالى أراد تشريف العام وتربيته» وتسويد العالم ورفع قدره» وأن 


(1) هيفاء الرافعىء المورد» السخرية في أدب الجاحظ» ص28. 
(2) الحاحظ, البيان والتبيين» ج3»› ص 29. 
(3) فاروق عمرء تحلة كلية الآداب» الحاحظ مۇرخاء ص 428.. 


(4) النجم: 43 - 44. 


(5) البخلاء» ص6. 
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يجعله حكيماًء بالعواقب عليماء لَمَا سخر له كل شيء» ولما طبعه الطبع الذي يجيء منه» 
أريب حكيم» وعالم حليم“'. وهم إلى جانب ذلك مخيرون في مور أخرى تتعلق بالأمر 
والنهي» والاعتقاد والأخلاق”. 

إن الذي يهمنا في نظرية الطبع» وعي الجاحظ لدور الطبع في حياة الناس» والبخل 
في نظر الجاحظ طبع في الإنسان» ينمو ويتأثر بالبيئة المحيطة بصاحبه» والبخلاء -عند 
الجاحظ- ليسوا أصحاب شح وتقتير بسبب قناعة عقلية» كما هو ظاهر الحال» وإنما 
القضية في النهاية غلبة الطبع الذي فطروا عليهء والقصص التي أوردها الجاحظ عنهم 
تحمل دلالات واضحة» تشير إلى الفكرة التي يؤمن بها الجاحظ (الطبع)» ويقول عن هل 
خراسان: «فالبخل شيء في طبع البلادء وفي جواهر الماء» فمن ثم عم جميع حيوانهم». 

ويؤكد الجاحظ تأثير البيئة الطبيعية في أخلاق الناس والحيوان» كتأثيرها من قبل في 
اا و ی ی اوا کون سر ا نے لے ری یچ اراد 
من الماء والخبزء ويعطي العلل في ذلك» فيضحك أبوه ويقول مفاخرا: «ما ذنبنا؟ هذا من 
علمه ما تسمع؟ يعني أن البخل طبع فيهم» وفي أعراقهم وطينتهم». وما حكاية الصبي 
الذي وجد عند أيه ضيوفاً يأكلون» ولا ينقطعون عن الطعام» فصاح بهم: «کم تأكلون؟ 
لا أطعم الله بطونكم! فقال أبوه -وهو جد الصبي-: ابني ورب الكعبة»» إلا دليل على 
صحة نظرية الطبع» فكما أن الجاحظ يرى أن البخل طبع في النفس البشرية» فكذلك يرى 
الضحك. 

وقد حاول الجاحظ أن يبرهن على صحة نظريته في كتابه البخلاء» وأن يثبت أن للضحك 
مفعوله في الجسم والنفس» حيث يقول: «وكيف لا يكونٌ موقعه من سرور النفس عظيماًء 


() الحاحظء رسائل الجاحظ» ص 135» شرح أبو ملحم. 
(2) الحاحظ. رسائل الحاحظ» ص 136. 

(3) البخلاء» ص18 . 

(4) أبو ملحم» المناحي الفلسفية عند ا لجاحظء ص252 
(5) البخلاءء ص18 . 

(6) ال لبخلاء» ص 44 . 


90 


ومن مصلحة الطباع كبيرأء وهو شيء في أصل الطباع» وفي أساس التر كيب؛ لأن الضحك 
أول خير يظهر من الصبى» وبه تطيب نفسه» وعليه ينبت شحمه» ويكثر دمه» الذي هو علة 
O SR‏ 

وخلص الجاحظ إلى أمر أثبتت الدراسات الحديثة صحة ما قال» فقد جمع في بخلائه 
مضحك الأشكالء والحركات» والكلمات» والطباع» وقد أشار (هنري برغسون) إلى هذه 
الأنواع من وجوه الضحك حيث يقول: «إن المضحك دائما هو الإنسانء سواء في ذلك 
أشكاله» أو حركاته» أو كلماتهء وإن مثار الضحك فى هذه الأشياء» مخالفتها على نحو ما 
للأوضاع الطبيعيةء الاجتماعية»*. 

وقد قزر الجاحظ أن الضحك مع الجماعة أجدى وأنقع من ضحك الإنسان وحده 
«فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلةء ولقد أكلته جميعأء فما هضّمه إلا الضحك 
والنشاط والسرور» فيما أظن» ولو كان معي من يفهمْ طيبَ ما تكلم به» لأتى علي الضحك 
أو لقضى علي ولكن ضحك من كان وحده لا يكونٌ على شطر مشار كة الأصحاب». 
ويكون الجاحظ بهذا قد سبق (هنري برجسون) حين قال: «لكي يُحدث الضحك ما يحدثه 
من تأثير على الأبدانء يتوقف القلب برهة عن الشعور؛ لأنه يتوجه إلى العقل المحض» 
وينبغي لهذا العقل أن يكون على صلة بعقول أخرى».. ونحن لا نتذوق الضحك في حالة 
شعورنا بالعزلة» والضحك بحاجة إلى صدى». 

أوفت قصص البخلاء التي أوردها الجاحظ -فضلاً عن تعليقاته الساخرة- النظر 
حقها من الملاحظة»ء والبحث والتفسير والتعليل» وأشار إلى أثر الضحك الفعال في 
الجهاز الهضميء إلى تنشيطه للمعدة حين تتخم بالأكل الثقيل ليلا. 

وخلاصة القول: إن البخل عند الجاحظ طبع» والضحك طبع» والكرم طبع» والجبن 


8 


(1) البخلاءء ص6. 
(2) هنري برجسون» الضحك» ص15 . 
(3) البخلاء» ص124. 


(4) هنري برجسون» مرجع سابق» ص15 . 


91 


والفكاهة والسخرية كذلك» وکل ما يتصل بالانسان والعالم من فطرة وعقل وسنن 
ق ا .0( 
وقو این .2 
4 - نصرة المعتزلة على الفرق الأخرى: 

انتماء الجاحط إلى مذهب المتكلمين من المعتزلة» سهّل عليه معالجة موضوع البخل؛ 
بسط منطق البخلاء وبذل أفكارهم» فنراه يفلسف کلامهم» ويدافع عن منطقهم» على 
يقف موقف الساخر من هؤلاء البخلاء الذين ينسبهم إلى البخل» وهم أعلام مشهورة 
لقلمه العنان» يسخر منهم» ویتندر بهم» وإن کان الجاحظ لم يعرض في كتاب البخلاء 
لآراء هذه الفرق على نحو واضح جلي» ولم يفندهاء إلا أنه راد بهم التشهير» فجعلهم من 
ضمن بخلائه» وقد لا يكونون كما يعى الجاحظ من بخل وتقتيرء إلا أن موقفه المعادي 
لهم جعله يحشرهم في زمرة البخلاء» فينسب بعضاً من بخلائه إلى فرقة من هذه الفرق» 
كحديثه عن ليلى الناعطية: «وأما ليلى الناعطية» صاحبة الغالية من الشيعة» فإنها ما زالت 
ترقع قميصا لها وتلبسه» حتى صار القميص الرّقاع» وذهب القميص الأول. ورقّت كساءها 
ولبسته» حتی صارت لا تلبس إلا الرّفوء وذهبَ جميع الكساء»). 

وجاء على لسان أحد البخلاء قوله: «لعن الله القدريةء من كان يستطيع أن يصرفني عن 
أكل هذا الطعام» وقد كان في اللوح المحفوظ أني ساكله“؟ وبخيل آخر يقول: «لا أم 
لك! محنة كمحنة الخوارج وتنقيرٌ كتنقير العيّابين)“. ويصل الأمر بأحد البخلاء -مع 
شدة ما عرف عنه من البخل- إلى هدم دار له قد كان بناها للسبيل فيما مضى من عمره*» 
(1) هيفاء الرافعي» حجلة الموردء السخرية في أدب الجاحظ» ص37 . 
(2) البخلاء» ص37 . 
(3) البخلاءء ص 147. 
(4) البخلاء» ص201. 
(5) على أن هذا الفعلء يتعارض مع صفة البخلء إلا ن السبب قد يكون ما ذكرناه؛ من سعي البخيل إلى نفي 
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لا لشيء سوى أنه بلغه «أن الجبريّة قد نزلتها“". ويبلغ الأمر أكثر من ذلك فقد كاد أن 
یهدم مسجداً کان قد بناه لیزید بن هاشم» حين بلغه أن يزيد» «يخلط في الكلام» ويعين 
الغ 

وليس بنا حاجة إلى الإطالة في سرد الأمثلةء وإنما يكفينا أن نشير إلى بعضها للتدليل 
على صحة ما ذهبنا إليه» وعلى الرغم من أن هجوم الجاحظ لم يقتصر على هذه الفرق» 
وإنما طال أعلاما معروفة من المعتزلة؛ بسبب خلافات بينه وبينهم؛ كالنظام فيما كان 
يقع فيه عن سوء الظن» وقياس على العارض» ويسخر مما ذهب إليه من رأي بالإجماع» 
والامامةء والقول بالصرفة“ وهذا ما حدا بالجاحظ أن يدر جه ضمن بخلائه. 

وربما كان لآراء أبى الهذيل فى الاستطاعةء والتكليف» وخلق القرآن» ودخول 
الخراات حال اة وا أثر كبير في موقف الجاحظ منه» 
ونعته بالبخل والغباء» بحيث يهزاً الناس به ويضحکون» وهو لا يدري عا يدور حوله. 

وهكذا عمد الجاحظ على لسان بخيلهء إلى السخرية من خصومه من الفرق الأخرى» 
وحتى المعتزلة ممن خالف بعض آرائهم» بل إن الأمر تعڌى هؤلاء ليصل إلى بعض 
المفسرين؛ فيهزأً مما ذهبوا إليه من تأويلات غريبة» فيقول على لسان أحد البخلاء: 
«وبعض المفسرين يزعم أن نوحا النبي بي إنما سي نوحا؛ لأنه کان ینوح على نفسه» 
وأ آدم إنما سمي آدم؛ لأنه حذي من أديم الأرض» وقالوا: كان لونه في أدمة لون الأرض» 
وأن المسيح إنما سمي المسيحَ؛ لأنه مُسحَ بدهن البركةء وقال بعضهم: لأنه كان لا يقيم 


تی البخل عن نف 
(1) البخلاء» ص210. 
(2) أتباع أبي شمر؛ وهومن القدرية المرجئةء انظر : عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص90 1. وذكره 
ا لجاحظ في البيان والتبيينء 1: 91. 
(3) البخلاءء ص210. 
(4) انظر الحا حظ, الحيوان» 2 : 229. 
(5) البخلاء 3 : 395. 
(6) البخلاءء ص102 . 
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في البلد الواحد» وكان كأنه ماسح يمسَح الأرض"'». وجد الجاحظ أن من المفسرين من 
يجهد نفسه في بيان اشتقاق طائفة من الأعلام القرآنيةء وأن منهم من يتكلف ذلك”. 
5 - مناصرة دولة بني العباس: 
شارك الجاحظ في الصراع الفكري والسياسي طيلة حياته» وخدم السلطة العباسية 
بقلمه وأدبه» وله ملاحظات عديدة يدافع بها عن العباسيين» ويثني على إنجازاتهم في كتبه 
ورسائله» كما دافع عن العقيدة الاعتزاليةء التي كانت عقيدة الخلافة العباسية منذ عصر 
الخامون وخ اة جر الوا 
عن الجاحطل من شغفه ببخصلتين من خصال العرب: الفصاحة والكلام» فعجز عن 
اتهام الأمويين باللحن أو القصور في اللغةء وراح يكيل لهم التهم واصفا إياهم بالبخل 
والشراهة؛ إما بقصص من مخيلته» وإما بنقل روايات شاذة غير متواترة» عن مأكلهم 
ومشربهم» وحفلات أنسهم ومجونهم” فتعرض لمعاوية بن أبي سفيان“» وهشام بن 
عبد الملك» ومن عمّالهم الذين تعرّض لهم: خالد القسري» والمغيرة بن عبد الله 
الثقفي”» وخالد بن صقوان)» وبلال بن أبي بردة)» والحكم بن أيوب الثقفي”'. 
وکان سعی الجاحطل إلى النيل من هؤلاء» تلببة لہمطلب الدعوة العباسية» الت کانت 
(1) البخلاء ص 107-106 . 
(2) كاصد الزيدي» مجلة المورده الحاحظ الناقد التقسيري» ص6 5. 
(3) فاروق عمر» مجلة كلية الآداب» الجاحظ مؤرخأ» ص 423. 
(4) البخلاء ص 153-152 . 
(5) البخلاء» ص150 . 
(6) البخلاء» ص 6 6. 
(7) البخلاء ص148 . 
(8) البخلاء» ص150 . 


(9) البخلاءء ص150 . 
(10) البخلاءء ص1|51. 
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ا ا 
E SS‏ الكتب 
وإذاعة الرسائل»ء وتمجيد العباس بن عبد المطلب» وتفضيل هاشم على عبد شمس”'. 


6 - دور النصارى في المجتمع العباسي: 

يبدو أن هذه الملة احتلت مكانة مرموقة في المجتمع العباسي» ولا سيما نها ارتبطت 
بالطب وبرعت فيه» فواضح من خلال قصة الطبيب العربي» سد بن جاني-أحد البخلاء- 
عندما سل عن سبب كساد مهنته» برغم أن الأوبثة كثيرة ومنتشرة» وهو عالم ذو صبر 
وخدمة» وبيان ومعرفة» فما كان جوابه إلا أن قال: «أمّا واحدة فإني عندهم مسلم» وقد 
اعتقد القومٌ قبل أن أتطبّب. لا بل قبل أن أخلق. أن المسلمين لا يفلحون في الطبَ؛ واسمي 
أسدء وكان ينبغي أن يكون اسمي صايباً وجبرائيل ويوحتًا وبيرا؛ وكنيتي أبو الحارث» 
رکان بغي آن تکون آبو عیسی» وأو زکریاء رابو إبراهيم» وعليَ رداء قطن أبيض» وكان 

ينبغي أن یکون ردائي حریراً آسودء ولفظي لفظ عربي» وکان ينبغي أن تکون لغتي لغة آهل 

جندي سابور». وهذا النص يعطينا دلالة واضحة على المكانة التي كان يحتلها النصارى 
في المجتمع العباسي؛ بسبب احتكارهم مهنة الطب وبراعتهم فيهاء ولأن الناس ظنوا أن 
أطباء النصارى أمهر من أطباء المسلمين» فقصدوهم دون غيرهم. 
7 - أزمة السكن في المدن الكبرى: 

تبين لنا من خلال قصة الكندي التي أوردها الجاحظ في بخلائه وجود أزمة سكن في 
المدن الكبرى» وما يتكلفه الناس من أجور باهظة» وهي ترسم لنا صورة من صور التعامل 

بين المؤجر والمستأجرء وما يلاقيه بعض المستأجرين من العنت والضيم من المؤجرينء 
لا کات اوی ان ولا اوا م دت هة ارو اط عل 
(1) الجحاجري» مقدمة البخلاءء ص29. 


(2) ا لجاحظ. البخلاءء ص102 . 
(3) الیخلاء ص18 . 
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لسان الكندي حججاً وبراهين» يتهم فيها الكندي المستأجرين بالسعي إلى إلحاق الضرر 
بالمؤجرين» وقد امتدت هذه الحجج ثماني صفحات» حاول الكندي أن يبين من خلالها 
الضرر الواقع على المؤجر. والجاحظ كما يقول فاروق سعد: «يطرح قضية التفريق بين 
الإجارة الثانوية والضيافة» وما تثيره من جدل وتحديات» ومحاولة الجاحظ وضع الحلول 
لها»'. 


8 - نظرية الجزء الذي لا يتجرًأً: 

استعمل الجاحظ هذا المصطلح (الجزء الذي لا يتجرَأً) على لسان أحد المتندرين» 
حین قال: «قال (أبو كعب): وأتانا (موسى بن جناح) بأررّة» ولو شاء إنسان أن يعد حبها 
لعده؛ لتفرّقه ولفلته» قال: فنثروا عليها لَبّكة من دبس مقدارَ نصف أسَيْكرة فوقعت ليلتئذ 
في فمي قطعة» وکنت إلى جنبه» فسمع صوتها حين مضغّهاء فضربَ يده على جنبي› 
ثم قال: اجرٌش يا أبا كعب اجرش. فقلت: ويلك! أما تتّقَي الله! كيف أجرُْش جزءا لا 
يتجرأًا؟! ويبدو من خلال هذه القصة أن الجاحظ أراد أن يسخر من أصحاب هذه 
النظرية» ولو بالإشارة إليها. 

ونحن لا نزعم أننا قد جئنا على جميع ما أراده الجاحظ من نموذجه» فالجاحظ أكبر 
من أن تستوعبه هذه الصفحات القليلة» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله» وعسى أن يقوم 
الباحثون برصد هذه الظاهرة عند الجاحظ, والوقوف على آرائه وأفكاره من خلال توظيف 


نمودجه. 


(1) فاروق سعد مع بخلاء ا لجاحظ» ص3 6 . 

(2) تنسب هذه النظرية إلى العام الفيلسوف اليوناني ديموقريطس» وهي تذهب إلى أن الأجسام تتركب من 
أجزاء متناهية الصغر» لا يمكن تجزئتها. وقد انتقلت إلى العرب عن طريق الكتب اليونانيةء التي انتقلت 
إلى العربيةء في مطلع العصر العباسي» وانقسم العرب إلى فتتين حيال هذه النظريةء فئة تبنتها واعتمدتها 
وهي غالبية المخكلمين والحبرية والمعتزلةء وفتة أنكرتهاء وعلى رأسها النظام والجاحظ. انظر أبو ملحم 
المناحى الفلسفبة عند الجاحظء ص144. 

(3) البخلاء ص128. 
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الفصل الثاني 
نموذج المكدي في مقامات الهمذاني 


تعد ظاهرة الكذية من الظواهر الاجتماعيةء التي برزت بروزاً قويأء في القرن الرابع 
الهجري» بسبب ترد الحياة الاجتماعية والاقتصادية» Ê‏ کان من 8 أن يۇذي 
الضمائر الأدبية» والقلوب الذكية» ويزري بمروءة الرجل الكريم» ويغخض من قدره 
فالفقر بسط رداءه» وخيمت ظلاله على سواد الشعب وكثير من خاصته. ويصور أبو حيان 
التوحيدي”“ تلك الحال» بعبارة تفيض أسى وتنضح بالمرارة» فيقول: «القوت الذي ليس 
إليه سبيل إلا بيع الذينء وإخلاق المروءةء وإراقة ماء الوجه» وكدٌ البدنء وتجرع الأسىء 
ومقاساة الحرقة» ومضص الحرمان» والصبر على لوان وألوانء والله المستعان”)». 

وهذا ما اضطرَ كثيراً من الناس» الذين ضاقت بهم سبل العيش» وامتلأت نفوسهم 
سخطاًے وتمیّرت صدورهم غیظا إلى البحث عن وسيلة للارتزاق؛ تحفظ عليهم حياتهم 
وتسد رمقهم» فذهبوا يجوبون البلادء ويقرعون الأبواب» طلبا للمال والطعام فكان منهم 
المشعوذون والدجًالون» کما کان منهم ذوو المروءات» ممن ذهب ماء وجهه طلباً للمال 
وكل على طريقته» وأطلق المجتمع على هؤلاء جميعاً مصطلح (المكدّين)» وعلى مهنتهم 
مصطلح (الكدية). 
الكدية: لغة واصطلاحاً: 

الكذية -بضم الكاف-: هي شدة الدهرء وهي الأرض الغليظةء والصًّفاة العظيمة 
الشديدة» والشيء الصلب بين الحجارة والطين» فيقال: إنه أكدى. وقال صاحب اللسان: 
«أكدى: أي ألحٌ في المسألةء والمُكدي من الرجال: الذي لا يثوب له مال ولا يٽمي». 


(1) هو علي بن محمد بن العباس» أبو حيان التوحيدي» كان متفنناً ني جميع العلوم» وكان جاحظياً يسلك في 
تصانيفه مسلكه» وهو شيخ في الصوفيةء وله الكثبر من المؤلفات. انظر ترجته في : ياقوت الحموي» 
معجم الأدباي 15: -5 52. 

(2) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة 2 : 143. 

(3) انظر: الفبروزبادي» القاموس المحيط» كدي. 

(4) ابن منظور» لسان العرب» مادة كدا. 
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لم تبق هذه اللفظة حبيسة المعنى اللغويء. وإنما توصلت من خلاله إلى المعنى 
الاصطلاحي» فوردت في كثير من النصوص الأدبية؛ من حكايات وأحاديث وأخبارء 
حوت مضامين التسول والتحايل» والمراوغة للكسب. 

والكدية تتقارب من حيث العرف والاصطلاح مع اللصوصية؛ لأن التكدية ليست 
مجرد السؤال والاستجداء كما يفيد معناها اللغوي» وإنما أخذت معنى اصطلاحيا متعدد 
الوجوه» كثير الدلالات» فأصبحت تتضمن معنى الاحتيال من أجل المال بمختلف 
الوسائل» والأساليب غير المشروعة؛ من استخدام القوةء والاستلاب بالعنف والغلبة» إلى 
استغلال غفلة الجمهور» وغرائز الرحمة والرقة". 

ففي وصية خالد بن يزيد المعروف بخالويه المكدي» نراه وهو على فراش الموت» 
e‏ ابنه راسماً بذلك صورة المكدّي في زمانه: «أنا لو ذهب مالي لجلستُ قاصًا 
أو طفتٌ في الآناق - كما كنت- مكدَّياً؛ اللحية وافرة بيضاءء والحلق جَهير طل» 
والسمتٌ حَسَّن» والقبول علي واقع» إن سألتٌ عَيني الدمعَ أجابت» والقليل من رحمة 
الان خر من لفان الك ‏ وضر ت ههل الان راسو اعد اللا أو 
خرجتٌ قاطعَ طريق» أو صرت للقوم عيناً ولهم مجهراًء سل عني صعاليك الجَبَّل*) 
وزواقيل” الشام» رط الآجام*) ورؤوس الأكرادء ومَرَدَة الأعراب» وفّْاك نهر بط 


(1) طه الحاجري» تعليقات وشروح على البخلاءء ص304 . 

(2) يطلق اسم الحبل أو الجبال على المنطقة الحبلية التي كان اليونان القدماء يطلقون عليها اسم ميديا والتي 
كانت قصبتها همدان. والصعاليك: لعل الحاحظ يقصد بهم هؤ لاء الذين يذکرهم اهمذاني في حدیثه عن 
سيسر -أحد رساتيق همذان الذي يقوم مقامه الآن كردستان الفارسية- وهم مجموعة من الأكراد أقاموا 
بتلك المنطقة. انظر طه الحاجري» تعليقات وشروح على كتاب البخلاءء ص 320-319 

(3) أي: اللصوص. انظر القيروآزبادي» القاموس المحيط زقل. 

(4) الط بالضم: جيل من اند معرب جب . انظر: القاموس المحيط» زطط. وهم أخلاط من الناس» غلبوا 
على طريق البصرةوعاثواء فيها وأفسدوا البلادء وولوا عليهم رجلاً منهم اسمه محمد بن عثمان. ويذكر 
الجاجري نبذة عن تار يخهم. انظر الحاجري» تعليقات وشروح على كتاب البخلاء» ص 322-312 . 

(5) هو نهر بالأهوازء فيل: كان عنده مراح للبط, فقالوا: نهر بط. ياقوت الحموي» معجم البلدانء 5: 319. 
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ا القَفْص ٠‏ . 

ونلاحظ من خلال قوله: «وصرت محتالا بالنهار» واستعملت صناعة الليل» أو خرجت 
قاطع طريق)ء ما ير جُح تقارب الكدية واللصوصية من حيث العُرف. و يمكن أن نستخلص 
من الوصية السابقةء أن المكدّي يجمع بين التحايل في التسول» وسلب المال بالسرقة 
والاستيلاء عليه بالبطش» فيكون بهذا شديد الصلة باللصوصيةء أو -على أقل تقدير - 
تأخذ الكدية معنى من معاني اللصوصية. 

ونستطيع أن نخلص إلى أن المكدين: فئة احترفت سؤال الناس والاستجداء في 
الظاهرء ولكنها استخدمت في ذلك وسائل من الاحتيال والتلونء والأساليب غير 
المشروعة؛ لجمع المال وتحصيله؛ معتمدة على سذاجة الجمهور وغفلتهم» لتحقيق 
ماربهم الشخصيةء والغايات الذاتية. 


الكدية في التراث العربي القديم: 

الكدية ظاهرة اجتماعية خطيرة» وأثر من آثار الفقر الاجتماعية» وهي صعبة على النفس 
في الحس العربي» مرة المذاق» يقول الأحنف العُكبري: 

اق ا ك اال ,ول ا ول وا ن 


وأشدمنعزذلالعذو لصودود إلف قذوصل 
واا م ماو .طا الق وال نالفل 


وقال سعيد بن العاص» يصف حال السائل: «قلبه خحائف» وفرائصه ترتعده وحبينه 
يرّشح»“. وقال علي بن أبي طالب هه لأصحابه: «من كان له منكم حاجة فليرفعها في 


(1) القَفْص: جبال القفص» وكان عضد الدولة قد غزا أهل القفص.» ونكى فيهم نكاية لم يكها أحد فيه 
وأفنى أكثرهم. انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» 4: 382. 

(2) الحاحظ البخلاء ص 50-49. 

(3) هو عقيل بن محمد العكري» أبو الحسنء الملقب بالأحنف: أديب شاعر من اهل عكبرا. انظر ترحمته في: 
الثعالبى» يتيمة الدهرء 3 : 122 - 124 . والأبيات ذكرها: ابن كثبر» البداية والنهاية» 6 : 271. 

0و غد رت الد الفريده 1: 238. 
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كتاب؛ لأصون وجوهكم عن المسألة»". 

ووقف أعرابى فى نجماعة فقال كلاما ليغا يتضمن الاستعطاء وما دفحه لذلك إلا 
الحاجة الماسة» اغا ببيانه سألوه: «من أنت؟ فقال: اللهم عفرا رة الا تسات 
يمنع من الانتساب» . 

ولكن يبدو أن الحياة الاقتصادية الصعبة» وشظف العيش» وانقلاب أحوال الزمانء 
واخحتلال موازينه» جعل من الكدية أمراً مألوفاء يتسابق إليه الناس كل على طريقته؛ حتى 
دفنت تلك الشيم العربية الأصيلةء وتجمدت الأحاسيس والمشاعرء فأصبحت الكدية 
صنعة وحرفةء لا يقدر عليها إلا ذوو الخبرات العالية» كما أن لها رجالها المعروفين» 
فانقلبت من مهنة وضيعة» إلى مهنة شريفة» لها قواعدها وقوانينهاء قال الجاحظ : (سمعت 
شيخاً من المكدين» وقد التقى مع شاب قريب العهد بالصناعةء فسأله الشيخ عن حالهه 
فقال: لعن الله الكدية ولعن أصحابها من صناعة» ما أحَسها وأقلها! إنها ما علمت تخلق 
الوجه» وتضع من الرجالء وهل رأيت مكدياً أفلح»؟ ثم ذكر الجاحظ أن الشيخ غضب 
وقال: «يا هذا أقلل الكلام فقد أكثرت» مثلك لا يفلح؛ لأنك محروم ولم تستحكم بعد« 
وإن للكدية رجالاء فما لك ولهذا الكلام أو ما علمت أن الكدية صناعة شريفة» وهي 
محببة لذيذة» صاحبها في نعيم لا ينفد». 

وأوجدت الكديةً ظرو ف القرن الرابع الهجري» وما حصل فيه من اختلال في الموازين 
والنظم» حتى اتخذت شلا أدبي واضح المعالم يقول آدم متز: ومما هو عظيم الدلالة 
أننا لا نجد في الشعر العربي مكانا للمكدين الطوافين» قبل القرن الرابع الهجري»“. وهذا 
مما يدل على أن هذه الظاهرة» كانت وليدة القرن الرابع الهجري» على أن هذه الظاهرة 


(1) العقيد الفريده 238:1 . 

(2) القاليء الأماليء 140 . 

(3) البيهقى» المحاسن والمساوئ» ص421+. 

لاضن وشار ض42 

(5) ونعني هنا: الكدية بشكلها المعروف الذي غدا نمطا يتبع ومثالاً بجحتذى لدى طائفة المكدين. 
(6) آدم متزء ا لحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» ج1: 354 . 
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الأدبية» لم تبرز في الشعر العربي وحد» وإنما في النثر أيضاً؛ فكان الكتاب كالشعراء 
يقصدون إلى الفكاهة قصدأء «وذوق الفكاهة يغلب على كتاب القرن الرابع الهجريء 
وإنهم كانوا يعمدون إلى هذا الفنء ...وإن الفكاهة أصبحت فنا من فنون القول»”'. 
فوجدوا في حکایات المكدين غايتهم. 

وكتب الأدب حافلة بقصص المكدين وأخبارهم» ويعد كتاب البخلاء من أهم 


الكتب التي أوردت أخبار المكدين» ووصل بينهم وبين صفة البخلء ففي وصبة 
خالد بن يزيد لابنه» بنى الجاحظ تصوراً كاملا لحياة المكين وأصنافهم وحيلهم 
ثم قدّم بعد ذلك شرحاً لمصطلحاتهم التي أوردها على لسان خالد بن يزيد 
المعروف بخالويه. قال خالد بن يزيد: «أنا كنت كاجًار في حداثة ستّي» ثم لم يبق 
في الأرض مخطرانی» ولا مستعرض» إلا فقته» ولا شاذء ولا كاغاني» ولا 
بانوان» ولا قرسي ولا وا ولا مشعب)» ولا فلور"')» ولا و 


كى مارك الفر الفتي 1291 

(2) وهي كلمة تطلق على بعض القبائل التر كية الرحالة الضاربة في الأرض» انظر الحاجري» البخلاء» الشروح 
والتعليقات» ص309 ويبدو أن كلمة كاجار تعني نوعأ من المكدين م يعرض فم ا لجاحظ في شرحه. 

(3) الذي يأيتك في زي ناسك ويريك أن بابك قد قور لسانه من أصلهء لأنه كان مؤذنا هناك ثم يفتح فاه كما 
يصنع من يتثاءب» فلا ترى له لسانا البتة. البخلاء» ص1 5. 

(4) الذي يعارضك وهو ذو هيئةء وفي ثياب صالحةء وكأنه قد مات من الحياء. البخلاء» ص3 5. 

(5) الذي يتجنن ولا يتصارع ويزبد» حتى لا يشك آنه مجنون ولا دواء له. البخلاء» ص52. 

(6) الذي يقف الباب ويسل الفلق» ويقول:بانواء وتفسير ذلك بالعربية: يا مولاي. البخلاء» ص2 5. 

(7) الذي يعصب ساقه وذراعه عصبا شديداًء ويبيت على ذلك ليلةء فإذا تورم واختنق الدم» مسحه بشيء من 
صابون ودم الأخوينء وقطر عليه شيئا من سميد» وأطبق عليه خرقة وكشف بعضه» فلا يشك من رآه 
أن به الأكلة» أو بلية شبه الأكلة. البخلاءء ص52. 

(8) الذي يسأل بين المغرب والعشاء. وربا طرب» إن كان له صوت حسن وحلق شجى. البخلاء» ص3 5. 

(9) الذي بحتال للصبي حين يولد بأن يعمته أو بجعله أعسم أو أعضد؛ ليسأل الناس به أهلهء ورب) جاءت به 
أمه أو أبوه ليتولى ذلك منه بالعزم الثقيل. البخلاء» ص52. 

(10) الذي بحتال لخصيته» حتى يريك أنه آدر» ورب] أراك أن بها سرطانا أو خراجاً. البخلاءء ص52. 

(11) الذي يدور ومعه الدر|ات» ويقول: هذه دراهم قد جمعت لي في ثمن قطيفةء فزيدوني فيها رحمكم الله. 
وربا احتمل صبياً على أنه لقيط» وربم) طلب في الكفن. البخلاء» ص3 5. 
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ولا آسطيل» إلا وکان تحت يدي» ولقد كلت الرکوريٰ” ثلاثين سنة» ولم يبق في 
اللأرض كعبيّ”) ولامكد. إلا وقد أخذت العرافة عليه»". ثم عقب الجاحظ بعد ذلك 
بقوله: «هذا تفسير ما ذكره خالويه فقط» وهم أأضعاف ما ذكرنا في العددء ولم يكن يجوز 
أن كلف شيا ليس من الكتاب في شىء . 

وللجاحظ کتاب مفقود في المکدين» وهو -فيما يبدو- حكايات تصور حيلهم على 
غرار حيل اللصوص؛ لأننا نجد البغدادي بعد أن هاجم كتاب اللصوص للجاحظ» واصل 
هجومه» فذکر أن له كتابا في حيل المکدین. 

وأورد صاحب (الكامل فى اللغة والأدب) أحاديث لأعراب» قائمة على الشكوى 
والكدية» ووصف الفقر والجوعا*. 

وذكر البيهقي في كتابه (المحاسن والمساوئ) أصنافاً أخرى عند حديثه عن «أصناف 
المكدين وأفالي» ما لم يذكره الجاحظ. 

يقول البيهقي في معرض تعريفه بهم: (ومنهم المَكيّ؛ وهو الذي يأتيك وعليه سروال 
واسع دبيقي أو َرسي» وفیه تکة أرمنية» قد شدها إلى عنقه»ء فيأتي المسجد فيقول: آنا من 
مدينة مصر» ابن فلان التاجر» وجهني أبي إلى مَرْوَ معي متاع بعشرة آلاف درهم» فقُطع 
علي الطريق» وتركت على هذه الحال» ولستٌ أحسن صناعة» ولا معي بضاعة» وأنا ابن 
نعمة» وقد بقيت ابن حاجة. ومنهم السَحَرىً؛ الذي يبكر إلى المساجد من قبل أن يوذّن 
المؤذن. والشجوي: الذي كان يؤر في يده الیمنی ورجلیه؛ حتى يري الناس أنه كان مقيدا 


(1) هو المتعامى» إن شاء أراك أنه منخسف العينين وإن شاء أراك أن بي) ماءء وإن شاء أراك أنه لا يبصر. 
لاض 

(2) خبز الصدقة. البخلاء» ص53. 

(3) هو أيٌ بن كعب الوصلي» وكان عريفهم بعد خالويه. البخلاء» ص3 5. 

(4) الحاحظ, البخلاء ص 46. 

(5) الحاحظ» ص53 . 

(6) البغدادي» القرق بين القرق» ص 0166. 

(7) انظر المبردء الكامل في اللغة والأدب 1: 182 184 380:2 . 
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مغلولاء ويأخذ بيده تكة فينسجهاء يوهمك أنه من الخُلديّةء وقد حبس في المطبق خمسين 
سنه . 

ومتهتم الذرارحي؛ الذي يأخذ الذراريح فيشدها في موضع من جسشده من أول الليل 
ويبيت عليه ليلته» حتى يتبفَظ فيخرج من الغداة عرياناء وقد تنفط ذلك الموضع» وصار فيه 
القيح الأصفرء ويصب على ظهره قليل رماد؛ فيوهم الناس أنه محترق. ومنهم الحاجور؛ 
وهو الذي يأخذ الحلقوم مع الرئة» فيدخل الحلقوم في دبره» ويشرّح الرئة على فخذه 
را رفغ ودر غل فم ا خرن ومنهم الخاقاني؛ الذي يحتال في وجهه حتى يجعله 
مثل وجه خاقان ملك الترك» ويسوده بالصبر والمدادء ويوهمك أنه ورم. ومنهم الكان؛ 
وهو الذي يواضع القاص من أول الليلء على أنه يعطيه النصف أو الثلث» فيتر كه حتى إذا 
فرغ من الأخذ لنفسه» اندفع هو فتكلم. 

ومنهم المفلفل؛ الرفيقان يترافقان» فإذا دخلا مدينةء قصدا أنبَلّ مسجد فيهاء فيقوم 
أحدهما في أول الصف فإذا سلم الإمام» صاح الذي في آخر الصف بالذي في أول 
الصف: يا فلان فل لهم فيقول الآخر: فل لهم أنت أنا أيش. فيقول: قل ويحك ولا تستح. 
فلا يزالان كذلك» وقد علقا قلوب الناس» ينتظرون ما يكون منهماء فإذا علما أنهما قد 
غلا القلوت تكلا و اتجهما وقالا نحن شر گان ر گان سا امال ره کا ملاعا 
من فشطاط مصرء نريد العراق فطع عليناء وقد بقينا على هذه الحال لا نحسن أن نسأل» 
وليست هذه صناعتنا. فيوهمان الناس أنهما قد ماتا من الحياء. 

ومنهم ا TS‏ صوف مضرَبة مشقوقة من خحلف 
وقدام» وعلیه خف ثغريٍ بلا سراويل» يتشبه بالغزاة. ومنهم زک المرحومة المكافيف؛ 
يجتمعون خحمسة وستة وأقل وأكثرء وقائدهم يبصر أدنى شيء» عينه مل الخفاش» يقال 
الاس > فهو يدعو وهم يؤْمّنون». و ا ی ار و 
مَسحَة من جمال» وعمل العملين جميعا وو ی ن ن ر 
إلى قدمهء ويأخذ البلاذر يريك أنه بأکل البلاذر»'. وأضاف البيهقي بعد ذلك ضروباً من 


(1) البیهقی» المحاسن والمساوئ» ص -422 423. 
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أفعاله. 

وأورد آبو علي القالي» حديث ليلى الأخيلية بين يدي الحجاج» وهي تشکو إليه مر 
الزن ئم الال 

وتعد حكاية بي القاسم البغدادي» المنسوبة إلى أبي المُطَهّر الأزدي» من المؤلفات 
المهمةء التي تناولت موضوع الكدية» وتحدثت عن شخصيات الطفيليين والمكذين» 
ونوادرهم وطباعهم وحیلهم. 

وثمّة حكايات أخرى كثيرة» مبثوثة في كتب الأدب» وقد استلهمها الأدباء من الحياة 
الواقعية» تحكي عن أخبار المكدين؛ مثل كتاب (نشوار المحاضرة). 

ومن أهم الكتب التي تحدثت عن الكدية والمكدينء وأفردت لها فناً خاصاً بهم: 
مقامات الهمذاني» التي أقامها على الكديةء ممثلة في بطل جوّاب يقطع الأرض من 
مشرقها إلى مخربها؛ في سبيل الحصول على قطعة رغيف» وراوية هو عيسى بن هشام. 

على أن المقامات تضيف حيلاً جديدة في الكديةء لم تكن وردت في الكتب السابقة 
عليهاء ولم يذكرها الجاحظ ولا البيهقي» فكان الهمذاني امتداداً لهذين العلمين في الكتابة 
عن الكديةء إلا أنه امتاز بالتفرد والخصوصيةء ثم جاء من بعده الحريري» فسلك مسلك 
أستاذه» معترفاً بالفضل: «فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب» الذي ركدت فى هذا العصر 
ريحه» وخبت مصابيحه» ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمانء A E,‏ 
الله تعالى- وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتهاء وإلى عيسى بن هشام روايتهاء 
وكلاهما مجهول لا يعرف» ونكرة لا تتعرف» فأشار مَنْ إشارته حكم» وطاعته عنم إلى أن 
أنشئى مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع». 


(1) البيهقي» المحاسن والمساوئ» ص 423. 

(2) القاليء الأمالي» ص93. 

(3) انظر حكاية أبي القاسم البغدادي» محمد بن أحد أبو المطهر الأزدي» تح:آدم متز. 
(4) انظر التنوخي. نشوار المحاضرة» 2 : 358. 

(5) شرح مقامات الحريري» الشريشي» 1 :16-14. 
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ولم يقتصر ذكر المكدين وأصنافهم وحيلهم على كتب النثر فحسب» وإنما كان لها 
أصحابها من الشعراء الذين عرفوا بها؛ كأمثال أبي ذف الخزر جي والأختف العُكبري*» 
وابن الحجاج”» وابن شكرة"» وغيرهم» ممن تحدثوا عن المكدين وأصنافهم وحيلهم. 
أورد الثعالبي في يتيمة الدهر صوراً من مجون ابن سكرة الهاشمي ونوادره وملحه» 
وشكواه من الدهر وتفجعه» وكيف أصبح الناس لا يصاحبون من لا مال له وأن عيشه 
ظلم وعدوان» فیقول: 
مجملةأمري لني نفلل وليسللمفلسإخولن 
ق ذي عيش بلا يرقم فعميشەظلموع لوان 


(6) 

ويقول 
ت ج ات 5 .وو ج ت 
ت ٤‏ 2 و 0 be‏ 
قلت :دراي ةعرى تحتهاج ةر دة 


ويقول الثعالبي عن ابن الحجاج: «ولم ير كاقتداره على ما يَرذهٌ من المعاني» التي تقطع 
في طززه» مع سّلاسة الألفاظ وعذوبتهاء وانتظامها في سلك المَلاحة والبلاغةء وإن كانت 
مفصحة عن السخافة» مشوبة بلغة الخلديين والمكدّين وأهل الشطارة». ثم يورد له أبياتا 


(1) هو مسعر بن المهلهل الخزرجي الينبوعي» بو دلف : شاعر رحالة» كثير الملح» تجاوز التسعين من عمره 
متنقلا في البلادء و كان يتردد على الصاحب بن عباد» توفي سنة 90 3 ه_انظر الزركليء الأعلام 7: 216. 

(2) سبقت ترحته» ص 101 . 

(3) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد الحجاج» الكاتب الشاعر المشهورء ذو المجون 
والخلاعة والسخف في شعره» كان فرد زمانه في فنه. توفي سنة 391ه. انظر ابن خلكان» وفيات 
الأعيانء 2:-168 172. 

(4) هو أبو الحسن محمد بن عبد الله» المعروف بابن سكرة» الهاشمى البغدادي» الشاعر المشهور» توفي سنة 
5 . انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان4: -410 413. 

(5) الثعالبىء» يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر» 3: 26. 

(6) يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصر 3 :26. 

(7) يتيمة الدهر 31:3. 


في الكديةء يتفنن فيها في طلب العطايا والتكدي” . 

على أن الأحنف العكبري وأبا دلف الخزرجى» هما أشهر شعراء الكدية» ويقول 
الثعالبي عن الأحنف العكبري: «شاعر المكدين Es‏ ومليح الجملة والتفصيل 
منهم. وقرأت للصاحب فصلا في ذكره فأوردته؛ وهو: لو أنشدتك ما أنشدنيه الأحنف 
N E GE O‏ 
لامتلات عجبا من ظرفه وإغجاباً بنظمه.. 2٠‏ 


أما أبو لف الخزرجي» فهو كما يقول عنه الثعالبي: «شاعر كثير الملح والظرف» 
مشحوذ المدية في الكديةء حَنَىَ التسعين في الإطراب والاغتراب» وركوب الأسفار 
الصعاب» وضرب صفحة المحراب بالجراب» في خدمة العلوم والاداب» وفي تدويخه 
البلاد». وله قصيدة مشهورة تدعى الق دة( الا اة )مها مار ظا قصيدة الأحنف 
العكبري» وقد نالت هذه القصيدة شهرة واسعة» ويقول الثعالبي: «وكان الصاحب يحفظ 
مناكاة بني ساسان حفظاً عجيباً» ويعجبه من أبي دلف وفور حظه منهاء وکانا يتجاذبان 
اوها ر و ا ا اه ر ها کار 


(1) يتيمة الدهر»ء 3: 67-60. 

(2) يتيمة الدهرء 3: 122 . وإشارة الثعالبى إلى أن الأحنف العكبري» هو فرد من بنى ساسان» إشارة إلى 
عازسته للكدية فينو ساسان يتشر وك ي كل الأمصار توحد بينهم مخرقة الكذيةء التي تقوم فى جوعرها 
على الحيلةء ويقول عنهم جميل سلطان: «وكان بنو ساسان في المشرق مدعاة عجب» وأصحاب طرب» 
وأرباب أدب» عرفت بعض أخبارهم الطريفة» وأحواهم العجية» وأغرب ما كان لد هم احتبامم 
للرزق» وأساليبهم في جمع الالء ولقد كان يمر بهؤلاء دون أن يؤبه هم» ولكنه كان أحياناً يدفع بعضهم 
من أولي الذكاء والإبداع إلى المدن والدساكر بجوبونهاء يعلمون» يستمعون ويسمعون» ف| وقفوا موقف 
سؤال» إلا وأظهروا بعض مواهبهم في الشعر والإنشاد أو التحايل» ولا اجتمعوا إلى مجلس إلا أخذوامنه 
بعض ما يمكن أن يؤّخذ من موعظة أو حكمة» أو نادرة أو لحنء حتى إذا تقلبت مهم الأيام» وطرحتهم 
النوى مطارحهاء رأيتهم وقد جمعوا ثروة فنية جيدة من الغناء والأدب فإذا آي م إلى حالس الكبراء 
والأعيان» وجدوا الإإأعجاب والتقدير والاإكرام ويظل الشعر یأخذ بہم حتى جعلهم في عداد الندماء 
ولكنهم لا يتحولون عن صنعتهم الأصلية؛ لأنها الأصل في هذا التقدير والإعجاب: يظلون سالا 
مکڏين» ولو كانوا أدباء أو وعاظاً أو مغنين» . هيل سلطان» فن القصة والمقامة» ص 41. 

(3) يتيمة الدهرء 3: 356. 
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بها دالية الأحتف العكبري» في المناكاة وذكر المكدّينء والتنبيه على فنون حرفهم» وأنواع 
رسومهم» وتنادر بإدخال الخليفة المطيع لله في جملتهم» وقد فسرها تفسيراً شافياً كافياً 
اهتز ونشط لهاء وتبجح بهاء وتحفظ كلهاء وأجزل صلته عليها»'. 

ووز تة آي ت الخر ر ال با ق اسا اران ا 
افا ا ی ا 


جفوندن فهايجري لطولالصوالهجر 
لقدذقت‌الهوىطعممي بن من حلوومن مزر 


ون كان من الأحرا 


E E E E REFE E 


ولا سيماوفني الغرب ةة أودى أكثزر العمر 
ت ب ا فف رانا و جين ا زق ول > فر 
ا ت ااا بوا ان اس او 
فطابت‌بالتوىنفسي على الإتساكرالقطر 
ف ا و اعف وات توا ا ن 
بني ساسان‌والحامي ال -حمى من سالف العصر 


ومما امتازت به هذه القصيدة» أنها ذكرت أصنافاً للمكدين وحيلهم» أكثر مما ذكره 
الجاحظ والبيهقي» وقد قام الثعالبي بشرح هذه الأصناف؛ فمن هذه الأصناف؛ التي 
2 

المكوز: «هو الذي يقوم في مجالس القصاص,. فيأمر القاص أصحابه بإعطائهء ثم إذا 
تفرقوا تقاسموا ما أعطوه». 

ومنهم: «الذي يروي الحديث عن الأنبياء والحکايات القصار»ء ويقال لها: الشبريات». 
(1) الثعالبي» يتيمة الدهرء 3: 357. 


(2) انظر يتيمة الدهرء 3: 359-358. 
(3) الثعالبى» يتيمة الدهرء 2:-360 374 . 


ومنهم: «من تزبًا بزي الرهبان تزهداء أوكدّى على أنه من الحجاج». 

ومنهم: المصطبانيون: وهم قوم يزعمون أنهم خرجوا من الروم» وتركوا أهاليهم 
رهائن عندهم» فطافوا البلاد ليجمعوا ما يفكونهم به» وتكون معهم شعورهم» ويقال لذلك 
الشعر: مصطبان». 

ومنهم: «القلّاء: الذي يقرأ التوراة والإنجيل» ويوهم أنه كان يهودياً أو نصرانياً فأسلم». 

ومنهم: المستعشي: قوم يدورون على أبواب الدور فيما بين العشاءين ويقولون: رحم 
الله من عشى الغريب الجائم» وينعرون بذلك» حتى يأخذوا من كل دار كسرة ويرجعوا 
بها . 

ومنهم: المقنون: «وهو الذي يقول:كان أبي نصرانياً وأمي يهوديةء وأن النبي َة جاءني 
في النوم وقال: لا تغتر بدين أبويك واتبع ملتي. فأسلمت». 

ومنهم: منفذ الطين: «قوم يخضبون لحاهم بالحناءء ويذّعون أنهم شيعة» ويحملون 
السبح والألواح من الطينء ويزعمون أنها من قبر الحسين بن علي رضي الله عنهماء 


E 
ومنهم: النائح المبكي: قوم ينوحون على الحسين بن علي» ويروون الأشعار في فضائله‎ 
ومراتيه فیف).‎ 


ومنهم: من ضرب في حب علي وأبي بكر رضي الله عنهما: وهم «قوم يحضرون 
الأسواق» فيقف واحد جانباء ويروي فضائل ابي بكر ه» ويقف الآخر جانباء ويروي 
فضائل علي ي فلا يفو تهما درهم الناصبي والشيعي» ثم يتقاسمان الدراهم». 

ومنهم: السمقون: «الصبي الذي يأخذ بيد الضريرء يوهم أنه ابنه». 

ومنهم: قافة الرزق: «وهؤلاء قوم يتعاطون التنجيم». 

ومنهم: السباع ومن قرّد أو دتّب: «وهم الذين يكدون على الدببة والسباع والقردة». 

ومنهم: المدلج: «الذي ال حاجته من البقال والجبان» ویحصل عليه أجرة الشهر 
لبیته» فیهرب ليلا ویفوز بما يلزمه أداؤه». 
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ومنهم العلافة: هذه امرأة تتزوج بمن يحسن أن يكدي» فيشد يدها مجموعة الأصابع» 
ويدعي أنها مقطوعة» ويسمى الباز» وربما عوجها كأنها مفلوجة» والصقر: هو أن يشد 
عينيها ويقول: إنها رمداء أو عوراء». 

ومنهم: الكدة: «المرآة التي تسأل الناس وزوجها معها في الجامع. 

ومنهم: من يخرج باليابس يوم الفطر والنحر؛ وهم: «قوم يخرجون في أيام الأعياد إلى 
المصلى عراة حفاة يكدون). 

هذا ما ذكره أبو دلف في قصيدته الساسانية» وشرحه الثعالبي في يتيمته. 


مصادر تشكيل نموذج المكذي في المقامات: 

تنوعت مصادر الهمذاني في تشكيل نموذجه المكذي. في المقامات الإسكندرية» 
وسوف نركز الحديث حول المقامات التي عقد فيها لواء البطولة لأبي الفتح الإسكندري؛ 
إذإنه جدير بالذكر أن بعض المقامات» لم يكن الإسكندري بطلها ولم يظهر فيها؛ وهي سبع 
مقامات: البغداديةء والنهيدية» والتميمية» والبشرية» والصيرميةء والمغزلية» والغيلانية. 

وحاول يوسف نور في كتابه (فن المقامات بين المشرق والمغرب) أن يسوغ الدوافع 
التي حجبت الإسكندري عن هذه المقامات قائلا: «(وتختلف الدوافع في عدم ظهور 
الإسكندري بحسب موضوع المقامة ؛ فالمقامة البغدادية يتولى بطولتها عيسى بن 
هشام» ويقوم فيها بدور الاحتيال على أحد البغداديين» بنفس الطريقة التي كان يقوم بها 
الأسكندري. والمقامة النهيدية تروي نادرة من نوادر العرب» ليس لبديع الزمان فضل في 
تأليقهاء وربما كان ذلك هو السبب الذي جعله يحجم عن جعل الإسكندري بطلا لها. 

وهكذا الأمر مع البشريّة؛ حيث يروي فيها حكاية من قصص العرب المعروفة. وفي 
المقامة المغزلية يقوم عيسى بن هشام بحل لغز حول المخزل والمشط» وقصر المقامة لم 
يهيئ للإسكندري فرصة الظهور. وأما المقامة الغيلانيةء فهي ذات نزعة خبرية» ونرى فيها 
الفرزدق يعرض عن ذي الرمة تكبراً. كذلك المقامة الصيرميةء فإنها تحكي تجربة خاصة 
للراوي» مع بعض الأصدقاء الناكرين للجميل» تقربوا منه وقت الوساع» وهربوا منه وقت 
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الضيق. والمقامة التميمية مجرد خبر صغير عن موقف لأآبي الندى التميمي» لم يكن ثمة 
مبرر فيه لظهور الإإسكندري»''. 
ونضيف على ما ذكره يوسف نور» أن هناك أربع مقامات أخرى» لم يرد فيها ذكر 
الإسكندري صراحة» وهي: : الأهوازيةء والناجميةء والخلفيةء والصفرية. إلا أن الطريقة 
التي كان يتبعها بطلها في الاحتيال و التسوّل» هي نفسها طريقة الإسكندري» وهذا ما 
يجعلنا نقول بن بطلها هو أبو الفتح اللإسكندري. 
على أن تشابهاً كبيراً يلاحظ في المقامة النهيديةء بين شخصية الإسكندري والمُضيف 
وهذاممایرجح أن تكو ن شخصية المضيف› هي شخصية الإأسكندري نفسها. 
e“‏ 
لقد تعددت مصادر تشكيل نموذج المكدذي في المقامات؛ كما يبدو في المقامة 
SS‏ 
الأحوال» وانقلاب العيش من اليسر إلى العسرء كما تصورها هذه الأبيات* 
أا ترؤني شى طفرا مُمتطيآفي‌الضر اتا 
تب فلى اتان ن مُلاتيأمنهاصُزوفأحَمرا 
ركان م نان اعلى درا وا داك افا ي 
جا الع م قك ما ت مرا 
ثم يختم اللإسكندري المقامة بهذين البيتين لأبي دلف: 
تن محا ا ان و وق و ا 
لاتلتزمحالأولكن فز بالليالي كما دور 
وذكر الثعالبي آن البديع أنشده الأبيات التالية لأبي دلف”: 
حك اال ران رو و الو 
ساو اا ن و 2 


(2) المقامة القريضيةء ص-15 17. 
(3) الثعالبى» يتيمة الدهرء 3: 358. 
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ر ى وکل وأطبقّ ازى وا ا و و 

و ا و و ي ا ر 

فهذه الأبيات هي من قصيدة أبي دلف» المسماة بالقصيدة (الساسانية)» وقد استعارها 
الهمذاني على لسان أبي الفتح الإسكندري. 

ومصدر ثان یمکننا تتبعه؛ فقد ذكر صاحب الأغاني حدیث خالد بن صفوان"» بين 
E E E gE SE E‏ 
والأخطلء وهو يومئذ أمير: ألا تخبرني عن هؤلاء الثلاثة الذين مرَقُوا أعرامَ E‏ 
أستارهم» وآغْرّوا , بين عشائرهم» في غير خير ولا پر ولا نفع» أيهم أشعر؟ فقال شَبَة 
E e‏ 
E‏ فقال هشام: ما فرت لنا شيعا تُحصّله . فقال: ما عندي غير ما قلت. فقال لخالد 
ابن صفوان: صفهم لنا يا ابن الأهنّم. فقال: أا أعظمُهم فخرأ وأبعدهم ذكرآء وأحسهم 
عذراى وأسيرُهم مثلًء وأقلهم غزلاًء وأحلاهم عِلَلاً الطامي إذا زخرء والحامي إذا زأر» 
والسامي إذا خطرء الذي إن هدر قال» وإن خطر صال» الفصيح اللسان» الطويل العنان؛ 
فالفرزدق. وأتا أحسهم نغتأء وأمدحهم يتا وأقلهم زت الذي إن هجا وضع وإن ملح 
رفع؛ فالأخطل. وأا أغزرهُم بحرأ وأرهم عر وأختكهُم لعدوّه سرا الأعَرٌ الأبّق» 
ال إن غات ل ا ون طت ل ا جرد وكلهم دَكيّ الفؤادء رَفيع العمادء 
واري الرّناد....٠"‏ 

يتناول هذا الحديث تعيين خصائص ثلاثة من شعراء العصر الأموي؛ هم: جرير» 
والفرزدق» والأخطل» الذين اشتهروا بالهجاء بينهم» وهو ما اصطلح عليه بفن (النقائض)» 
ويعد هذا الحديث من النقائض النثرية» ويتصل ببعض مقامات بديع الزمان -وهي : الغيلانية» 
والجاحظيةء والعراقيةء والإبليسية» والشعرية- اتصالا غير مباشر؛ لاشتراكها معه في 
aa e SC a‏ ء العرب 

وخطبائهم» وكان راوية للأخبار» خطيبا مرها بليغاء وكان مجالس هشام بن عبد املك وخالدا القسري. 


انظر تر مته في : ياقوت الحموي» معجم الأدباءء 21 35 
(2) الأصفهاني الأغاني» 8 : 59. 


المضمون العام» الذي نتحدث عنه؛ وهو الشعرء في حين يتصل بالمقامة القريضية اتصالا 
مباشرأء ويتمثل هذا الاتصال في التطابق في الشكل والمضمون وبعض الشخصيات“ 
وهذا ما تنبه إليه الحصري» مشير إلى العلاقة بين هذا الحديث وهذه المقامة: «(ومما ينحو 
هذا النحو من مقامات آبي الفتح الإسكندري» إنشاد بديع الزمان» قال: حدثنا عيسى بن 
هشام قال: «طرحتني النوى مطارحها...“. ثم أورد نص المقامة القريضية كاملاء وهذا 
مايدل على وجود علاقة بين هذا الحديث والمقامة القريضيةء تتمشل في أن البديع نحا نحو 
هذا الحديث في إنشائه للمقامة» شكلا ومضموناء وسوف نستعرض أوجه الشبه والتطابق 
بين هذين النصين (حديث خالد بن صفوان والمقامة القريضية). فمضمون حديث خالد 

واجتمعت في هذا المجلس شخصيات شعرية ونقدية» و عرض للمفاضلة بين الشعراء 
لثلاثة (جريرء والفرزدق والأخطل)» فأجاب سَبَة بن عِقّال جواباً غامضاً لا بُفهم» ولم 
يعجب هشام بن عبد الملك» کا ی کان ی اب الد تن ران أك اع راان 

وتتكون المقامة القريضية من المضمون نفسه تقريباء مع زيادات في نواح إضافية 
أخذها e‏ من ها 9 إن و( هو النقد ي تطابقت 
شخصيات تضمنتها المقامة القريضية. وإضافة الهمذانى شخصيات إلى 3 
هاتين الشخصيتين في المقامة القريضية. لا ينقص من أهمية العلاقة بين حديث خالد بن 
صفوان والمقامة القريضيةء فشخصية كل من جرير والفرزدق حاضرة في النصين» إضافة 
إلى المكان؛ وكأنه منتدى أدبي يتقارع فيه الخصوم» ويلقي كل بدلوه وهذا ما شاهدناه في 
مجلس هشام بن عبد الملك» والحانوت الذي ضم عيسى بن هشام ورفقتهء وهم يتذاكرون 


سو 


القريض وأهله» فيطل عليهم شاب ينلصت وكأنه يهم ريسكت وكأنه لا بعلم يقو م 


(1) انظر اهادي عمر الفيتوري» أصول مقامات بديع الزمان الهمذاني من القرن الأول إلى القرن الرابع 
اهجري» ص0 15. 

(2) الحصري» زهر الآداب وثمر الألباب» 3: 653. 

(3) المقامة القريضيةء ص 11 . 


بدور الناقد الفاهم الواعيء الملم بشؤون القريض, العارف بأهلهء ويقابله شخصية كل 
من: شبة بن عقال» وخالد بن صفوان» فمن خلال المقارنة بين وصف شَبَة بن عقال وخالد 
بن صفوان لشعر جرير والفرزدق من جهة» ووصف أبي الفتح الإإسكندري وحكمه النقدي 
على جرير والفرزدق من جهة أخرىء نجد تشابهاً كبيراً بين المعاني والأحكام النقدية. 

فعلى سبيل المثال: قول هشام بن عبد الملك: «أيهما أشعر»؟ يقابله قول عيسى بن 
هشام: «أيهما أسبق»؟ ووصف شبة للفرزدق: «الفرزدق ينحت من صخر)» يقابله وصف 
الإسكندري للفرزدق: «الفرزدق أمتن صخرأ ووصف خالد بن صفوان للفرزدق بقوله: 
«أعظمهم فخرا»» يقابله وصف الإسكندري للفرزدق: «أكثر فخراًاء ووصف خالد 
للفرزدق: «أبعدهم وکر اقاب وصف الإإسكندري: «أكثر روماء وأكرم قوماً»» ووصف 
خالد للفرزدق: «الحامى إذا زأر»ء يقابله وصف الإسكندري: «إذا احتقر أزرى»» ومثله 
وصف جریر حیث و خالد بأنه: «أغزر بحرأ وهذا يقابله وصف اللإسكندري لجرير: 
ارا ووصفة ال بقوله: «أرقهم شعرا» ویقابله عند اللاسکندري: (أرف را 
وكذلك وصفه خالد بأنه: «أهتكهم لعدوه سترآ»ء ويقابله عند الإسكندري: «أوجع هجوا. 

نلاحظ آن المضمون واحد ومشترك بين نصَي خالد بن صفوان والمقامة القريضية» 
وأن الأحكام النقدية متفقة فيهما على أن الإسكندري استعار بعض الأحكام التي أطلقها 
خالد على الأخطل, فاستفاد منها في وصف شعرائه» فعلى سبيل المثال: وصف خالد بن 
صفوان الأخطل بقوله: «أحلاهم نعتا)ء فاستعار الإإسكندري المعنى ليصف به الفرزدقء 
فقال عنه: «إذا وصف أوفى». وواضح من خلال المقارنة أن الإسكندري اعتمد في هذه 
المقامة على عدة أصول كان من بينها حديث خالد بن صفوان. ويلخص الجدول التالي 
وجه الشبه بين حديث خالد بن يزيد الذي ذكره الأصفهانى» والمقامة المضيريةء وقد 
أثبتنا فيه ما تشابه بين النصين من معان وكلمات: 1 


N e 
ر الفرزدق‎ 
e 
الفرزدق أمتن صخراً‎ 


| أكثرهم فخراً 
ROE‏ 
إذا مدح أسنى 
أوجه هجواًء إذا ثلب أردى 
٠‏ أغزرهم غزواً 

أرق شرا 

المتقدمين 

ال 


إذا وصف أوفى 


حدیث خالد بن صفوان 


¡ جرير 


الفرزدق 


نها اش ؟ 


۰ الفرزدق ينحت من صخر 


8 
i 
! 


أعظمهم فخراً 


إن هجا وضع 
أغزرهم بحراً 
أرقهم شعراً 


الأولين 


ا حسنهم وصفاً 


أ 


وامتاز نص خالد بن يزيد بالجمل القصيرة المسجوعة المتوازنةء والتی نجدها فی 
الق امات الاه كد تة غ واوا ها عا 
ومن المصادر الآخرى التي اعتمدها اللإسكندري في هذه المقامة» ما ورد على 
لسانه:«قد أصبتَمْ عذيقةء وَوّافيتم جُذيلة"'» وهو يشير إلى قول الحباب بن منذر: «أنا 


(1) المقامة القريضية» ص 11. 


RI RE 
ويقول السکندري: 0 الحق في معرض بيان يسمع الصم وينزل العغصم»)‎ 
وهو بهذا يشير إلى قول المتنبي*:‎ 


آنا الذي نظر الآعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 


وذ لتقن ارىئ الى ف اف ا اء قدا وه آي الف خر 
منزلة؛ القدماء أم المحدثون؟ وحن 8 اع ا ف عدا لن 
الإسكندري :فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ فأجاب: المتقدمون 
أقر ف ا و ر عاي ا وال ا و ن طف مها رارق تاودال 
ميرد في هاا الأمر قرا الصلء نيت قال ويس لقدم المهد يفل القادل؛ رل لجدفان 
عهد يهتضم المصیب ولکن یعطی کل ما يستحق». 

وهكذا يتضح لناء أن البديع أفاد من المصادر الأدبية؛ سواء كانت رئيسية مثل حديث 
خالد بن صفوان» أو ثانوية مبثوثة في كتب اللأدب. 

ومن مصادر تشکيل نموذج المكدي في المقامات تلك المصادر التي نجدها في 
المقامة E‏ السوق» وهو على فرسه يقول 
عَرَفني فقد عَرَفُنيء دهن ل رفي انا أعَرَفه بتقسي: E‏ 
الرّمَن» أنا آذ ال ال وأحجية رات الحجًال*» سلوا عني البلاد وحْصوتهاء والجبال 


(1) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابةء 2 :19. 

(2) القريضية» ص11 . 

(3) ناصيف اليازجي» العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» 2: 120 . 

(4) القريضية 15. 

(5) المبرد» الكامل في اللغة والآدب 1: 27. 

(6) كل من بادر إلى شىء فقد أبكر إليه؛ في أي وقت كان. 

(7) الأحدوثة: أي الأعجوبة. 

(8) الأحجِيّة والأحجوًة: الكلمة يراد بها غير ظاهر مدلول لفظهاء والأذْعبَة مثلهاء والمعنى أنه يستتر تحت 
مناظر عدَة ويخفي حقيقة نفسه عن ناظريهء وكأنه يدعوهم إلى إعمال الفكرة والتروي في إظهار مكنونه. 
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ځزونها“ » والبحار وعَيُوتهاء والخيل و تھا من الذي مَلك أسرَارََاء وعَرَفَ 
انر ارهاء ونهج سنتها» وولج حرتھا“ سلوا المُلوك وحَرّائنهاء والأغلاق ومَعَادتهاء 
ا وبَواطتهاء والعُلوم ومَواطتهاء والحُطوبَ ومَعَالقهاء و ومَضايقها؟ من 
الذي أذ مُخترتهاء ولم بود تَمتها“؟ ومن الذي مَك مَماتحهاء وعَرَف مَصالحها؟ آنا 
والله قَعَلْتُ ذلك...)7. 
هذا النفج Se ESE Nl Gg‏ 
أحد شيوخ المكذين» الذي رواه البيهقي عن الجاحظ حيث يقول شيخ المكدين عرفا 
بنفسه: : امن سَمِعَ باشمي فقد سمع» ومن لم يَشمَع فأنا أعَرَفةُ بنفسي» ااال 
الرّكان المصيصي» المعروف المشهور» في جميع الثغور» والصارب بالسيف» والطاعن 
بالمح» سد من أسداد الإسلام“. ويبدو أن حكاية شيخ المكين هذه قد آثرت في 
المقامة السجستانبةء وأنها تعد مصدراً من مصادر تشكيل نموذج المكدي في المقامات. 
E E E‏ 
يرويه الجاحظ في البخلاء» حيث يقول: «سل علي القيقانية”» والقطرية"' وسل عي 


شرح المقامات» ص 27» هامش1. 

(1) الحزن: ا قال ن الأرض فيا رتفاع. 

(2) اي : ظهورها. 

(3) السمت: الطرين. 

(4) أراد بطون الأودية. شرح المقامات» ص 27ء هامش2. 

(5) ما يُغلتق به الباب ويّفتح. وربا كانت الأعلاق بالعين المهملةء مع علق: وهو النفيس من كل شيء. 
شرح المقامات» ص 27. هامش 3. 

(6) أراد أنه غلب هلها عليهاء فتملكها قهرا. شرح المقامات» ص27 هامش 3. 

(7) المقامة السجستانية» ص-26 28. 

(8) البيهقى» المحاسن والمساوئ» ص422. 

(9 قول اى «لعل المراد هنا لصوص تيقان. وهى بلاد السند عا يى خراسان». انظر الحاجري» 
تعلقات وشرو غل كاب اللات ص1324 ' ` ۰ 

(10) نسبة إلى قطر» «في أعراض البحرين على سيف الخف بين عمان و العْمَبر .٠ء‏ ياقوت الحموي» معجم البلدانء 
4 373. 


E 
٠ أنا عند الجّولةء وكيف ثبات جناني عند رؤية الطليعة وكيف بقظتي إذا كنت ربيئة‎ 
وكيف كلامي عند السلطان إذا جذ وكيف صبري إذا جلد وكيف قله ري إذا‎ 


ج إلی آخر ما ذکر من صفات یتنقح بھا. 
فصورة نموذج المكذي النفاج في المقامة السجستانية» هي نفسها التي نجدها عند شيخ 
حیث اسهمت هاتان الصورتانء في تشكيل نموذج المكدي» فى المقامة السجستانية. 


الأسدية» حيث كانت العرب قد أكثرت من وصف الأسدء وتشتهت به» وأكثرت من 

أسمائه وما هذه الكثرة إلا دليل على شرف المسمى. فنجد أن الشعراء قد وصفوا الأسد 

وبرعوا في وصفه؛ فمن هؤلاء الشعراء أبو زبيد الطائي 0 > في قصيدته الرائية 3 ۰ حیث 

أسرف فيها في الو صف. وكذلك من الشعراء الذين وصفوا الأأسد: جَخدر العكلي . 

و نشت تشترك قصيدة ای زت الطائي وخبر جحدر العكلي» > مع المقامة السدية في وصف 

الأسد» وتتفرد قصيدة أبي زبيد الطائي مع المقامة الأسدية في الحدثء والمقامة الاأسدية 

قائمة على فكرتين» أو نستطيع القول أنها تنقسم قسمين؛ القسم الأول منها: حديث عن 

الأسد ووصفه ومصارعتهء والقسم الثاني منها: هو حديث عن شاب ماهر فى الرماية» 

يخول الصحبة فلا يحفظ ممالحة القوم. وإذا تناولنا الشق أو ال الارن اقات 

(1) الطليعة. 

(2) الحاحظ. البخلاءء ص50 . 

(3) هو حَرْمَلَة بن النذر بن مَعْدِ يكرب» عاش في الجاهليةء وأدرك الإسلام ولم يسلم ومات نصرانياًء انظر 
معجم الأدباي 191:10. ٠‏ 

(4) انظر شعر أبي زبيد الطائي» ص8 5. 

(5) هو شاعر من شعراء اليمامة الذين عاصر وا الحجاج بن يوسف الثقفي» كان يقطع الطريق وينهب الأموال 
ما بين حجر واليامة» فأمسكه عامل الحجاج ني الامة» وسجنه الجحجاج في سجن بها اسمه «دوارا. 
انظر: الشريف الخرناطي» رفع الحجب المستورةء 1: 50 وانظر الزركلي الأعلام 2: 113. 
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الأسدية في وصف الأسد» فسنجد صداها في أبيات قالها حجدر في وصف الأسد": 
َه كأنجَبينألمّابدا ا ا 
رنو بتَاظرَتَيْنِ ثحبب فيهما ‏ م خالهماشُعاع راج 
و ا فان و ق المَعاول أو شذاة رچاج 
وكأنماخيطتعلبەعباة برقا أو خحلَقّمن الديباج 
قزنانمُختضرانقدربَنْهُمًا م المتية غير فات نتاج 

ووصفه أبو زبيد الطائي ساعة انقضاضه عليه *: ٤‏ 
ففاجأهم بستلّثانيّعِطفِه لەفببكأنماباتيمكرة 
فنادوا جمبعا بالسلاح ميسراً وأصبح في حافاتهميتنكَرٌ 

تلتقي أبيات كل من العُكلي والطائي في وصف الأسد» مع وصف عيسى بن هشام 
له» فيقول: «فإذا السبع في فروة الموت قد طلع من غابهء متنفخا في إهابه» كاشرا عن 
أنيابه» بطرف قد مَل صلفاًء وأنف قد حشي أنفاً“. ويبدو التطابق واضحاً بين قصيدة أبي 

زبيد الطائي» والمقامة الأسديةء فالأولى تتحدث عن أسد قوي تصدى لقوم مسافرين» 

وتتناول أبياتها بالتفصيل أحوال ذلك الأسد مع القوم خلال سفرهم» وتتلخص القصة 

في أن هؤلاء القوم -وأثناء سفرهم- لاقوا أسداء فأقبل نحوهم ولما انتبهوا لقدومه ظنوا 
أنه بغل؛ لضخامة جسمه» فلما تبقنوا أنه أسد» فزعوا وهربوا نجاة بأنفسهم ومطاياهي 
وعندما ابتعدوا فراراء وظنوا أن الأسد لن يصل إليهم» فوجئوا به يتبعهم وعليه من الشراسة 
والغضب ما أفزعهم» فهبوا إلى أسلحتهم وهربت مطاياهم» وتصدوا له بما لديهم من 


(1) المحاسن والأضداد ص 89. 

(2) الوسط ما بين الكاهل والظهر. 

(3) شثن: غليظ. شذاه: قطعة. 

(4) انظر شعر ابي زبید الطائی» مصدر سابق» ص2 6. 
(6 غب ای جل عت اسك 

(6) المقامة الأسدية» ص37 . 

(7) انظر القصيدة من شعر أبي زيد الطائي» ص3 6 . 
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سلاح وعتاد فتقدم أقواهم وأشدهم بأساًء ولكن الأسد لم يمهله فافترسه» فأخذه رفاقه 
ودفتوه. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقامة الأسدية؛ إذ سار القسم الأكبر منها على هذا النحو 
من تتابع الأحداث» مع عيسى بن هشام ورفاقه"» وعلى الرغم من أن نص المقامة نثري» 
ونص القصيدة شعري» إلا أن تطابقا كبير! يظهر بينهماء لا يمكن إغفاله» وقد ذكرنا ما جاء 
في وصف الطائي للأسد» ووصف عيسى بن هشام له . ومما قاله الطائي في وصف 
الأحداث: 
فنادوا جميعا بالسلاح ميسراً وأصبح في حاناتهميتنْمَرٌ 
وقال: 
وطاروابأسياف لهم وقطائف وكلهميخفي الوعيدويزجر 
وأجمل عيسى بن هشام معنى هذين البيتين في وصفه للموقف فقال: «وطار كل واحد 
منا إلى سلاحه». 
وفي وصف آخر دال على التطابق في المضمون؛ يقول الطائى“ 
وندّت مطاياهم فمن بين عاتق ومن بين مود بالبسيطة يعجر 
وقال عيسى بن هشام: «ثم اضطربت الخيلء فأرسلت الأبوالء وقطعت الحبالء 


و 


وأخذت نحو الجبال» 
ويصف الطائي مصرع أحد الرفقاء فيقول'“: 
فأأول من لاقىبسيفه عظبم اتجوا دا وه امیر 
افق اتا ا رأسه وق صليف العُلْق والعُلق أصعرٌ 


(1) انظر المقامة الأسديةء ص 37. 
(2) انظر ص-120 121 من الدراسة. 
(3) المقامة الأسدية» ص 37. 

(4) قصيدة أبي زبيد الطائى» ص 63. 
(5) المقامة الأسديةء ص 37. 

(6) قصيدة أبي زبيد الطائي» ص3 6 . 
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ويقول عيسى بن هشام: «وتبادر إليه من سرعان الرفقة فتى: 
أخضرالجلدةفي بَّيت‌العَرَبٌ يملأالدلوإلىعَقدالكربُْ 

قلت اة فر و سف كله ا وملك رة الاسد فاك أرض دة ى فط 
ليده وفمه» وتجاورً الأسد مصرعه إلى من كان معه». 

وبهذا يكون هذا النص الشعري» أحد مصادر تشكيل نموذج المكدّي في المقامة 
السديةء على أنه ليس الرافد الوحيد» فالحديث عن الأسد كان شائعا عند العرب» «ولعل 
البديع تأثر في مقامته الأسدية الحكاية التي تلت حكاية جحدر والأسد” والتي أوردها 
الجاحظ في (المحاسن والأضداد)ء والتي مفادها أن فتى شجاعاً صرع أسداً افترس ابنة 


3 


أما القسم الثاني من المقامةء فتدور أحداثه حول فارس ماهر بالرمايةء يلتقي عيسى 
بن هشام ورفقته» ويصاحبهم في سفرهم» بعد أن احتال عليهم بقصة ملفقة» ويريهم هذا 
الفارس من مهارته في رمي السهم» ما تشخص له الأبصارء وتطير له العقول» إلا أن الدهشة 
كانت عندما أنكر الفتى الممالحة» وخان الصحبة» فأثبت سهمه في صدر أحد رفاق عيسى 
ابن هشام» والآخر «طيّره من ظهره»» وأمرهم أن يشد کل واحد منهم ید رفيقه» وبقي عیسی 
ابن هشام وحده» لا یجد من شد يدیه» فأمره الفارس آن يخلع ملابسه وخفيه» فامتثل 
عيسى ابن هشام للأولى» وامتنع عن الثانية؛ بحجة أنه لا يستطيع خلع الخفين؛ لآنهما 
رطبان» فدنا منه الفارس وحاول خلعه» فكانت الفرصة مواتية لعيسى بن هشام» فعمد إلى 
سكين كانت معه» فآثبتها في بطن الفارس» فقضى عليه . 

«وتتأثر تتمة المقامة الأسدية إلى حد كبير بقصة الحجاج مع شهاب بن حرقة الأسدي”» 


(1) الأسدية» ص38-37. 

(2) السعافين» أصول المقامات» ص3 8 . 

(3) انظر القصة في المحاسن والاضداد» ص 92-90. 
(4) المقامة الأسدية 44-39. 

(5) الجاحظ المحاسن والأضداد» ص-93 96. 


122 


الذي شارك في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي»''» ويلاحظ السعافين «أن صورة 
الغدر جاءت على نحو مخايرء فقي حين كان الشاب هو ضحية شهاب بن حرقة السعدي 
وأصحابه فى (المحاسن SEN ESLE LNS‏ المخاتل فى المقامة الأسدية 
بيد ا القصة العامة» تكاد تتشابه في كل من (المحاسن واا والمقامة 
الأسدية...». 

وذكر صاحب العقد الفريد قصة أعرابى من حذاق الرماة» تتفق هى والمقامة الأسدية 
فی خحاتمتها اتفاقاً كبيراً» ونجد أن أحداثها ال هي شا أخات المقامة الأسديةء 
ر 

وخاصة هك القضة أن رجلا بعت وكا له إلى -واسط؟ ليشترى ضحة رفنت 
للبيع» وأعطاه المالء ولمّا أضحر عن البيوت لحقه أعرابي راكب على حمار» ومعه قوس 
وكنانة» وطلب الأعرابي من الوكيل الصحبة» فترافقاء وخلال السفر أظهر الأعرابي براعته 
في القوس. فأدهش الوكيل» إلى أن صارت الأمور إلى أسوا؛ إذ غدر الأعرابي بالوكيلء 
وسلبه کل ما معه» ولکنه طمع في خفین کان الوکیل یلبسهماء فادّعی الو كيل أنه لا يستطيع 
خلعهماء فلما دنا الأعرابي منه يريد خلعهماء أخرج الوكيل خنجرا كان معه» فضرب 
به صدرالأعرابي فشقه إلى عانته. وتتفق هذه القصة مع المقامة الأسدية في مضمونها 
وأحداثها وخاتمتها. 

oe 

ويبدو تأثر البديع في تشكيل نموذجه» بما جاء في (يتيمة الدهر) للثعالبي» وما ذكره 
البيهقى فى (المحاسن والمساوئ)» واضحاء وهذا ما نستشفه من المقامتين: الجر جانية 
الا حيث تشترك هاتان المقامتان فى حيلة واحدة؛ وهى التكدي بالعيال» وذكر 
اللعالبي هذه الحيلة ضمن حيل أبي ذلا في المقامة ا هو: 
(1) السعافين» أصول المقامات» ص3 8. 
(2) السعافين» أصول المقامات» ص 85. 


(3) ابن عبد ربه» العقد الفريده 1: 187-186. 
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الصبي الذي يأخذ بيد الضريرء يوهم أنه ابنه». ونجد ما يشبه هذه الصورة في المقامة 
الجرجانية؛ إذ يصف عيسى بن هشام أبا الفتح الإسكندري بقوله: «بينا نحن بجرجان» 
في مجمع لنا نتتحدث. وما فينا إلا مناء إذ وقف علينا رجل ليس بالطويل المُتَمَّددء ولا 
القصير المُرَدّده كت العشون” يتلوه صغار في أطمار*. ونجد الحيلة نفسها في 
المقامة البخارية؟ إذ يضف عيبنى بن شام آبا الفتح› » فيقول: ا ذو طمرین» قد 
E E‏ 
ويّدعة» لا يملك غير القشرة” بُزدة» ولا يكتفي لحماية رغدة)*. 

وذكر البيهقى صورة مماثلة للحيلة فى هاتين المقامتين؛ كما فى قول أبى فرعون 
الأعرابي السائل <: ٠‏ ۰ 

SS Haas نينر يريل‎ 


ويىدو أن البديع استفاد الحيلة ف e‏ نموذجه من هذه 0 و من 

الحكايات والأحاديث المثبوتة فى كتب الأخبار والأدب. 
© © © 

وف المقامة الجا حظ ةيور اديت ت كاهو طاسر ن علر ان العامة خر ل الجاخط 
وأدبه» ويبدو أن البديع راد أن يقول: إن الجاحظ نال شهرة واسعة في زمانه» فهذا الزمان له 
(1) اللحية؛ طوها وماتحتها من شعرها. 
(2) الثوب الخلى. 
(3) المقامة الجر جانيةء ص 56. 
(4) جعله تابعاً له. 


(5) الثوب الذي يلبس. 

(7) هي اصطكاك الأسنانء وقشعريرة البدن؛ من برد ونحوه. شرح المقامات» ص95 هامش 5. 
(8) المقامة البخاريةء ص 95. 

(9) البيهقى» المحاسن والمساوئ» 424. 


أيضاً رجاله» وهو ما يؤكده قوله: «لكل زمان جاحظ)''. ويطمح البديع في هذه المقامة إلى 
التفوق على الجاحظ ومنافسته» على ما فيها من إطراء للجاحظ, فالبديع يرى نفسه متفوقا 
على الجاحظ في امور قصّر فيها الجاحظ فيقول: «إن الجاحظ في أحد شقي البلاغة 
يقطف» ا الا ن لم اضر مهن ره ولم بُزر کلامه بشعره» فهل 
تروون للجاحظ شعرا رائعا؟ قلنا: لا. قال: فهلموا إلى كلامه»ء فهو بعيد اللإشارات» قليل 
الاستعارات» قريب العبارات» منقاد لعريان الكلام يستعمله» نفورٌ من مُعتاصه يهمله» فهل 
سمعتم له لفظة مصنوعة» أو كلمة غير مسموعة؟ فقلنا لا . 

وهذه جملة اتهامات وجهها البديع للجاحظ» وبغض النظر عن مدى صحتها أو 
افترائهاء «فإن الإشارة إلى خصائص أسلوب الجاحظ» يؤكد أن البديع نظر طويلاً في أدبهء 
وتلمذ له في رسائله ومقاماته». 

وكذلك تحدثت هذه المقامة عن أصناف كثيرة من الطعام» وهذا الحديث شديد 
الشبه بحديث الجاحظ عن صنوف الطعام» في كتابه البخلاءء وتمثيل الهمذاني لطريقة 
تناول اللإسكندري للطعام بقوله: «يزحم باللقمة اللقمةا" يذكرنا بوصف أحد البخلاء 
کو 0 ا 
ولا مصاصاًء ٠...‏ وفسّر الجاحظ كلام أبي الفاتك فقال: «وأما الام فالذي في فيه 
اللقمة» ثم يلكمها بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها»“. ويغلب على الظن أن البديع 
نظر في أدب الجاحظ طويلاء فكان أحد المصادر التي اعتمدها في تشكيل نموذجه» وإن 
لم يصرح بذلك. 


(1) المقامة الحاحظيةء ص 6 8. 

(2) المتقامة الحا حظية» ص 88-87 . 
(3) السعافين. أصول المقامات» ص 94. 
(4) المقامة الحاحظية» ص 5 8. 

(5) الحاحظ. البخلاءء ص 67. 

(6) الحاحظ. البخلاء»ء ص 76. 
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وإذا نظرنا إلى نموذج المكدي المتمتل بأبي الفتح الإسكندري» وجدنا تشابها كبيرا بينه 
وبين طائفة بني ساسان» وذلك من حيث حيله ومكره وتقلبه» ثم إجادته لألوان الفصاحة 
والأدب” ويبدو أن البديع قد استفاد من نموذج المكدي الساساني في تشكيل نموذجه» 
وهذا ما يتجلى لنابوضوح في المقامة الساسانية. 

ونجد أن البديم نسب هذه المقامة إلى طائفة بني ساسان؛ وما ذاك إلا لمعرفته بهذه 
الطائفةء وما يتعلق بها من فنون وآداب» ويبدو أن أبا الفتح تشرب فلسفة الأحنف العكبري 
وأبي دلف في قصيدتيهما الساسانيتين- وسبق لنا في موضع سابق من هذه الدراسة أن 
عرّجنا على كل من أبي دلف والأحنف العكبري- فقصيدة العكبري» ومن ثم قصيدة أبي 
دلف التي عارض بها دالية العكبري» تتحدث عن بنى ساسان» وما يقومون به من تجوال 
ف و و و 
بالشكل الخارجي» أو بفصاحة اللسان وبلاغته. 

ولعل هاتين القصيدتين أنرتا في تشكيل نموذج المكدي تأثيراً كبيرأء ويبدو أن «من أبرز 
أفكار العكبري التي أثرت في بديع الزمان؛ تلك التي تحمل في طياتها عدم الرضاء وتنادي 
بالثورة». 

قول انکر ٩‏ 

رأيت في النوم ذُفيَّاتامزخرفة مث ل العروس تراءت في المَقَّاصير 

فقلت: جودي فقالت لي على عجل: E ROD‏ 

ولعل مما الهم البديع الهمذاني نموذجه أبا الفتح الإسكندري قول العكبري: 

قدقسّم الله رزقي في البلادفما يكاد بذ رك إلا بالتفاريق 

وله منم ارقا بفلسفة ولا بشعر ولكن بالمخاريق 


(2) انظر الدراسة ص108 وما بعدها. 
(3) يوسف نور عوض ص 2 9. فن المقامات بين المشرق والمغرب. 
(4) الثعالبى» يتيمة الدهر» 3: 124-123 . 


والناس قدعلمواأني أخو حيل فلست أنفق إلافي الرساتيق 
E‏ 
حيل المكدين وأساليبهم «ولعل روح أبي دلف في هذه القصيدة قد فتحت باب الخيال 
واسعاً أمام بديع الزمانء كي ينوع أساليب بطله أبي الفتح الإسكندري». ثم إن بناء 
القصيدة على المراوحة في الطلب بين نعيم العيش ورغده وأقل ما يتاح لمعوز» يوضح 
حقيقة تأثر البديع بهذه القصيدة؛ فالقصيدة الساسانية تشير إلى المراوحة في تقلب الدهر 
واختلاف الآيام”. ويقول الإسكندري في المقامة الساسانية في إقباله على الحياة 


ولذاتها: 
E E E E E CG ۸ E,‏ 
إو و ا اع E E ESE EEE.‏ 


ويختم المقامة بأبيات رواها البديع نفسه عن أبي دلف» مع تغير طفيف” : 
ات باق ج :ج ا ين 
ا ا یک کک 
اا ا ر ي 
استفاد بديع الزمان من نموذج الساساني المشرى E‏ 

يصل إلى درجة اللإسفاف التي وصل إليها الساساني في قصيدة أبي دلف» وإنما استفاد منه 
أهم الخصائص التي تميزه؛ وهي الحيلة والذكاء والتجوال» ويمكن القول بأن التأثير العام 
لشعراء الكدية في بديع الزمانء يكمن في نهم حفزوه لصوغ نموذجه على نمط نماذجهم» 
مع اختلاف الأغراض؛ فالبديع أراد تصوير مجتمعه وتعريته» في حين اكتفى أولئك بتقرير 


(1) يو سف نور» فن المقامة بين المثرق والمغرب» ص 93. 
(2) السعافين» أصول المقامات» ص 96. 

(3)المقامة الساسانية» ص 107. 

(4) المقامة الساسانية» ص 110-109 . 
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الظاهرة تقريراً أدياً. 

لم يكن شعر الكدية هو المصدر الوحيد للهمذاني في بناء نموذجهء فالذي «يتأمل ما 
ذكره أبو المطهر الأزدي فى الحكاية البغداديةء لأبى المطهر الأزدي. يلحظ شبها واضحا 
بين المقامة الساسانيةء هذه الحكايةه و بينهما في أكثر من موضع» فأبو 
الفتح وأبو القاسم متشابهان في الشخصية» فكلاهما مثقف» أديب» عرب اللسان» يجول 
في ميدان الأدب شعره ونثره» سليط اللسان» يشكو العسر والإملاق» جائع مكدي» والشعر 
الذي ورد على لسان آبي الفتح يكاد يكون هو الذي ورد على لسان أبي القاسم بنصه). 

جاء على لسان أبي القاسم قوله: 

از روا ,جو ج ر ها 


ااا ا ج ف ا اف ا ها 
اا ا د وا ا ا ا 
N LET‏ 
أرب دم -ابثتنلح يبغشى إن اأطريفا 


ويصل الأمر في بعض الأبيات إلى حد التطابق بينهماء وهذا ما يؤكد تأثر البديع بحكاية 
أبي القاسم البغدادي» وتجلى هذاالتأثر أكثر وضوحا في المقامة الساسانية. 
ولعل البديع استفاد من صورة الأديب المكدّي» السائل الذليل» الذي يشحذ بفصاحته» 
كما صوره أبو حيان التو حيدي في (الإمتاع والمؤانسة)» وهذامما يدفع إلى الظن أن البديع 
لربما نظر في كتاب (الاامتاع والمؤانسة)'. 
(1) يوسف نور» فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 95. 
(2) السعافين» أصول المقامات» ص 98-97. 
(3) بو المطهر الأزدي» حكاية أب القاسم البغدادي» ص 2-90 9. 
(4) توفي التوحيدي سنة 400 ه والبديع توفي سنة 398 وهذا يعني أن البديع عاصر التوحيدي؛ انظر 
الأعلام» 4: 326 وتذكر المصادر أن الهمذاني كتبت مقاماته سنة 2 38ء و كان سبب كتابة كتاب الإمتاع 
والمؤانسة» أن أبا الوفاء طالب من التوحيدي أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير أبي عبد الله 


العارض» فكان كتاب الإمتاع والمؤانسةء وعبد الله بن العارض هذا استوزر ما بين 370 ه375- هى 
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ومن مصادر تشكيل نموذج المكدي في المقامات» ما نلمسه في المقامة المضيريق 
حيث تدور هذه المقامة حول فكرة واحدة؛ وهى الحديث عن تاجر اغتنى غناءً فاحشا بعد 
فقر مدقع» E E ET‏ ا 

فالحديث عن التجار وحيلهم» لم يكن من بنات أفكار الهمذاني» ولم تولد في ذهنه 
دون وجود إرهاصات سابقة لهاء فالتوحيدي ضمّن كتابه (الإمتاع والمؤانسة) حديثا عن 
أخلاق التجار» إذ يقول: «يُسر أحدهم بحيلة يرزقهاء لسلعة ينفقهاء وغيلة لمسلم يحميه 
الإسلام» فإذا أحكم حيلته وغيلكة» غدا قادرا على حرده» فع وضَرّء وآب إلى منزله 
بحطام قد جمعه» مغتبطاً بما أباح من دينه» وانتهك من حرمة أخيه» يعد الذي کان منه 
خو اله ورا الهلا وع اجار وه ي اا ع دل ار 
لقرعي( ت 4و دى كاي عن الاجر ان الجما سك ٠‏ 

ومضمون المقامة المضيرية-وخاصة التركيز على حيلة التاجرء في الاستيلاء على 
ممتلكات الآخرين- يقترب جداً مما أورده التوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة) عن حيل 
التجارء» وما ذكره التنوخي في (نشوار المحاضرة). 

إفا إل أن الخديك عن الدور ى هذه المقامة لارا هة الكدى ال رواها 
الجاحظ في بخلائه وحيلة التاجر في المقامة ارف و اقا و 
من احتيال المستأجر على المالك: «وربما استضعف عقولهم» وطمع في فسادهم وعيبهم 
فلا يزال يضرب لهم بالأسلاف ويغريهم بالشهوات ويفتح لهم أبوابا من النفقات» 
ليعييهم ويربح عليهم» حتى إذا استوثق منهم» وأعجلهم وحزق بهم حتى يتقوه ببيع بعض 
الدار» أو باسترهان الجميع» ليربح- مع الذهاب بالأصل- السلامة» مع طول مقامه من 
الكراء» وبما جعله بيعا في الظاهر ورهنا في الباطنء فحينئذ يقتضيهم دون المهلةء ويدعيها 


انظر مقدمة الإمتاع والمؤانسة/ أحد آمين وأحد الزين» وهذا يدل على أن التوحيدي كتب كتابه قبل أن 
يتب الهمذاني مقاماته. 

(1) الاإمتاع والمؤانسة 62:3. 

(2) التنوخحى» نشوار المحاضرة 2: 312. 
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قبل الوقت»'. 

وقصة أخرى وردت في (نشوار المحاضرة)ء يلاحظ ألّ بينها وبين هذه المقامة شبهاً 
کا ا وخلاصتهاء وذلك أن قوما کانوا يجلسون مع تاجر» فقدم مائدته» 
وعليها دێکبریکه» فلم يکل التاجر منهاء فامتنع القوم عن تناولهاء وقال آنه یتأذی 
بأكل هذا اللون» ولكنه تحامل على نفسه» وأكل منها فغسل يده أربعين مرة» فسأله أحد 
الحاضرين عن السبب» ولکن التاجر حاول التهرب من الإإأجابة» ولکن مع إلحاح السائلء 
يضطر التاجر إلى الكشف عن السبب» فيروي قصته مع الدَنْكبربكه. 

وخلاصة هذه القصة: أنه تزوج من فتاة غاية في الجمال» عشقته فأغدقت عليه الأموال 
وحدث حفل زفاف شارك فيه الخليفةء «فلما جاء الليل آثر في الجوع» وأقفلت الأبواب» 
ويئست من الجاريةء فقمت أطوف الدار» فوقعت على المطبخ» ووجدت الطباخين 
جلوساء فاستطعمتهم» فلم يعرفوني» وقدروني بعض الوكلاء فقدموا إلى هذا اللون من 
الطبيخ» مع رغيفين فأكلتهماء وغسلت يدي بأشنان كان في المطبخ» وقدرت أنها قد نقيت» 
وعدت إلى مكاني. فلما جن الليل» إذ بطبول وزمور وأصوات عظيمةء وإذا بالأبواب قد 
فتتحت» وصاحبتي قد أهديت إلي» وتركت من معي في المجلس» وتفرق الناس. فلما 
خلوناء تقدمت إليها فقبلتهاء وقبلتني» وشمت لحيتي» فرفستني» فرمت بي عن المنصة» 
وقالت :انکر ت أن تفلح» يا عامي يا سفله» وقامت لتخرج...)» لكنه اعتذر لهاء وقص 
عليها قصته» فغفرت له» وأقسم أن يغسل يده أربعين مرة كلما أكل ديكبريكة. 

وتقوم القصة على التشويق والمماطلة» وهذا ما نجده في مقدمة المقامة المضيرية» 
فأبو الفتح اللإسكندري يمتنع عن تناول مضيرية فدمت في مجلس أحد التجارء فأخذ 
الإسكندري «يلعنها وصاحبهاء ويمقتها وآكلهاء وَيثلبها وَطابّها»» وتنحى عن الخوان» 
() البخلاء» ص6 8. 
(2) طعام مكون من اللحم والحمص والخل المريء وقد بحلى بالسكر. انظر : عمد البغدادي» كتاب الطبيخ» 

ص 35. 
(3) انظر القصة كاملة في: التنوخحي» نشوار المحاضرة 4: 90-177 1ء والفرج بعد الشدة 4: 358. 
(4) المقامة المضرية »ص 122. 


فرفعها القوم مستغربين» كيف يكون هذا الأمر من الإإسكندري المكدي. لتبدأ هنا عناصر 
التشويق في الحكاية؛ فالكل مشغوف بمعرفة السبب» ويبدآ الإإسكندري بقص حكايته مع 
ذلك التاجر الثرثار المحتال» إلى أن ينتهي بقوله: «فنذرت أن لا آكل مضيرة ما عشت»''. 

ويبدو أن البديع استحضر هذه الحكايات في ذهنه» لتساهم مجتمعة في تشكيل نموذجه 
الإنسانيء بأسلوبه المسجوع» وعباراته المرصعة. 

وتشبه المقامة المارستانية -إلى حد كبير - القصة التى رواها أبو بكر بن الأزهر» عن 
المبردء إذ تحكي عن .أحد المجانين العلماء الذين التقاهم المبردء فقام بمناقشة المبرّد 
ومحاجته» إلى أن توصل إلى معرفة شخصية المبرد”. وليس من المستبعد» أن يكون 
البديع تأثر بهذه القصة في المقامة المارستانيةء وصاغ نموذجه منها ؛ لوجود الشبة الكبير 
بين المجنونين» فكلاهما بارع في ميدانه» ذو باع فيه؛ فمجنون الحكاية الواردة في حواشي 
المقامة المارستانيةء عارف بعلوم القرآن والسنة والكلام» ومجنون الهمذاني عارف 
بالأحكام» إلى جانب معرفته بالنحو واللغة ورجالهما. وعلى ما يبدو أن الهمذاني قرأ هذه 
الحكايةء فخلق منها مقامة نظيرة لها. 

ومن مصادر الهمذاني أيضاً ما نجده من تشابه بين المقامة الدينارية والحديث المنسوب 
لابن دريد في أمالي القالي؛ حيث قال: «حدثنا أبو بكر بن دريد- رحمه الله تعالى- قال: 
أخبرنا عبدالرحمن» عن عمه» قال: سمعت امرأة من العرب تخاصم زوجها وهي تقول: 
والله إن شَرْبَكٌ لاشتقاف» وإن ضجْعَكَك لانجعاف» وإن شمْلّك لالتَفَاف» وإنك لتَسْبَعْ 
ليله تضاف وتنام ليلة َخّاف. فقال لها: والله إنّك لَكؤرّاء“ السَاقين» فَعْواء” الفخذيْنء 


(1) المحقامة المضررية» ص143 . 

(2) ذكر شارح المقامات هذه القصة في حاشية المقامة المارستانية» انظر شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» 
يى الدين عبد الحميد» ص 150 وما بعدها. 

(3) الجعفٌ: شدة الصَرّع. 

(4) كوراء: قصرة. 

(5) امرأة قعْواء: دقيقة الفخذين أو الساقين. 
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مقا الوفَبن» مُفاضة الكشكن» ضَيْفّك جائع» وشرك شائم». 

ونجد أن هذا اللون من التشاتم قد جاء في المقامة الدينارية» 
على لسان الإسكندري يشتم خصمه: «يا برد العجوز EE‏ 
تور يا وَسَحَ الكوزا ا ا ر ا يا سَنَةَ الوس» يا 
كَوْكبَ الوس 0 e‏ ؤرد قله الاخ وا فاد الود ا لو اهود" يا 
هة الاسر ”يا عَدَمَا في جود يا كبا في الهرَاش» يا قزداً في الفرَاش ...الخ»'. وما 


(1) المّاء: الطويلة الرفغين الرخوتهاء الطويلة الإسكتين القليلة لحم الرفغين. وقيل: هي دقبقة الفخذينء 
المعيقة الرفغين. 

(2) انظر القال» الأمال» ص109 . 

ا و و ا 
برداً؛ لأنها تجيء حين يكون الناس على استعداد للاقاة نسيم الربيع. شرح مقامات بديع الزمان» حي 
الدين عبد الحميدء انظر اهامش» ص 375 . 

(4) الكربة: الشدة والضيق. وتموز: أحد الشهور الروميةء بجيء حين يشتد القيظء ويتعرض الناس فيه 
للهلاك. شرح القامات» انظر الامش ص 376. 

(5) وسخ الكوز: صدؤه» أو ما يبقى فيه من قذر الماء ووساخته. شرح المقامات انظر الامش ص 376. 

(6) لا جوز: أي لا يتعامل به لرداءته وغشه. شرح المقامات. انظر اهامش» ص 376. 

(7) حديث المغنين : كلامهم أثناء الغناء ومن عادة الذي يسمعهم آن يو ألا ينقطع غناؤهم وأن يستمروا فيه 
فهو بجد من حديثهم ضيقاً في نفسه وألاء وبجس بانقباض صدره لسكوتهم عن الغناء. . شرح مقامات 
اهمذاني» انظر الفامش» ص376 . 

(8) كو كب النحوس: النجم الذي يظهر فتظهر معه علائم النحس وسوء الطالع؛ مثل زحل في الكواكب. 
شرح المقامات»انظر الهامش» ص376 . 

(9) المقامة الديناريةء ص5 376-37. 

(10) سائس القرودء وهي صناعة من أحط الصناعات وأرذهاء وحرفة دنيئة خسيسة. شرح المقامات انظر 
الهامش» ص + 38. 

(11) اللبود: دويبّة تنشاً من الوساخة تشبه القمل» ولليهود شهرة واسعة بالوساخة والنتن. شرح المقامات» 
انظر الهامش» ص-384 385. 

(12) النكهة: ريح الق ولكون الأسود لا تتغدى بغر اللخوم؛ تجذها آردا الحيرانات نكهة وأننها رائحة: 
شرح المقامات» انظر الهامش» ص 385 . 

(13) الدينارية» ص385-384+4. 


يهمنا في هذا الأسلوب» الذي استخدمه البديع» هو الشبه القائم بينه وبين أسلوب ابن دريد 
في حديثهء والذي يقوم على المقابلات والمقايسات اللفظية» ويبدو أن هذا الأسلوب هو 
ما امتلأت به الحاضرة العباسية» وكان شائعا في البيئات الشعبية منذ القديم وإلى يومنا 
زا" . 

وحكاية ا القاسم البغدادي» ليست بعيدة عن هذا الجو من والوصف 
المقذع؛ يقول أبو القاسم في وصف ثقيل: «يا أوّل لل العَريْب إِذا ب بد عن اليب یا 
لَه الرّقيب بم الأزبعاء في آخر صَقَرء يا ِقَاءَ الكابُوس في وَفْتِ الگحرء یا راجا بلا 
لةه يا سَفَرامَقْرونّا بعلة. ويبدو ن البديع استفاد من هذا الجو في أدب عصره فوظفه 
في تشکیل نموذجه. 

oo 

وتعد (جمهرة أشعار العرب) للقرشي من المصادر التي ساهمت في تشكيل نموذج 
المكدي في المقامات» كما يتجلى لنا في المقامة الأسودية والإبليسية؛ حيث يقوم الجزء 
الأكبر من المقامة الإبليسيةء على فكرة أسطورية جاهلية؛ تزعم أن للشعراء شياطين 
يلهمونهم الشعر. 

وقد أشار عبد الرزاق حميدة» إلى تأثر بديع الزمان في مقاماته» التي تتحدث عن 
شياطين الشعراء؛ كالمقامة الأسودية والإبليسية» بالقصص التى أوردها أبو زيد القرشى فى 
E NSS EEN‏ 
في مقدمة الجمهرة. فالشبه واضح» والخلاف يسير فإنا نرى في هذه المقامة الإبليسية أن 
عيسى بن هشام أضل إبلاً له» فخرج في طلبهاء وكذلك كان خروج راوي القصة الثالثة في 
الجمهرة» فإنه حرج في طلب لقاح له أيضاء ولقي كل منهما شيخا. ولمّا انس الراوي 


(1) يوسف نور» فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 73. 
(2) آبو المطهرء حكاية أبي القاسم» ص 120 . 
(3) انظر القصة في: القرشى»ء حهرة أشعار العرب» ص 62-61. 
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بالشيخ في القصتين“ سأله أن ينشده شعراً... على أننا نجد الخيمة التي رفع إليها عيسى 
بن هشام في المقامة الأسوديةء موجودة في القصة الثالثة لأبي زيد. وقد ارتاع الإنسي في 
قصة أبي زيد القرشي الأولى” كما ارتاع عند رؤية الجني» وذلك شيء طبيعي» ولکن 
الاتفاق والحرص على إظهار هذا الروع يلفت النظر». 

ليس مستغرباً أن يستفيد البديع مما كتبه القرشي في الجمهرةء فمن خلال الحديث عن 
مصادر تشكيل النموذج في المقامات» يتضح أن البديع أفاد كثيراً في تشكيل نموذجه ممن 
سبقوه» ويكون القرشي بذلك واحدا من أولئك الذين استفاد البديع من أدبهم» على أن هذه 
الاستفادة كانت فى المضمون والأحداث. لا فى الفكرة الرئيسة؛ وهى شياطين الشعراء؛ إذ 
إن هذه الفكرة اا کا ع ارت و زلا ا 
«خنافر ورَئجّه"“ شصًار ا وما ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان بعنوان: «باب من اذعى 
من الأعراب والشعراء أنهم يرون الغيلان» ويسمعون عزيف الجان». وبهذا تكون 
فكرة شياطين الشعر موجودة عند البديع» ولم يحتج إلى أن يعرفها من خلال القرشيء 
إلا أنه نسج مقامتيه: الأسودية والإبليسيةء على منوال نسح حكايات القرشي» فاستفاد من 
أحداثها وأفكارها الجزئية. 
أساليب الكدية عند نموذج المكدّي: 

تنوعت الكدية» وتلونت أساليبها عند نموذج المكدّي أبي الفتح الإسكندري» فصب 
شراك حيله للناس؛ ليصطاد ما في جيوبهم» فاختلفت وسائله» ولكن الغاية واحدة؛ وهي 
الكديةء ولم يتردد الإإسكندري في التلون والتغير من حال إلى حال» والتفنن في استخدام 


(1) وهما: القصة الثالنة في الحمهرةء والقصة في المقامة الإبليسية. 

(2) انظر القصة: القرثى» حهرة أشعار العرب» ص-57 59. 

(3) انظر د. عبد الرزاق حميدةء شياطين الشعر: دراسة تاريية نقدية مقارنة تستعين بعلم النفس» ص 236- 
237. 

(4) الرَنيّ والرَنيّ: ا مي يراه الإنسانء وهو جني يتعرَّض للإنسان يريه كهانة وطبا. 

(5) انظر القالي» الأمالي ص 136. ٠‏ 

(6) انظر: الحاحظ» الحيوان» 6: 172. 


ال ا كانت ا دافن عا ال غات واه 

وينظر نموذج المكدّي إلى أن عمله هذا عمل مشروع» فهو لا يحتقره» وإنما يبجله 
ويحترمه» ويعد الكدية مهنة شريفةء حالها كحال باقي المهن الشريفة التي يتداولها الناس» 
والإإسكندري يتعامل مع مهنة الكدية بتفاعل وحرارة» وهو مؤمن بها إيماناً قاده إلى النجاح 
تلو النجاح» حتى تمكن من أن يحتال على إبليس» وهو يخاطب عيسى بن هشام في المقامة 
الأزاذية بقوله": 


ت 


۶ و ر < 
ف قةقض الع عمرنتشلبيها علىالناسوتمويها 


O OT 
ورب ت الكمبة أخاف له في ال ا ا اسا‎ 

فما هى الحيل التى سلكها نموذج المكذي اللإسكندري فى الكدية؟ 
1 - الكدية بالأوراق: 

إن الكدية بالأوراق إحدى خدع الإسكندري التي كان يستخدمهاء فبعد أن شحذ 
على عیسی بن هشام» سأله عیسی -بعد ما ری من حسن بیانه وفصاحته- عن مهنته» 
فقال: مني قریش ومد لي السَرَف في بَطائحها»“» ولكن أحد الحاضرين تعرف عليه» 
فقال: «لست بأبي الفتح الإسكندري؟ ألم أرّك بالعرّاقء تطوف في الأسواق» مُكدّيا 
بالأوراق». 


(1) المقامات» ص20. 

(2) المشرة: النشاط. 

(3) المقامة الفزارية» ص 80. 
(4) المحقامة البلخية» ص 23. 
(5) المتقامة البلخية» ص 23. 


والتكدية بالأوراق: هي أن يكتب للناس حاجته في هذه الأوراق» ويسألهم إجابته“ 
2 - النَكدّي بالعيال: 
الإسكندري لايُوّثر الظهور دائماً بمفرده في حشد من الناس» بل يجمع من حوله الصبية 


وينتحلهم أو لادآله» وقد ظهر الإسكندري في سوق حمص» ومعه ابن وة وجراب يضع 
فيه ما يحصله» وعصا كعادة المتسولين» وهو يقول: 


ج نار ا اق ج ري EET EE‏ 
روا ين را ا دو اط 
ا انك وقي لاق اي 


والإسكندري يدعي هنا أن سعيداً وفاطمة ابناه وهو يعرض خدمتهما لمن أراد أن 
يستخدمهماء ولا تصل الحالة بالأب أن يجعل أولاده خدماً عند ا لآخرين» إلا إذا بلغ من 
الفقر مبلغه» فهو يسعى من خلال توسله بالأطفال؛ إلى أن يثير مشاعر الآخرين ويستعطفهم. 

وفي المقامة الجرجانية يصوره عيسى بن هشام بقوله : ّا نحن بجُرْجان» في مَجْمّع لنا 
َحَدّكُ وما فيا إلا َء دقف علا رَجُل ليس بالطويل المتَمَدّد ولا القصير الَرَدّد 
کت العْتنون يلو ه0 صغَار» ف أطمار»*. 

ويحاول في المقامة البخارية إثارة الشفقة» باستتلاء ر ا 
عیسى بن هشام هذا المشهدء »فیقول7 :وح حيْنَ احتَفَلّ الجامع بأهُله طَلََ إلا ذو طمُرَيْن « 


(1) شر ح المقامات» انظر اهامش» ص 23. 

(2) المقامة الأسدية» ص 45. 

(3) كث: أي كثيف . العثنون: اللحيةء والمعنى: أنه كثير شعر اللحية. 
(4) المقامة الجر جانية» ص 56. 

(5) المقامةء البخارية» ص 95. 

(6) الطم الوب :الى وا مى أنه يلت توان خلفن: 
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را ال 


قذ اسل صرات“ وال طفاد غريانا بى بالف وة شع واه لر و 
EY‏ غير القشرَة" بُردَةّ ولا كتفي ا ية رغدة* » فوقفٌ الاو 
ير لهذا الل إلا من الله َمل ولا ترق لهذا اضر إلا من لا يمن ا . ثم نجد 
أن الإسكندري يكتفي بمقالته ويقعد؛ وكأن الفقر والجوع ألجماء ه» فيطلب من الطفل أن 
ق 


ت ەت 


فيقول: «ما عسى أن أقول» وهذا الكلام لو ِي الشَعْرَ لَحَلَقّه أو الصَحْر لمََقَه وإ لبا 
لم يُلْضجه نضجۀ ما فلت ني وڏ متم يا قوم ما لم شمو ابل الیوم قَيشعَل کل منم 
E‏ واقا بي لَه واڏکڙوني رکم وأغطوي El‏ فلا 

وأحياناً لا يصبحب أبو الفتح الإسكندري عياله» بل يكتفي بجعلهم موضوعاً للشفقة 
و للاستجداء» ويعرض حالهم على الناس»ء فاون بحاله وحال عياله-وهم 
و 0 يضاهي حضورهم معه. يقول: اٿم جَعْجَمَ بي الدَهُرُ عن ته وَرَمّه 0 
وأثلاني زغالل شةر الحراضر ا 


(1) وعاء الثياب رکا عن اوا من الثياب. 

(2) أي: : جعله تابعاً له. 

(3) البرد. 

(4) الحلد. 

(5) كساء يلتحف به. والمعنی: أنه لا جد ما يقي به جسده» ويدفع عنه لفح الحر وزمهرير البرد» غير جلده. 

(6) اصطكاك الأسنان وقشعريرة البدن من برد ونحوه. شرح المقامات. انظر المامش» ص 5 9. 

(7) والمعنى: إن الشفقة على هذا الطفل العريان إنا تدخل قلب امرئ له أطفالء قد أشرب الله قلبه حبهم» 
ولا ير حه إلا إنسان يعلم أن الدهر لا يدوم على حال. 

(8) المقامة البخارية» ص 95. 

(9) المقامات.» ص 97. 

(10) جعجع بي الدهر : آهانني الدهر وأذلني» وصب علي جام غضبه» ثمه ورمه: أي قليله و كثبره. والمعنى: أن 
الحال قد تغيرت» وانقلبت اليسرة عسرة» وأضحى الغنى فقرا. شرح المقامات. انظر الهامش» ص 75. 

(1) أتلاني: أتبعني» وزغاليل: عنى بهم أطفاله» هر الحواصل: كناية عن ا لجو ع. شرح المقامات. انظر الهامش» 
ص75. 


إدا تنالتا EE. E‏ وإِنْ رحلا رکبوني کله“ 


3 - التكدي بالحيوان: 
لا يجد اللإسكندري في نفسه حرجا أن یتکدی بقرد يلاعبه ويراقصه» على الرغم من أنها 
تعد عند الأحرار من المهن الحقيرة» وضربا من ضروب الدناءة» وهذاما عبر عنه عيسى بن 
هشام مستنكرا فعلة الإإسكندري: «ما هذه الدناءةٌ ويحك»؟ واللإسكندري مدرك لذلك 
ولكنه كعادته يعتذر بأن السبب هو حال هذا الزمان المجحف, فيقول: 
الذنب للالاأاملالي ناعتثعلىصّزذزف الليالي 
ات اار ك الى ورفلثفيىحللالجمال 
وبتحامقه واستجهاله وقبوله بالدنية استطاع أن وك ها د ينعم في حلل 
الجمال» فالأمر عنده له تبريراته» التي يتقوى بها في صنعته. 


4 - التكدي بالتنكر: 

يعد التنكر من الوسائل الناجحة التي تستخدم في عملية الخداع والتمويه» وقد ذكر 
البيهقي فنوناً للمكدّين في التنكر» فيقول إن منهم من: «يحتال في وجهه حتى يجعله مثل 
وجه خاقان ملك اترك ويسوده بالصبر والداذ يرمك بأئەور ة0 

ورا بن الجوزي في كتابه (القصاص والمذكرين) صنوفا من وسائل التنكر المساعدة 
التي كان القصّاص يستخدمونهاء فمنهم من يبخر نفسه بالزيت والكمون. ليصف وجهه» 
رتهم من يمك بيده قادة إذا شما شال د 


(1) المقامة البصرية. ص75 

(2) المقامة القردية» ص 112. 

(3) المقامة القردية» ص112. 

(4) البيهقي» المحاسن والمساوئ» ص 423-422. 
(5) انظر :ابن الجوزيء القصاص والمذكرين» ص79. 
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وكان من عادة النخاسين": «إذا أرادوا أن يطرّلوا الشعور؛ أن يوصلوا في طرفه من 
جنسه» وإذا أرادوا الوضع من الإماء؛ أن يُلصقوا في الأصداغ شعرا أبيض؛ ليحت البيّع 
على قبض الثمن»)”. 

وتفنن الإسكندري في تنكره؛ فقد زاحم عيسى بن هشام الجَمْعَ» بعد أن ارق 


ت 


و > فإذا به ينظر إلى «حزةة” كالرّبي آعمی مکفوف في سَمْلة ضوف يدور 
کالخُذروف۵» ا اطول ى ESS‏ الخارجي؛ فجعل له بطناً 
ضخماًء حتى أشبه الخنفساء ولف على جسده قطعة قماش من الصوف» فبدا في حالة 
a aS E SEES E r E‏ 
أيضاًء فظهرت عليه نبرات الحزن والأسى» ويصفه عيسى بن هشام» فيقول ادا غل 
عصافیھا لجل خبط الأرض بها علی إیقاع نح لحن مزج ٠"‏ وصؤت شج ۰ 


ت 
2 


من صر حرج 2 . ولم يستطع عيسى بن هشام معرفته وهو بهذه الحالة يقول: : فرق 
لای ر افر رر فت لھ ع لهه دارا کان می 0 
وف الفاة رر رالرى ضر فر ي ن مشا اع ةا 


(1) التخاس: بائع الرقيق. 

(2) ابن بطلان. رسالة في شري الرقيق وتقليب العبيد» ص 411+. 
(3) القصير الضخم البطن. 

(4) دويبة شبه الخنفساء ء أو أعظم منها شيناأء طويلة الرجل. 

(5) كساء دون القطبفة يُسَمَل به أي: يوضع حول الجحسم. 

(6) لعبة جعل فيها الصبيان خيطأً ويدير ونما به . شرح المقامات» انظر الهامش» ص 91-90 . 
(7) المقامة المكفوفيةء 90 91-. 

(8) الجرس الصغير. 

(9) غنج: أي حسن. 

(10) ذي ترتم. 

(11) أي: صوت حزين. 

(12) أي: ضبَّق. 

(13) المقامة المكفوفيةء ص 91. 

(14) المقامة المكفوفيةء ص 92. 
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وتا انکر مضت الحمار» ورجْعَاً أ ضعف من رَجع الخوار)2. 
ويظهر الإإسكندري بالملابس البالية؛ ليظهر مدى فقره وحاجته» يقول عيسى بن هشام 
يصف ملابس الإسكندري: «وهو في طمْرَبْن قد أكل الدَهْرٌ عليهما وشربَّ ويصفه في 
المقامة القزوينية» وقد أنكره ابتداء: «فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإإسكندري» بسيف قد 
شهره» وزيٰ قد نکر 
إن تبي نموذج المكدي في صور مختلفةء وهيئات غريبةء وصفات لا يكاد الراوي 
يعرفهاء يعد إمعاناً منه في إیجاد تصنعه» وتأکید حیله» إذ لم یسلم عیسی بن هشام من 
حيلة هذا التنكرء وهو أقرب المقربين منه» فكثيرا ما انطوت حيل المكدي الإسكندري 
عليه» فلم يستطع التعرف عله إل بعد أن يقع ضحبة لخداعه» فیصاب بالدهشة والتعجب. 
وقد ورد التعرف على لسان عيسى بن هشام عندما يواجه البطل بالصور الآتية: «ألستَ 
أا الفتح““؟ أو «فإذا هو شيخنا أبو الفتح اللإسكندري».» وقال عيسى بن هشام قبل أن 
يتعرف حقيقة البطل: «من آنت يا شيخ؟ فقال سبحان الله! لم ترض بالحيلة غير تهاء حتى 
عمدت إلى المعرفة أنكرتها! أنا أبو الفتح الإإسكندري». 
إن الإيحاء بالدهشة والتعجب وعدم التوقع» أمر شبه ملازم لصيغ التعبير عن موقف 
التعرف وهو يكشف أن الراوي -عيسى بن هشام- يفاجاً باللقاء غير المتوقع بينه وبين 
البطل المكدي» الذي كان قد عرفه في موقف سابق بهيآت مختلفة» فيكتشف أنه قد وقع 
(1) ولد الناقة من حين يوضع. إلى أن يفطم ويفصل. 
(2) المقامات» صر -100 101 . 
(3) المقامة الحمدانية ص 207. 
(4) المقامة القزوينيةءص-104 105. 
)5( عبد اهادي عطيةء مقامات بديع الزمان الهمذاني تحليل ونقده ص 64. 
(6) المقامة القريضية »ص 17. 
(7) المقامات: الجر جانية» ص 60» الفزارية» ص 82» المكفوفيةء ص93. البخاريةء ص8 9 القزوينية» 


ص104 . 
(8) المقامة الوعظية» ص180. 
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عندما يعرف أن المخادع صاحب قديم معروف جيدا لديه". 
5 - التکدي بالدين: 

لم يتورع الإسكندري في جَغْل الدين وسيلة للكدية» وقد اختلفت مظاهر التكدي 
الدين لديه؛ إذ نجده في المقامة الخمرية إماماً لجماعة من المسلمين في صلاتهم ويُظهر 
الخشوع والتاني» یقول عیسی بن هشام: امانا يد قي خاو وري ويَذْعُونًا بإطالته 
إلى صَفْعِهِء حتی إذا راجح بَصِيْرتّهء ورَقَعَ بالگلام عَقيْرَه تربع في ركن مځرابو». ویصفه 
فی المقامة اللأصفهانيةء بأنه إمام يبالغ في الركوع والسجود» والخشوع والخضوع» وإن 
كان عيسى بن هشام لم يذكر اسمه صراحة» إلا أن ما جاء في المقامة الخمرية» يؤكد تطابق 
صفة الإمام في الصلاتينء وير جح أن يكون هذاالإمام» هو نفسه الإمام في المقامة الخمرية 
فيقول: صرت إلى أوّل الصَمُوف ومََلْتُ للوقوف» وتَقَدَمَ الإمام إلى المحراب فقرأ 
فاتحة الكتاب بقراءة حمزة َة ومر وبي العم المُقِيم المقْعِد في فوت القافلةء والبغد 

عن الرًاحلةء وآنب الفاتحة الوافعة وأا صلی تَارَ الصَبْر الت وال عك ا 
الَْظ وأتقَلبُ ولیس إلا لكوت والصَبرٌء أو الكلامُ والقیر لا عرفت من وة 
ا في ذلك ا أن لو طعت الصلاةٌ دون ا فوقَمْتُ م الضرورة» على 
يلك الصورق إلى انتهاء السورةء وقد نطب من القَافلةء وأيشتُ من الرَحل والرًاجلق ثم 
حبّی قَوْسَهُ للرکوع» بنوع من الحْشوع» وضرب من الحْضوع» لم هذه من قبل» ثم َع 
رأْسَةُ ويد وقال : مع الل لمن حيدم وقا حتى ما ككك أنه قد نام ا 
وأكبّ لجبينهء ثم انك لوجهه ورَفَعْتُ رأسي أنتهر ُرْصَهً فلم أرَ بين الصفوف فُرْجَةً 
فعدت إلى السود حتى كبر للقعود» وقام إلى الرَكعَة الثانيةء فقرأً الفاتحَة والقارعَة» قراءءة 
اشتوفى بها عَمْرَ السَاعَةء واسْسَْرَّف أرواح الجماعة». 

يبدو تصتَّع المكدّي في صلاته واضحاًء فهو لا يبه بمن يصلي خلفه» أكان صاحب 
TT‏ السردية العربية» ص-230 21 
(2) المقامة الخمرية. ص 21-420 4. 
(3) المقامة الأصفهانيةء ص 63-61. 
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حاجة أم شيخاً كبيراًء فيعمد إلى إطالة الصلاة وادعاء الخشوع فيهاء إذ يمد لأمر الكدية 
بعد أن يفرغ من الصلاة > فيطمئن إلى أن القوم لن يشكوا في تدينه» وأنه سيكون لكلامه 
عليهم وقع وأثرء فت له الأمرء وأخذ المال بوسيلته هذه. 

وتارة يكون واعظاً من هل الذين والورع» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 7 
من لذات الدنيا ومتاعهاء ووجوب أخذ الحيطة والحذر منهاء وسُمّيت إحدى مقاماته 
الوعظيةء دلالة على ما فيها من وعظ؛ إذ يقف الإسكندري واعظاً من ول المقامة إلى 
آخرهاء ومما وعظ به قوله: اھا الناسء اکم لم روا دی واد مع اليوم عدأ وإنكم 
واردُو هُوَة فَأعذّوا لها ما اشتَطْعتُم من فو .. .ال وال الذیا دار جا ودَنطرءٌ جوَازء من 

برها سَلمَ» ومن عَمَرَها نَم .. والناس رَجلان: I E‏ 
امل تعَام» ورات أنعام. e‏ 

وعلى الرغم من أن الإسكندري لم يصرّح بكديتهء إلا أن كلامه حمل الكثير من 
التضمين والإيحاء لا غ إذاإنه لم يكن سى إلى أن يرهد التاشن فى الذنا 
بكلماته المؤثرة» أو أن يحثهم على التقرّب إلى الله» دون آن يكون له من مالهم نصيب 
معلوم. 

ويصل الأمر بنموذج المكدي» إلى أن يدعي أنه من عباد الله الصالحين» وأنه رأى 
ایوا ي و «(رأيته علا زفي المنام» كالشَمْس تخت العَمام» والجذر ليل 
امام َير والنجومُ ع وشحب الَبْلَ والملائكة نرف ثم عَلمَني دَعاءً أوصاني 
أن أعَلَ ذلك أمنه فكتبئة على هذه الأوراق» لوق٠‏ وَمشك» ورَغْمران وك فمن 
اشتَوْكَبَة متي وهبة» ومن رَد علي تَمَنَ القرْطاس أخذ». 


فالاسکندري لا يتحرّج من اذعاء رؤية الرسول بي في النوم» وأنه قد خصّه بوصيته 


(1) المقامة الوعظية» ص 171-168. 

(2) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره» وتغلب عليه الحمرة والصفرة. 
(03 السك شرب من الت برك من مسك ورامك: 

(4) المقامة الأصفهانية 64-63. 


لأمته دون باقي البشرء وإكراماً لهذه الوصية يدعي الإسكندريء أنه كتبها بأنواع من الطيب 
على الأوراقء وآنه على استعداد أن يهدي هذه الأوراق لمن يطلبها منه دون مقابل» وهو 
ا ق 
فانهالت عليه الدراهم من كل حدب وصوب» حتى حار في أمره فلم يدر ین يتجه 
OEE‏ 
ويظهر في المقامة الأذربيجانية وكأنه تقي مخلص في دعائه؛ فيقول: ال مى 
الأشياء ومعيدهًَاء ومخځييّ البظام ومييْدَهًَاء وخالق الاج ومَديْرَه.. . سالك السلا 
سَيّد المُرْسَلينَ محمد د وآله الطَاهرينَء وأنْ تُعيتني على العربة ثي لها وعلی 
الشرة عدو ظلَهَاء وان هَل لي على يدي من قَطرَنة الفطر وأطلَعنةُ الطهرةُ وسَعد 
بالدين المَتين» ولم يعم عن الح المُبين رَاجلّة تَطْويّ الطريقء ورادا يعني والرًفي»٠٠.‏ 
ولا يكتفي الإإسكندري بهذا القدر من التحايل على هؤ لاء المسلمين» واستغلال مشاعر 
N‏ 
العشق او ساق وقد E‏ 2 8 وتاب وکواعت2 رابا 
e‏ م > وکتاطیر لطر وعد وعدا مراب وعبیدا وحَرَجْت خوج 
اليه من جخرى وبرَرْتُ بُرُوْرً الطائر من وَكري مُؤثرا ديّني على ديايء» جامعاً يماي 
على يسرَاي» واصلا سَيْري بسر اي . ثم يدعوهم إلى التبرع بالمال من أجل الجهاد 
المزعوم وغزو بلاد الروم» فيقول: «فلو دَفعتَمُ الَا بشَرَرمّاء ورميتمٌ الوم بحجًارهاء 
(1) المقامة الأذربيجانية» ص 54. 
(2) الكاعب: الجارية التي نهد ثديا. 
(3) آتراباً: أي متاثلات في السن. 
(4) المسومة: المعلمة. 
ا 
(6) أي: متمَّمة 


(7) السرّی E‏ اکر ی سز الكل کله 


(8) المقامة القزوينيةء ص103 . 
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es‏ «ولا طط فکل على قَذرِ درتو وحَسَبَ نروت ولا سكير الذرَة*» 
وأفيَلٌ الز۵ ول رد ا 

تقوم الحيلة في هذه المقامة على فكرة التوبة بعد الكفر» وهي تشبه ما أورده الثعالبي 
عن أصناف بني ساسان وحيلهم» كما وردت في قصيدة أبي دلف الخزرجي المسماة 
بالقصيدة الساسانية» فذكر أن منهم المصطبانيون» والقتّاء” والمقنون". 

ولعل الهمذاني استحضر حيل المكدين ممن سبقوه فأضاف هذه الوسيلة ضمن 
وسائل نموذجه المكذي في الكديةء لتساهم في تشكيل نموذجه الفني. 

ويبدو آن اتاد الدين وسيلة لككدئ» كان آمرا شاا بين المكدين قل أن يرجه 
الهمذاني نموذجه هذه الوجهة» كما كانت المساجد ساحة لهؤلاء المكدين» لممارسة 
أساليبهم في الكدية» فقد البيهقي أن ضاف اكد ت والشحر ي" 
والمفلفل"'. وهؤلاء الأصناف الثلاثة قد اتخذوا من المساجد مكانا لممارسة أساليبهم 


وأعَشَمُو عنتموني على قَزْومًا». ثم يخبرهم بأنه يقبل الكثير والقليل من الصدقات» فکل 


(1) المقامة القزوينيةء ص -103 104. 

(2) مجاوزة القَذر في كل شيء. والمعنى: أنه لا بحملهم فوق طاقتهم ما لايقدرون عليه. 

(3)البدرة: كيس فيه آلف أو عشرة آلاف. 

(4)الذرة: صغار النمل» وقيل: الدّرة ليس ها وزن ويراد بها ما رى في شعاع الشمس الداخل في التافذة. 

(5)المقامة القزوينية» ص104. 

(6) «قوم يزعمون آم خرجوا من الروم» وتركوا أهاليهم رهائن عندهم» فطافوا البلاد ليجمعوا ما 
يفكو نهم به. الثعالبي» يتيمة الدهر» 3: 416. 

(7) «الذي يقرأ التوراة واللإنجيلء ويوهم أنه كان وديا أو نصرانيا فأسلم». الثعاليي» يتيمة الدهر 3: 
416. 

(8) «هو الذي يقول : كان بي نصرانياً وأمي بهوديةء وأن النبي اة جاءه في النوم وقال له: لا تغتر بدين 
أبويك واتبع ملتي. فأسلمت» . الملصدر نفسه» ص 417. 

(9) «وهوالذي يتيك وعليه سراويل واسع دبيقي أو نرسي» وفيه تكة أرمنية قد شدها إلى عنقه» فياتي المسجد). 
البيهقي» المحاسن والمساوئ» ص422. 

(10) «الذي يبكر إلى المساجد قبل أن يوّذن المؤذن». البيهقيء المحاسن والمساوئ» ص422. 

(11) «الرفيقان يترافقان فإذا دخلا مدينة قصدا أنبل مسجد فيها؛. البيهقي» المحاسن والمساوئ» ص3 42. 
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والجو النفسي الإيماني الناشئ عن تأثير المكان والزمان على المتلقين؛ لإحداث أكبر قدر 
من التأثير والإقناع» وهذا ما يسهّل عليهم ممارسة الكدية على أفضل وجه ممكن. 
ET‏ 

تبدو هذه الحيلة أكثر جرآة من باقي الحيل» فأبو الفتح المكدي» يتخذ خطوة جريئة» 
إذ يعمد إلى البيوت يطرق أبوابهاء دون أن يكترث بالعواقب التى قد يواجهها؛ بسبب هذا 
التصرف. 

وحل عیسی بن هشام ضیف على ارفیق له کان بضحبتة بعد رخلة سج طویلق فیفول: 
اؤلما اعكَمَض > جن اليل وَطرً شارب رع علينا الاب فقلنا: من القارع المَُاب؟ فقال: 
َف اليل وبريڈه وَل ًل الجُوع وطرِيده ومحر قادة الصر والرَمَنُ ن الم ويف وَطوءُ 
ا و و وجار دى على 0 والجَيْب المزقوع* ٤‏ وريب 
3 
قت الا على سر وتخ العواء على ر ّث حلقَة الحياث*. .. قال عیسی 
بن هشام: حًا له البات وقلنا: اذحل. فإذا هو والله شَيْحنًا أبو الفتح الإسكند ري . 

وفي المقامة الناحمية یختار الإإسكندري وقت الليل لیطرق الأبوّاتة ص علمه أن 
الناس تخشى طارق الليلء SS aE‏ 
فيتسابق أهل الدار إلى فتح الباب» فيناولونه حاجته 

N Sa sS E‏ ين الكو فية والناجمية؛ 
الإ سگتد ری یکدی مستخدما الرمرء فقول ملغ زا فی طلب ينار فا تحت لى عدوا 
(1) قوم فل: منهزمون. 
(2) استنصر واستعان. 
(3) والمعنى: أنه مع بين الجوع والعري. شرح المقامات» ص33 هامش 2. 
(4) من عادتہم إذا نزل ہم من لا يحبون. يرمون الحصی خلفه متى ارتحل» وكأنهم يعنون عدم عودته 

والاستخفاف به» ك| لا تعود الحصاة ولا يعباً جا. شرح المقامات» ص 33» هامش 3 . 


(5) المقامة الكوفية» ص 34-32. 
)6( المقامات» ص 285. 


145 


في رة صَدِيتق» من جار الصَفر بذعو إلى الكَفرء ويرْقْصُ على الظفْرء كَدَارة العينء بط 
مَل الّينء واف بو جهين"". وتتكرر هذه الصورة في المقامة الصفرية ٠."‏ 

ويبدو أن اللإسكندري لم يعد يخشى شيئأء فقد تمرّس على هذه الصنعة حتى أتقنهاء 
فجاب الأمصار» وأتبع نهاره بليله» فلا ياد يغمض له جفن. 


7 - حيل أخرى فى الكدية: 

للإسكندري الكثير من الحيل التي لا تكاد تنفدء ويستطيع من خلالها النفوذ إلى جيوب 
الناس» واستفراغ ما فيها من در راهم ودنانير. ففي المقامة الموصلية يعي أنه طبيب» حيث 
عمد إلى متهم ف «أخذ حلم َج عرق فقال: يا قوم توا الله لا ذفوء فهو حي 
وإلّما عر به واه سح وأا ألم مفو مفتوع العَينينِ ن» بعد يَومَين. فر نياب ثم شد 
له القمایم» وعَلَیَ علیه مایم ولق لِك وأخْلّی له الي وقال : دعو ولا ترَوعوف 
وان سَمعم له أنيتافلا تُجيبُوه . ورج من عنده وقد شاع احبر وان ا 
وآخذتنا المبار من کل دار وانَالّث علا الھدایا من کل جار حتی ورم كيشا فص وتبرا 
وامتلأ رحلا أقطا ونَمْر»(*. 

ولم يردعة اكتشاف أمره عن مواصلة حيله على الناس» فقد استغل خوف الناس من 
ا قر آنه قاذ ر غا ردو غنوي فامر عم آل ایوا له بقرة صقرا في مر ی الوادي؛ 
و أن اترا هاري عدرات ويضارا فة ر کح وأن يبالغوا ةذ في الخشوع» ففعلوا ما 
أمرهم به وأثناء تأدية الركعتين فر هارباًء وبصحبته عيسى بن هشام» وترك القوم ساجدين. 

حاول المكذي أن يستغل انشغال الناس بمصائبهم؛ فاذعى أن له قدرة خارقة على خلق 
المعجزات» وساعده في ذلك سذاجة القوم وغفلتهم» فحقق لنفسه النجاح. 

وفى المقامة الحرزية يدّعى الإسكندري أنه يملك حرزا يوصله إلى بر النجاةء فيحافظ 
على رباطة جأشه» وهدوء أعصابه» على حين أن القوم في فزع شديد» وخوف مميت. 
(1) المقامات» ص22 . 


(2) انظر المقامات» ص401 . 
(3) المقامة الموصلية» ص 116-114. 


فيستغل هذا الموقف لمصلحته؛ ليمارس كديته وسط عباب البحر الهائح. 
ثم نجده في مقامة أخرى يدعي أنه من أهل الغنى واليَسار» ثم قلب له الدهرٌ ظهر 


المجن» فصار أخا فاقة» وحليف فقرء فيقول: مني سُليم» ورحَبَٺ بي عل جُبِتُ 
الآفاق» وتَقَصَيتُ العرَاق» وجْلتُ البَذوّ والحَضرَء ودَارَي رَبيعةٌ ومُْصََرَ» ما هُنْتُ» حيتُ 
ت فلا بُڙرټّ بي عندكُم ما روه من سملي واطماري. ند کا والله من آَل نَم 
وزغي" لدی الضباح» ونلني* عند الواح 

EERE AE‏ باللّوم السّهرء وبالإقامة السَفرء 
تترامى بي المرامي» وتتهادی بي الموامي). ويكرر هذه الحيلة في المقامة البصرية 
آيضنا: 


7 


والاسکندري لا يتورّع عن استخدام اللفظ البذيءء ا الأسماع» إذا كان هذا 
كفيلاً بحصوله على دينار» كما في المقامة الدينارية"'» عندما طلب عيسى بن هشام 
من الإسكندري ورجل آخر أن يتشاتماء مقابل حصول الفائز منهما على دينار» فاستطاع 
الإإسكندري بما يملك من براعة في الوصف وقوة في البيان» أن يأتي من الشتائم الغريبةه 


ومن حيله في الكديةء ظهوره بمظهر حسن» وهيئة كلها مهابةء ويتكدّى الناس» حتى 


(1) انظر المقامة الحرزيةء ص144 . 

(2) نمى: أي ارتفع في النسب. 

(3) الشمل: الخلق من الثياب __ 

(4) معنى الثم والرمٌ اصطلاحا: أي آنا كنا جماعة نصلح شؤون غيرناء ونداوي علاتہم» ونجبر کسرهم. شرح 
المقامات» ص ٠57‏ هامش 2. 

(5) أرغى: أعطى الإبل. 

(6) أثغى: أعطى الغنم. 

(7) المقامة الجر جانيةء ص 60-56 . 

(8) ھی الفلاۃ التی لا ماء ہاء ولا انیس ہہا. 

(و) العامة ال اة ش57 

(10) المقامات» ص+374. 
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إذا ما روه بهيئته هذه» لا يشك أحد في صدقه؛ فلعله عابر سبيل تعرض لمحنة أثناء سفره 
وتجواله» وفقد بضاعته وماله» كما عى ذلك في المقامة السارية"". 

ولا بأس عنده أن يدعي الجنون» كما في المقامة المارستانية”. 

وفي المقامة الأرمنية يحتال الإإسكندري بأكثر من حيلة» فيدعي أنه مقرور-أي: أصابه 
البرد- حتى يقترب من التنور فينعم بدفثهء ثم يوهم الخباز أن أذى بثيابه» فينشر الملح في 
التنور من تحت أذياله» فيطرده الخباز ويرميه بالخبزء ثم ياتي بانع الأد» فیستأذنه بالتذوق 
فيُؤذن له فأدار اللإسكندري إصبعه في الآنية» على مشهد من صاحبهاء ثم قال له: «وهل 
لك رغبة في الحجامة»؟ يوهمه أنه حجام فقال صاحب الإدام": «قڳحَك الله! أنت 
حَجّام؟ فقال: نعم. قَعَمَدَ لأغْرَاضه يَسْبّهَاء وإلى الأنية يَصْبّهّاء فقال الإسكندري: آثرني 
على السيطان» فقال: خْذَهَاء لا بُوْرك لَك فيها». فحصل على الخبز والإدام بهذه الحيلة. 

وحيل نموذج المكدّي كثيرة ومتنوعة» وهو في الغالب يحصل على مبتغاه فهو 
ذلك البطل الذي لا يعرف الحياء» فلقد جاب الأمصارء وطوّف الأرجاء» لاهم له سوى 
الكسب والتعمّش. وهو لم يكن ليؤتى المال لو أنه افتقد ذرَابة اللسان» وقوة الحجّة» وبراعة 
الحيلة» وهذا مما يجعل نموذج المكدّي يتسم بالثراء» ولا يتسم بالجمود والشبات. 
ملامح نموذج المكدي: 

تعد صفة التكدي أو التسول الصفة الرئيسة والملمح الأبرز في شخصية أبي الفتح 
الإسكندري؛ فبها يجوب البلادء ويختلق الحيل والمكائد» ويقاسي قسوة الدهر ومحنهء 
ولولاها لما سعى إلى التكسب» ولما أراق ماء وجهه» وهذه الصفة- التي هي محور 


(1) انظر المقامة السارية» ص403 . 

(2) انظر المقامة المارستانية» ص 150. 

(3) المقامات» ص3 8 2. 

(4) الإدام: ما يؤکل با ڂخبز» آي شيء کان. 

(5) المقامة المارستانيةء ص 3-281 28. 

(6) إميل معلوف» بطل مقامات بديع الزمان» ص3 5. 
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مهنته- لا بد لها من صفات أخری تَكَمُلُهاء وتزید من فاعلیتها. 

واجتمعت في اللإسكندري -إلى جانب صفة الكدية- صفات أخرى؛ منها الحلقية 
والحُلقيةء فاستطاعت مجتمعة أن تخلق منه نموذجاً ثريا قادراً على أن يتكيّف مع أصعب 
الظروف. وهي التي كتبت لنموذج المكدي النجاح عند الهمذاني» فيما بعد نحا نحوه 
الحريري في مقاماته» مستفيدا من نموذج الهمذاني. 

ooo 

أولاً: الملامح الحاقة؛ 

يتلون نموذج المكدي (أبو الفتح الإسكندري) في مظهره الخارجي تلون الحرباء 
وليس من السهل أن نحدد ملامحه وصفاته الجسدية الحقيقيةء أو أن نتتبعها في المقامات 
وفقاً لترتيبها. 

فتارة نجده وهو يمثل مرحلة الشباب فهو «شابٌ قَذٌ لس غير بعيد» يصب وكألّه 
E‏ وكأنَهُ لايَعْلَمُ». 

وهو شات في زي ملء العين» ولخية ُو الأخدَعَين*» وطزف قذ شرب ماء 
الرّافدين»''. وهو «شاب يعلوه سار 5 1 


وورد وصفه بالشباب في مقامات أخری” . 
وتارة يكون في س الرجولةء «رجلاً قد لف رأسه ببرقع حياءً وهو «رجل على 


(1) المقامة القريضة» ص11. 

(2) عرقان خحفيّان في موضع الحجامة من العنق. 

(3) المقامة البلخية» ص 21. 

(4) الذل والضيم. 

(5) المقامة الأرمينية» ص280. 

(6) انظر: للمقامة المجاعية» ص 162 للقامة العلميةء 315. للمقأامة الشعرية» ص389 والمقامة 
الساريةص 403. والمقامة المطلبية» ص 38 4. 

(7) المقامة الأزاذيةء ص 18. 
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قرس ا تسه" وهو ا جل لشن بالطويل المُكَمَددء ولا القصير 
ادو ا وصفه في المقامة المكفوفية تأنه رجز خر 5)5 , 

ووضفة عیسی بن هشام؛ وهوعلی آحسن حال فقال: «فجاءني برَجُل لطي البنيق 
ليح الجلَيةء في صورَة الي »7. 

وعلى خلاف الصورتين السابقتين» يظهر نموذج المكدي على هيئة شيخ قد علاه 
الت كما في المقامة الخمرية» عندما وصفته الجارية بقولها: E‏ 
ابع a a‏ ا 
N TT Dy‏ 
البطل الحقيقية" فمن البديهي آلا يظهر سن کانت الكدية صناعته» بمظهر واحد أمام 
الناس» وبهندام سوي» وليس من الغريب ألا يثبت جسم اللإسكندري على شكل واحد» 


(1) أي أنه ردد أنفاسه كثيراً فتدافعت إلى حَلْقّهء وأنه حبسها حتى كأنه لا يطيق الحديث» ولا يستطيع الإبانة. 
شرح المقامات» ص 26» هامش 3. 

(2) المقامة السجستانية» ص 26. 

(3) المقامة الحرجانيةء ص6 5. 

(4) القصير الضخم البطن. 

(5) المقامات» ص90. 

(6) الذمية: الصورة ا مصرّرة؛ لأنها يتنرًق في صنعتهاء ويبالغ في تحسينها. 

(7) المقامة الحلوانية» ص36 2. 

(8) المقامة الخمرية» ص 433. 

(9) والمقامة السجستانبةء ص34 وني المقامة البخاريةء ص 98. والمقامة الواعظيةء ص180 . 

(10) يقول إبراهيم حمادو: «ولا شك أننا نستنتح من كل هذا اضطرابا شديدافي رسم صورة البطلء وتداخله 
في عملية الترتيب والتنسيق» لم يتفطن إليها الدارسون» وكأن ما في: المقامات من خفة الروح» وسرعة 
التنقل» قد أنساهم التأمل في أحوال هذا المكدي. انظر تطور شخصية ا لمكدي في المقامات من الهمذاني إلى 
الحريري ص3 6 1 الحو ليات التونسية» العدد الخامس والعشرون» لسنة 1986ء وقد شاطره هذا الرأي 
علي عبد المنعم في كتابه نموذج المكدّي في أدب المقامة» ص 2-68 7. 
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فهو كما يصفه فيكتور الكك: «(شخصية غريبة عجيبة» رجاجة المظهرء ثابتة المخبر»". 
وما مخبر الإسكندري إلا كديته التي جال بها الأمصارء سعياً إلى التكسب. فالتغير في 
الشكل والظهور في أشكال وهيئات مختلفة» هو من حيل نموذج المكدّي في التّخفي 
والتنكر» ووسيلته المساعدة التي تقتضيها طبيعة الظرف والزمان والمكان. 

إن ظهور البطل في صور مختلغةء وأزياء متغيرةء وأعمار مختلفة» ليس إلا «إمعاناً من 
البطل في إجادة تصنعه» وتأكيد حيلته» فقد بالغ في خداع الناس بمظهره» وتلوين صورته 
حتى أوقع الراوية في الإيهام“””. فالإسكندري يملك سلطاناً عجيباً في تغيير مظهره؛ فهو 
يستطيع أن يظهر في السن التي تناسب مقامه» ويلبس من الثياب الباليةء ما تثير الشفقة 
وتضدق الال أي بلس اتر ها و اعاعا فيد و كاه ار م اجان رلك التهر 
قلب له ظهر المجن» فيكون مظهره كفيلاً بتصديق كلامه» أو تكون ملابسه هذه سبباً في 
دخوله القصور ومحال التجارء فيعرض سلعته من الكدية. ۰ 

فالتغير المستمر في هيئة المكدي» هو ما تستلزمه الكدية في المرتبة الأولى» وهو أيضاً 
سر نجاح نموذج المكدّي. 

o“ 

ثانياً: الملامح الخلقية : 

لم يكن ليكتب النجاح لنموذج المكدي» لولا اجتماع صفات أخرى غير تلك الصفات 
الخلقية» فمن هذه الصفات ما اكتسبها المكدي أثناء ممارسته مهنته» ومنها ما كانت سببا 
في دفعه إلى هذه المهنة: 
1 - حقده ونقمته: 

كان حقد اللإسكندري ونقمته على الأغنياء أحد العوامل المهمة الرئيسة التي دفعته إلى 
الكديةء فأصبح يحتال على الجميع» لا يميز في ذلك بين فقير وغني» ليقضي على عقدة 


(1) فيكتور الكك. بديعات الزمان» ص 105. 
(2) عبد اهادي عطية» مقامات بديع الزمان» ص 64. 
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الفقر لديه» فيقول": 
والفقزرفي رمناللنا ٣‏ لکل دى كسم عَلامَة 
و ف اا EOE EE E EY ٣‏ 
EE ESE‏ 
نیئ رایت فقر» فاضطر إلى مسايرته» ويقول": 
ece‏ في للوراو 
E o EE E EEE E‏ فان ل دون 


رج الزمال بجخمق إن ا ص الو 
لا تكزذبً بقل ما الف إلا اللخثنون 
ويصف زمانه الذي انقلبت فيه الموازين رأسا على عقب 

ال تبات هي كات رفوم 
E E E E E‏ والققلقيبولض 
E E E E E E CE N EN‏ 


وأوصله حقده ونقمته على الناس» إلى أن يرى الاحتيال عليهم بالسبل غير المشروعة 
أمرا واجبا فتساوی عنده الطيب بالخبيث» فیقول: 


ت 


1 و هھ o‏ ۹ ع 8 و 
الناس -مزف جوز وال ززرعليهم وزز 


(1) المقامة البصرية ص-76 77. 

(2) المقامة المكفوفة» ص93 94-. 

(3) بو قلمون: ثوب يتراءی إذا طلعت الشمس عليه بألوان شسّى. 

(4) الزبن: الدّفع» وناقة زبون: أي تضرب حالبها وتدفعه. والمعنى: لا تطلبن من دهرك أن يسعفك بحاجتك» 
فإنه يدفع طائب الخير كالناقة التي تدفع حالبهاء بل دافعه بالحمق لتظهر عليه» وتنال مأربك. شرح 
المقامات» ص94٠‏ هامش 2. 

(5) المقامة الساسانية» ص110. 

(6) المقامة الأصفهانيةء ص5 6. 

(7) نقول: برّز الرجل» أي فاق على أصحابه. 


E E E E E E E CE EE 

ويبدو أن الكدية التي يمارسهانموذح المكدّي» هي انتقام من الزمانء وردة فعل خلقتها 
موازينه المختلة» ولا تهمْه النهاية التي سيؤول إليها حالهء ما دام سيحقق هدفه. 
2- غروره ونفجه: 

بلع نموذح المكدّي في المقامات حدًا من الغرور والتفج والتبجح بنفسه» فأصبح 
یری ما یقوم , به من حیل والاعیب» آمرا لا یستطیع آن ياتي به غیره» وتظهر في کلام نبرة 
الو عَرَفني فقد غَرقتيء ومن غرفي فأنا أعَرَفه َمُسي: أنا 
اکور الین وأخدوة الوقن أا اف ال و 
عَتّي البلاد وخصوتهاء والجبال وځزوتها والبحارً وها والخيل ومتونها ٠‏ من 
الى اك أسوَارَمَاء وعَرَفَ أسرَارَهاء ونهج سَمْتها» وولج حرتها سلوا الوك 
وخَرائنهاء والأغُلاق ومَعَادتهاء والاأمُورَ وبَوّاطتهاء والعُلُومَ ومواطتهاء والحْطْوبَ 
ومَعَالقَهاء والحُروب ومَضصَايقهاء من الذي أخذ مُحتَرَتَهاء ولم يود تُمَتها”'؟ ومن الذي 
مَلَكَ مَفَاتحهاء وعَرَفَ مَصَالحها؟ أنا والله فَعَلْتُ ذلك... آنا أبو العَجّائب عَايَهًا وعاتَيهًاء 


(1) فروز الرجل: أي مات. والمعنى: لا تقصر في رفعة شأنك وظهورك على الناس» حتى تنال أمانيك وتبلغ 
آمالك. فإذا أنتهت آغراضك ففارقهم ولو بالموت. شرح المقامات» ص 5 6 هامش 2. 

(2) کل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه» في أي وقت كان. 

(3) الأحدوئة: أي الأعجوبة. 

(4) الأحجيّة والأحجرًة: الكلمة يراد ها غير ظاهر مدلول لفظهاء والأَذْعبَة مثلهاء والمعنى: آنه س عت 
مناظر عدَةء ويخفي حقيقة نفسه عن ناظريهء وكأنه يدعوهم إلى إعمال الفكرة والتروّي في إظهار مكنونه. 
شرح المقامات» ص 27» هامش 1. 

(5)الحزن: ما لظ من الأرض في ارتفاع. 

(6) أي : ظهورها. 

aT 

(8) أراد بطون الأودية. شرح المقامات» ص 27ء هامش 2. 

(9) ما يُغلق به الباب ويُفتح. ورب كانت الأعلاق بالعين المهملة جمع علق؛ وهو النفيس من كل شيء. شرح 
المقامات» ص 27ء هامش 3. 

(10) أراد أنه غلب أهلها عليهاء فتملكها قهرأ. شرح المقامات» ص 27ء هامش 3. 
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وام ا الكبَا ئر قَايَسسهَا وا 

حاول نموذج المكدي أن يسيطر على أذهان المتلقين» من خلال تفخيم الصورة 
وتهويلهاء فبدأ كلامه بقوله: «من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي»؛ 
يوهمهم بأنه معروف ومشهور» فإذا كان صيته لم يصل إلى هذه الناحية من البلاد» فهو 
مستعد أن يعرّفهم بنفسه» ثم يبدأ بعد ذلك سلسلة من اللإعاءات الكاذبة» التي تفوح منها 
رائحة الخرور والنفح. ويبدو أن غرور المكدّي أوصله إلى الاعتقاد بأنه لم يخلق مثلهء 


فيقول فى المقامة الموصلية”: 
لا EE E E E E RE ROE‏ 
تي و اال و تي 
ويمتدح نفسه في الأذربيجانية قر 


(5) 


و ا لأ 

A‏ الطرقه 
ونبرة الغرور والنفج هذه نجدها في عدد من المقامات*)» وهي تظهر أن نموذج 

المكدي» كان يرى نفسه أعجوبة الزمانء وأنه لم يخلق مثله في البلادء وإلا كيف استطاع 


ٍ a ٤ 
الاج gوالة البلا‎ 
ء و‎ 
اتتا حخذزوفة الزما‎ 


Iv 


1G 


(1) الأفعال المذكورة كلها مصدرها المَاعَلة التي تستدعي تدافعاً من ا جانبين غالبا غير أن المقاساة كالمعاناة 
مع زيادة الشدة والمعاناة أظهر في باب التفاعل منهاء وعاين: مصدره المعاينة؛ وهي المشاهدة» وقايس: 
مصدره المايسة؛ وهي ر د الأشياء إإ لى أشباههاء ومصدر عانى: : العاناق ومصدر قاسی: القاساة. . شرح 
المقامات» ص 29» هامش 5. 

(2) المقامة السجستانية» ص-26 29. 

(3) المقامة الموصلية» ص120 . 

(4) المقامات» ص 5 5. 

( ئ لجرا ا لطر اق و جرال ية ميال أ كني لخر ال رل جرب إا كان قطاعا تللاد تارا 
ھا 4 ٍ 

(6) الخذروف: عود أو قصبة مشقوقةء يُفْرَّض في وسطه بحيث يش بخيط فإذا أَمرّ دار وسمعت له حفيفا 
يلعب به الصبيان» ويو صف به الفرس لسرعته. 

(7) انظر المقامة الكو فية» ص3 9 والمطلبيةء ص 447 والناحميةء ص 7 28. والعلمية» ص 313 . 
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أن يستنظف جيوب العباد؟ 


3- صىره: 
احتاجت هذه المهنة إلى طول صبر» وسعة صدرء فلا بد لمن كانت هذه مهنته» أن 
يكون الصبر رفيقه» وإلا فلن يجد سبيلا إلى دراهم القوم ودنانيرهم» فلا مناص من أن 
يجعل الصبر» أحد أسلحته في الكدية. 
ونراه في المقامة الحرزية» والقوم وسط البحر» اذ برج ا الأَمْرَاحَ اا 
Ne N‏ 
A N‏ مرح شيط القَلْب فر حه . کان 
هذا الرجل أبا الفتح الإسكندريء الذي كان يتصنع الشكينة والهدوء وكأنه لا يبالي بما 
يجري حوله» وهو مع كل هذا شديد الصّبر» يحرص على ألا يظهر منه ما يكشف خوفةُ 
وبعد أن كتب الله السلامة له ولمن معه من القوم» وأخذ ما اشترطه عليهم في السفينةء 
سأله عيسى بن هشام : كيف نصرك الصبر وخذلنا ؟ فأنشأ يقول”: 
و و وال ا كتا س و ا ا 
ا دة ٠و‏ وا تو ا 


ا ر ۶ 
ا ي ا و اا ا 
ا ا 


إن ما أظهره اللإسكندري من الصبر» وسط أمواج البحر المتلاطمةء هو ما دفع القوم إلى 
ن يسألوه كشف الضر عنهم» فملاً كيسه من أموالهم» وهو على يقين تام» أن بلوغ المجد 
والوصول إلى غاية الرّفعةء لا يكونان مع الجزع والخوف» وأن من كانت هذه مهنته» فلا بد 
له من صبر طویل يوصله إلى غايته. 
(1) المقامات» ص145 . 


(2) المقامة الحرزية» ص146 . 
(3) المقامة الحزرية» ص 149-148 . 


4- شراهته وجشعه وبخله: 

تجلى لتا فن المقامة المجاعية أن أدب الإسكندري المكدّي أدب معدةء لا أدب روح» 
فهوعليم يكل أصتاف الطعام ملق في كل شراب فيعرض لمعيس بن هشاع أقلات 
شهية» فبقول: «فما تقول في رَغیف» على خوان تظيفِ وبقْل قطیف”» إلى حل 
ثقِْف' ° ولون طف إلى حردل حرف" وشواء صَفیف' وملح حفف. ,4 

ويصف الخمر وصفا يسيل له لعاب عيسى بن هشام» فيقول: «ثم يَعُلك بعد ذلك 
و راح عِنبةء أذاك أحب إليك أم أو ساط محشو کو وا کرات ا۲ 

ای وا ا ی را ا ن پت 
الطعام» وأصناف ما لذ منه وطاب» فلا هم له سوى أن يملأ معدته بالطعام» دون أن يراعي 
مشاعر من يجلس حوله» وهو في كديته يسأل الطعام أحياناًء ولا يسأل المال» بل يتفنن في 
احتيار أنواع الطعام التي يستجديها*'. 

وليس غريباً أن يكون نموذج المكدّي محباً للمالء فلولا هذا الحب» لما كلف نفسه 
مشقة التكدي» ولما أهرق ماء وجهه» ولكن العجيب أن يرتقي هذا الحب إلى درجة 
العشق والخرام» فنراه يصف ديناراً من الذهب» وكأنه جارية حسناء» فيقول في المقامة 


E TP 

(2) مقطوف» أي ورق بلا جذور. شرح المقامات» ص3 16» هامش 1 . 

(3) حامض جدا. 

(4) أصل اللون: القل؛ وهو نوع من النخلء أو هو التمر نفسه» وهو جع واحدته لؤنة أو لينةء وثمرها سمين 
يسمى العجوة» وا مراد هنا نبيذ ذلك التمر. 

(5) الخردل : حب شجر معروف» وحرّيف: أي له لذعة في اللسان. شرح المقامات» ص3 6 1ء هامش2. 

(6) ما صف من اللحم على الجمر ليْشوي. 

(7) المقامة المجاعيةء ص -162 163. 

(8) هو الشرب بعد الشرب تباعا. 

(9) أي الخمر. 

(10) أي أماكن جعت كثيراً من الظراف. شرح المقامات» ص164 هامش 1. 

(11) المقامة المجاعية» ص3 164-16 . 

(12) انظر المقامة الساسانية» ص 106 . 


المكفوفرة“: 
TEE ECELE RINE ES E EE EEE‏ 

وهو يشبّه المال ا فقول ١ا‏ الرطر فالخطر :راما التاق قالع رال 
المد قلنا: فلو أَقَمْتَ قَمْتَ بهذا المكان لقَاسَمْتَاك العَمْرَ فما دونه ولصَادَفْتَ مِنَ الأمطار ما 
بر اومن الانواء مارغ ““. لقد غفل القوم عن المطر الذي كان يقصده المكدّي. 
فما مطره إلا المال» فيقول: «ولکن آمطاركم ماء» والماء 5 يروي العطاش»". 

إذن كدية الإسكندري جشع تحول إلى هوى في النفس» وصناعة صارت نمطا من 
أنماط الحياة» و لها لذتها الخاصة» فهى كسب بلا جد أو نصب”*. 


(2 


وقد ساقه حبه للمال إلى أن يبخل به» فهو لم ينج من شبح الفقر» ولم تتحرر نفسه من 
سيطرة البخل» ويبدو أن البخل سجل ظاهرة لافتة في زمن البديع» وربما كان سببه تلك 
الظروف الاقتصادية الصعبة» والخوف من المستقبل. 

وقد جمع نموذج المكدي , dS‏ 
له النصيحة بقوله: «فلا أمَنْ عليك لصين: E‏ الكرم وام الآخر القَرمٌ. 
ا 


(1) المقامة المكفوفية» ص 92. 

(2) صفراء: شديدة الصفرة. ممشوقة: خفيفة. قوراء: مستديرة. 

(3) المقامة الناحمية» ص 289-288. 

(4) كل حاجة كان لصاحبها فيها همة. 

(5) المراد من المطر: المالء والمعنى: إن محل إقامتي الذي أقبلت منه هو اليمن» والمقصد الذي من أجله أجوب 
الطرقات هو طلب الالء والسبب الذي يدفعني إلى ذلك هو الفقر والحياة الكرة. شرح المقامات» 
ص 288. هامش 6. 

(6) النجم الذي يكون به المطر. 

(7) آن یشرب الماء بفیه من موضعه» من غير أن یشرب بکفیه ولا بإناء. 

(8) المقامة الناحميةء ص 9 28. 

(9) فيكتور الكك. بديعات الزمانء ص 112. 

(10) شدة الشهوة إلى اللحم. 


رحَْصَة ما لم تُذِمَهُمَاء ... ثم كن مع الناس كلاعب السطرج خد كل ما مَعَهّم» واحُمَظ 
کل ما مَعَك»'. 1 

تذكرنا هذه الوصية بوصية خالد بن يزيد لابنه في كتاب البخلاء” فالأب حريص على 
أن یستنٌ ابنه به» فلا یننخدع بالشهوات» فیذهب ماله حسرات. 

إلا أن ثمة فرقاً بين نموذح المكدّي ونموذج البخيلء فبخيل الجاحظ يتتهي به بخله 
إلى جمع الثروة والغنى» أما مكدي الهمذاني فهو يشكو الفقر» فمع شدة حرصه على جمع 
المال والحفاظ عليه» إلا أن الفقر رفيقه فى كل درب. 
5- نفاقه: 

يختلف تديّن نموذج المكدّي عن تدين نموذج البخيل» الذي تحدثنا عنه في الفصل 
السابقء فالدين حاضر في حياة نموذج البخيلء شأنه شأن أمور الحياة اليوميةء وقد وصفناه 
بأنه تدیْن سطحی» أما التديْن في حياة نموذج المكدي» فهو مختلف تماما فقد اتخذ من 
الدين وسيلة لدی 

اتی اا ی و 
يعي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المقامة الأصفهانية"» وعمد في المقامة 
القزوينية إلى الادّعاء بأنه فار من بلاد الكفرء وأنه تائب آيب إلى الله» وهو يسعى إلى 
جم المال للجهاد المزعوم» ویظهر للناس آنه ترك ملذات الحياة وأطايبها ي بالادە» 
اجى بلاة المي وأعلن إسلامه. وق المقامة الخرزية ادع أنه يلك خرزا 
يقيهم خطر العْرَق: «فأخرَج قطعَة ونباح*» فیها ةة( عاج» قذ ضمَنَ صَدَرُها رقاعاء 
(1) المقامة الوصية» ص317 332-. 
(2) انظر : الحاحظ» البخلاء ص 47. 
(3) انظر ص144 من الدراسة. 
(4) انظر المقامات» ص3 6. 
(5) انظر المقامات» ص100 . 
(6) ضرب من الثياب. 
(7) الحقَةً: الننحوت من الخشب والعاج» وغير ذلك عا يصلح أن ينحت منه. 
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ودف كَل واج نا بواجدَة مهاه . 

وفي المقامة الخمريةء شم الإمام التقي الورع» رائحة الخمر المنبعئة من بعض المصلينء 
ف «جَعَل بطبل إطرا وديم استْسَاقه ثم قال: ها الناس» مَن حلط في سِڼرته وابليَ 
بقادُورَاتهء كَلَْسَعهُ د وبماش دود أن ننجت انامه إثي لأجد مد اليو ربح آم 2 
من عض القَوْم' “ ويإشارة منه تألبَت الجماعة على عيسى بن هشام ورفاقه» فنالوا من 
الضرب والإهانة ما أوجعهم» وعندما سأل عيسى بن هشام مجموعة من الصبية عن هذا 
الإمام» قالوا هو: «الرَجل الي بو القشح الإشكندّر ری : 

و ا ا ی و ا راه د ان موا م کین ا اا فوجئوا 
أن مطرب الحانة هو الشيخ الجليلء وإمام المصلين» صاحب الحس الديني المفرط: أبو 
الفتح الإسكندري! وهكذا فإن قدرة اللإسكندري على كشف رائحة الخمر» لم تكن بسبب 
من تقواه» وإنما بسبب من خبر ته ومعاقرته الخمر. 

N E SESE a E OS 
ماربها وغایاتها.‎ 

6- فلسفته ومنطقه: 

أبان نموذج المكدي الإإسكندري عن فلسفته ومنطقه كثيرأء فهو ينشد في معظم نهايات 
مقاماته شعرأ» يكشف فيه عن رأيه وفكره» لإزالة تعجب الراويةء وقلّما نجد مقامة ليس فيها 
شعر يبين هذه الفلسفة والمنطق, اللذين يدافع بهما عن تصرفاته» وسنحاول أن نستجلي 
فلسفته ومنطقه من واقع الأشعار المتناثرة التي أجمل بها جوهر تصرفاته. 


(1) المقامة الحرزية» ص 147. 

(2) اللإطراق: أن بُمْبل ببصره إلى صدره» ويسكت ساكناً. 

(3) الذّماس: المنزل» والبيت» والمعنى: أنه من كان منكم قد ابتلاه الله تعالى بثيء من المعاصي» فعليه أن يقبع 
في داره ویلزم بیته. شرح المقامات» ص 421» هامش 6. 

(4) المقامة الخمرية» ص 422-421. 

(5) المقامة ا لخمرية» ص3 42. 
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فله منطقه في التلون إذ يقول": 

و و ا ون رالا ها يو 

وقول : 

ا ها جل ا جا ع 

ا ا ی ا ا ی 

تبوماتزمانيّ ويتوماشرتيفيبها 

يقول: أفنِ عمرك في التلبيس على الناس» ولا تند أمامهم بمظهرك الحقيقي» وحاول 
التمويه عليه فإن الأيام لاتدوم على حال» فهي سريعة التغير والتبدل» ونع في أساليبك 
معها؛ فهي تقهرني حيناء وحيناً أقهرها. 

وقول : 

اتات وة ن في كلل وناك ون 

يشبّه الإإسكندري تلون حاله وتبدلهاء بالثوب الذي تتراءى ألوانه إذا تعرّض للشمس» 
فلا تستطيع أن تحدّد لونه الحقيقي. 

ويو جه الخطاب لعيسى بن هشام» عندما لامه على كديته» فقال: 

د من اام ولکكن: ,آي تكالٍ تراني” 

ماما ال زأيخر باوأخسرى بيك ان" 


ERS E‏ مَنيع جل ت ا ا مان 


(1) المقامة القريضية» ص17 . 

(2) المقامة الأزاذية» ص 20. 

(3) الس ة: النشاط والرغبة. 

(4) المقامة ا لمكفوفية »ص3 9. 

(5) ابو قلمون: ثوب یتراءَّی إذا أشر قت عليه الشمس بألوان شى . 

(6) المقامة الخمرية» ص36 4--437. 

(7) الدكاك: أصله اهدًام» وأراد منه هنا المحتال. شرح المقامات» ص 436» هامش 1. 
(8) الحانة: موضع بيع الخمر. 


يقول: دعٌ عنك لومي» واتركني من عتابك فإن هذا لا ينتفع معي» فنا محتال وأي 
محتال» ولا ألتزم حالة واحدة؛ فساعة أكون من أهل الزهد والتنسك» وساعة تجدني في 
بيوت الخمر مع الندماءء وسماع الألحان. وهذه الحال» هي التي يتّصف بها كل عاقل في 
هذا الزمان. 

ويكشف عن رأيه وفلسفته في الزمان» فيقول: 

e Si a Si‏ َيِل أذْنُنْفَل عَن تاها 

اك ن تي ERE‏ اوت اتن اسار اھ 

يقول: خذ من الدهر كل السرور والصفاء. قبل أن رة واا ان تذخر في ذلك 
وسعاًء فإن لك ما في زمنك الحاضرء فلا تخر شيا لزمنك القابل. ومنطق الإسكندري 
هنا واضح» فهو هنا يدعو إلى أن يستغل الإنسان كل ما في هذا الدهر من فرص وألا يدخر 


شيئأء قبل فوات الأوان. 
و 0 
E EE O E‏ فتن کو سل دون 


ae. i, إن‎ FES SSS 
e 
N ER LDS 
الناقة حالبهاء وإنما تعامل معه بحمق وجنون؛ لتنال مآربك منه» ولا تصدَق من يقول لك:‎ 


(1) المتقامة الأسودية» ص 185. 

(2) كسع النوق: أن يؤخذ ماء بارد قِضرب به ضر وع الإبل الحلوبة إذا أرادوا تغزيرها؛ ليبقى ها طرقهاء 
ويكون أقوى لأولادها التي تجا والشول: الناقة التي أتى عليها من جلها أو وضعها سبعة أشهرء 
فخف لبنها. والأغبار: بقية اللبن في الضرع. 

(3) المقامة المكفوفية»ء ص 94. 

(4) الناقة تضرب حالبهاوتدفعه. 


إنك تستطيع بالعقل أن تنال ما تريد من هذا الزمان. 
ويكشف عن رأيه في الناس وحيله فيهم» فيقول": 


2 ۹ 5 ? )2 
الناس <> مزرفق جوز وال ززعليهم ورز 
2 إذا از 1 5 2 0 ت 3 E‏ 5 4ذ ور 


يقول: إن الناس ما هم إلا كالحميرء فلا تقصّر في رفعة شأآنك وظهورك عليهم» حتى 
تنال أمانيك» وتبلغ آمالك» فإذا حمَقت أغراضك,» ففارقهم ولو بالموت. 

ويبدو أن المرارة التي عاشها المكدّي» وظلم الزمان وأهله له» جعله يبني لنفسه فلسفة 
يمتطيهاء ومنطقا بقوي به من عزيمته» فأصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا. حتى غدا ما 
يقوم به من مر الكدية وحيلهاء أمراً مشروعاً حسب تصوره ومنطقه. 
7- ثقافته وبلاغنه وفصاحته: 

أكثر اللإسكندري الاقتباس من القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف» وضمّن 
کلامه کثیراً من الشعرء كما حشد کلامه بعدد لا بأس به من الأمثال» فلا تكاد تكون مقامة 
هو بطلهاء إلا ونجد في كلامه ما ذكرنا؛ إما صراحةء وإما إيماء وتلميحاً. 

وقد قام شارحا المقامات: محي الدين عبد الحميد ومن قبله الشيخ محمد عبده» 
بالإإشارة إلى مواطن الاقتباس» حيثما وجدا إشارة من الإإسكندري إلى معنى آيةء أو معنى 
مأخوذ من بيت شعرء أو عبارة نثرية» أو مثل من أمثال العرب» فهذا الكم الضخم من 
المعلومات اختزنه الإسكندري ليوظفه في خدمة الكدية والتأثير على الناس. 

وتجلت فصاحته وبلاغته في نصوص كثيرة من المقامات» وسنكتفي بشهادة عيسى بن 
هشام للإسكندري» وما أعلنه الإإسكندري نفسه على لسانه» من قدرة عالية على الفصاحة 
والبلاغة. 

A aE EL E 
.65 المقامة الأصفهانية» ص‎ )1( 
برَرّ: ظهر بعد الخفاء. برّز الرجل: أي فاق على أصحابه.‎ )2( 
فروز الرجل: آي مات.‎ )3( 
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ومقًالاتی ما َضكًی إلیه الو وفص له الضفو وبُروَی لا ِن شغره ما نزج بَأجزاءٍ 
الس رقت وا ا وهام الكَهَة د دیةً4. 

هذا نعت لكلام الإسكندري بالبلاغة والفصاحةء ولعمرك إذا كان الحيوان الذي 
لا يدرك أسرار المقال يهتز اهتزاز الطروب» فكيف أنت بالإنسان» وهو من أعطاه الله 
EE EL A‏ 
ويقول في البصرية: «فواللو ما شاد عَلّى جاب سَمْعِي كلام رائ أب وأرقَُ 
وأبدَعّ مكَّا سَّمعْت منها“. وهذ من شهادة من عيسى بن هشام لكلام الإإسكندري. 

وفي المقامة المضيرية يصف عيسى بن هشام رفيقه الإسكندري- عندما كانا 2 
عند أحد التجار- فيقول: «ومَعيّ بُو الح الإسكندريّء جل الفَصَاحة يَذْعُوهًَا جيب 
والبَلاغة ا فَطبْعة». 

فهو الوحيد المالك لزمام البلاغةء والمصرَّف لأعتتهاء والقدير على رياضتهاء وهي لا 
تعصي له مرا ولا تخالف له رغبةء ما شاء تشاء» وما کره تکره“. 

ويرحب عيسى بن هشام باللإسكندري في المقامة الساريةء فيقول: «مَر حباً بأمير الكلام 
وأهلاً بضالّة الكرام»”. 

و أن الإسكندري ضالّة الأدباءء فيطلبونه ليستفيدوا من أدبه الجم» وجميل 
فصاحته وبلاغته. 

فالإسكندري ليس مکدياً عادياًء وإنما هو «شاعر» ناثر» خحطيب» ناقد» فقيه» متكلم 


(1) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات قي مستقبل الزمانء ويدعى معرفة الأسرار. 
(2) المقامات» ص 35 . 

(3) حيي الدين عبد الحميد» شرح مقامات بديع الزمان» ص 35ء هامش 1« 2. 

(4) المقامات» ص 77. 

(5) المقامات» ص121. 

(6) شرح المقامات» ص 1 12ء هامش 2. 

(7) المقامات» ص404. 


محيط بشتى فنون اللغة والأدب والدين» لكأنه دائرة معارف سيارة»'. 

فلا يشك أحد فى أن الإإسكندري فحل من فحول النثر والشعر» وهو فى الحقيقة يمثل 
جانا کیا من عة ب الرمان المادائي: ۰ 
لغة نموذج المكدي أبي الفتح الإسكندري: 

تشكل لغة النموذج/ الإسكندري- وهي في الحقيقة لغة الهمذاني- ثروة لغوية واسعة 
ودلالة واضحة على امتلاكه ناصية اللغة» وتو جيهها لخدمة المعنى الذي ينشده فما من 
معنى كان «يعسر على البديع التعبير عنه» وليست هناك كلمات تختفي منهء وراء حواجز 
اللغة ومتشابكاتهاء بل الكلمات تقبل عليه من كل جانب؛ ليختار منها ما يريد له هواه» وما 
تريد له حاسته اللغوية الدقيقة“ وما إن يتو جه الإإسكندري إلى الكلام» حتى تنهال عليه 
الألفاظ» من كل حدب وصوب, فيختار منها ما يخدم فكرته» ويدعم منطقه وفلسفته» ثم 
إنه يعمد إلى وضع كل كلمة في موضعها المناسب» في دقة بالغة. 

وتنوعت لغة نموذج المكدّي/ الإسكندري بين لفظ غريب» ولفظ معرّب» وآخر 
عامّي» ومع تميز أسلوبه في المقامات عن باقي أدباء عصره. 

إن لغة الإسكندري هي لغة البديع» تلك اللغة التي حشد فيها البديع الكثير من 
المحسنات البديعية» والصور البلاغيةء والكنايات» وغيرهاء فاستطاع أن يوظف هذه اللغة 
في خحدمة فكره وفلسفته» وقد أهملها الدارسون زمنا طويلاً أو كادواء وتغافلوا عن دورها 
ووظيفتهاء «ونظروا إليها من زاوية سلبية في الأغلب الأعم» تتمثل في المحسنات اللفظية 
والبديعيةء وفي التمارين اللغوية التعليمية» . 

ولا يمكننا الجزم بآن الغاية الوحيدة للإسكندري -البديع- من لخته» هي أن يصوغ 
ألفاظاً أو أنغاماً من الكلام» يخلب بها آذان السامعين في عصره» كما ذهب بعضهم إلى 


(1) فيكتو ر الكك» بديعات الزمان» ص 108 . 
(2) شو قى ضيف المقامة» ص 33 . 
(3) السعافين» أصول المقامات» ص 117. 


164 


هذا" وإنما يمكتنا القول: إن البديع اختار لمعانيه الألفاظ التي تناسب أذواق عصره 
فجمع بين عذوبة اللفظ ودقة المعنى. وسنحاول في هذه الجزتية من الدراسة أن نتناول 
لغة الإإسكندري -البديع- مبيّنين على طبيعة ألفاظ اللإسكندري» وأسلوبه الذي جعله 
قالباً لهذه اللغةء كما ستقتصر هذه الدراسة على لغة الإإسكندري وحده» باعتباره النموذج 
المكدي. متجتبين ما جاء على لسان عيسى بن هشام» أو أي شخصية أخرى في المقامات. 
o“‏ 

اختار الإسكندري للغته ألفاظا تتناسب مع المعنى الذي يقصده» ولم يجعل اللفظ 
العربي الفصيح حكراً على معانيه» فهو «ليس ذلك القابض على خناق اللفظةء فإذا جاءت 
على هيئتها كان» وإلا فهو يضع محلها غيرهاء وإذا لم يجد عرب وأخذ من الشارع» ولا 


6 E 
e «غلظ‎ E اتر ت ار الحمدانيء‎ TT على لسان‎ 


کک ا ا واشتمل هذاالوصف 


ےہ ر 


TT E e‏ وجاء على لسانه في المقامة 


(1) انظر هذا الرأي عند شوقى ضيف المقامة» ص32 . 

(2) مارون عبود» بدیع الزمان» ص44. 

(3) انظر شوقى ضيف المقامة» ص 3 4. 

(4) دقيق الساق. 

(5) يروى النَفس؛ ومعناه: أنه إذا تنفس كان نفسه طويلاً وشديدآ. ويروى الَفْس؛ ويعنيك شهامة النفس 
وقوتهاء والعرب تتمدح بكرم الخيل» وشتدتہاء وطيب أصلها. شرح المقامات» ص 209» هامش 2. 

(6) أصل القلت :افر ةني الجبلء وهو في الفرس: النقرة ة في رس الورك» يكون في جوفها الو قف» وهو عصبة 
إذا انفکت عرجت الدابة. شرح المقامات» ص 209» هامش 3 . 

(7) المقامة الحمدانيةء ص 10-208 2. 

ارط اللاءة إذا كانت قطمة واخد ةز تكن لقن ول هو كل ثوب لن دقق. 

(9) المقامة البلخية» ص 22. 


الكوفية» يصف شدة ما وصل إليه من بؤّس» فيقول: اومن دون فَرْحیْه مام فی ۰٩‏ . 


ومن ذلك توله في المقامة النهيدية: «قَمَا رَأيْكَمْ يا فيان في دَرْمَك” انها طم 
السبائك» . 

ولعل رغبة البديع في عودة أبناء عصره إلى الألفاظ القديمة التي هجروها؛ هو السبب 
على اللسان والبيانء وأصبح السلطان للأجانب. وأخذ الناس يتخوفون ما بين وقت وآخر« 
من أن تتحول لغة الكتاب الكريم إلى لغة بالية» وغير مفهومة. 

إضافة إلى الغريب والحوشي من الكلام نجد من بين ألفاظ نموذج المكدّي كلمات 
و كما في قوله: «فقد -والله- طعمنا الشكباج) ور کنا e‏ ولبسنا 
الدیاے ۲ . وغيرها من الألفاظ المعربة التي وردت على لسان المكدي'. 

بيد أن ألفاظ نموذج المكدي لم تكن كلها مُعربةء وإنما جاءت على لسانه معبّرة عن 
حال اللغة آنذاك كما «كانت تمثل اللغة العامة عند المثقفين على عهدهم بوجه عام 
وكانت أقرب جدا إلى أفهام أدباء تلك العصور التي كتبت فيها من أفهامنا نحن» والدليل 
على ذلك: أن مقامات البديع ظلت دون شروح إلى أواخر القرن الماضي» لما كان الأدباء 
يجدون من سهولة ألفاظهاء وقرتب مال مفرداتها»"'. 


(1) الَهُمّه: الفلاة بعينهاء لا ماء ا ولا أنيس. 

(2) الفيح: العة والانتشار. 

(3) المقامات» ص 33. 

ناودو ا 
(5) المقامات» ص 246 . 

(6) السكباج: معرّب» وهو لحم يطبخ بالخل. 

(7) والهملاح: حشن سير الدابة في سرعةء فارسي معرب. 

(8) الذيباج: الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معرب. 

(9) المقامة البخارية» ص 96. 

(10) انظر: خر ديق: ص 9 1» التنّور:124» خوّان: 162. 

(11) عبد الملك مرتاض» فن المقامات في الدب العربي» ص364 . 
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ولم يخر نموذج المكدّي وسيلة لغويةء من شأنها التأثير والإقناع إلا واستخدمهاء 
فجاءت لغته ثروة بلاغية» ضمت مختلف أصناف البلاغة وتعابيرهاء في محاولة منه 
لإظهار مدی فقره وحاجته» فیأسر قلوب مستمعیه» ومن ثم یأسر دراهمهم. 

وفي أوضاع أخرى» سعى المكدّي إلى إظهار براعتهء وامتلاكه لناصية اللغةء فيحكم 
قبضته على أصحاب الذوق الرفيع؛ لينال دراهمهم» وبهذا يكون قد استطاع أن يسيطر على 
فئتين من فئات المجتمع؛ وهما: فئة القلوب الرحيمةء والمشاعر الرقيقةء وفئة المتعلمين 
والأدباءء وأصحاب الذوق الرفيع» والحس المرهف. 

تنوع الأسلوب على لسان نموذج المكدي» , بين السرد والحوار والوصف. وقد اقتصر 
السرد على صيغ الماضي» ولعل أوضح مقامة ظهر فيها هذا النمط من السردء هي المقامة 
المضيرية» التي استخدم فيها الإاسكندري تقنية الاسترجاع» وهي قائمة على سرد أحداث 
وقعت في الماضي» فغالب أفعالها الواردة فيها جاء بها المكدّي في صيغة الماضي. وأول 
هذه الأفعال هي التي استهل بها حديثه» فيقول: «دَعَاني بعض التجار إلى مَضيرة»" 
رح بك ابال اي جاج ية المتارم فيد بها الاسكدرى الإخار مامي 
من أحداث قصته» وربما أفادت استمرارية مرارة تلك المحنة التي مر بها الإسكندريء 
فيقول مثلاً: «فَجَعَل طول الطريتق يني على زوجت ويْمّديها». فالجو العام هو جو سرد 
أحداث اللإسكندري» مع ذلك التاجر الجشع» ولم تكن أحداثا في حينها. 

واعتمد نموذج المكدي الإسكندري السرد طريقة» حاول من خلالها التأثير 
على متلقیه» فھو کثيرا ما يصف حاله وحال عباله» وما لحقهم من فقر وضيم. 
فنجده فى المقامة البخارية وق ا طفااً عریاناء وقال: لإ ينظ لهذا 


الطفل إلا من الله طْفَلهء ولا يرق لها :الدة إلا من لا امن مل اجات 


(1) المقامة المضبرية» ص123. 

(2) المقامة المضيرية» ص -123 124. 

(3) والمعنى: إن الشفقة على هذا الطفل العريان إن) تدخحل قلب امرئ له أطفال قد شرب الله قلبه حْبّهم» ولا 
ير حه إلا إنسان يعلم أن الدهر لايدوم على حال. شرح المقامات» ص 5 9» هامش 6. 
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دوو“ المَفْرْورَّة» والأزدية المَطرورَة والڈور المتَجدة» والقصور المشبدة ك لن 
تأمُوا خاد . 

لقد خاطب الإسكندري ضمائر القوم» ووصف ما كان عليه من الفقر والحاجة» وماهم 
فيه من النعيم والسرور» وذكرهم بالموت وحثهم على البذل والعطاء. 

Us EE E E a E E 
ا ا ان ا ا ا الحمداني أن يصف فرساً له» ظل‎ 
يسرد وصفه للفرس وصفاً طويلاً ملغزأً» مظهراً براعته في الوصف» فاستحق الفرس“.‎ 
والوصف من الفنون المقصودة في مقامات بديع الزمانء وهو يتفنن فيه من موضع إلى‎ 
موضع“. وللوصف حظ وافر في المقامات الإسكندرية» فيأتي أثناء السرد» ويتعمده‎ 
الإسكندري أحيانا.‎ 

ويهدف الحوار فى المقامات إلى بيان مقدرة الإإسكندري» وإظهار التعجب به» كما 
REA‏ لما سال عیسی بن هشام الاإسکندري عن معنی کلامه» فکان سؤال 
تجواب. واحتل الخوار فى أغلب المقامات الاسكندرية حيرا ومكانا سخلوماءفالمقامة 
الإسكدرة لا تي إلا ؤال أو ننجب من تل عيبن بن هتام لمعرة الدمة 
المتخفية خلف ستارهاء فيرد الإإسكندري بأبيات» يعرف بها عن نفسهء أو يدافع بها عن 
منطقهء «فالحوار يميل إلى الإيجازء» ويهدف في مواقف كثيرة إلى إبراز طلاقة أبي الفتح 
الإسكندري» الذي يعبر عن آراء بديع الزمان». 


05 

(2) أي: المقسومة. 

(3) المقامةالبخاريةء ص 95. 

(4) المقامة الحمدانيةء ص210-208. 

(5) زكي مبارك, النثر الفني في القرن الرابم» ص259. 

(6) انظر المقامة الحمدانية» ص 214-211. 

(2) أحمد أمين مصطفى» فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» ص 98. 
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واستخدم نموذج المكذي فنونا بيانية؛ من تشبیه واستعارات ومجاز» واشتملت لغته 


- التشبيه: 


لم يوغل نموذج المكدّي في طلب التشبيهات وإنما كان معظمها يأتي عفواً عند 
استحضار صورة فى الذهن» ذات علاقة تربط بعضها ببعض.» وهى ذات آغراض شخصيةء 
فهو بُظْهرُ د تحقیره للناس» فیشبههم با لحمير» ويقول": 

E E E E E 

ونجده يفاخر بنفسه» ومقدرته على التلون والتخفى» فيشبهها بالثوب الذي يتخذ عدة 
ألوان اذا ما تغرف لمن فقول *: 

E OEE ED E CENE EE 

ووصل به حبه للمال إلى درجة العشق والغرام» فهو يشبه حصوله على الخاتم بلقاء 
الحبيبين» فيقول: 

وى E E‏ 5ة ل : ا 

ENTERE EERE E E E LE EE 

ويشبّه نفسه في حيله ومكره» بينبوع العجائب» فيقول : 

ا ا جا اال و ت 
اتان ااه ية اتان اا طا 
واستغل الإسكندري الطاقة التأثيرية للتشبيهات» فوظفها لخدمة سير عمله؛ كمحاولة 

(1) المقامة الأصفهانية» ص 65. 

(2) المقامة المكقوفية» ص 93. 

(3) ثوب یتراءی إذا أشر قت عليه الشمس بألوان شسّى. 

(4) المقامة البخارية» ص 97. 

(5) المقامة المارستانيةء ص 160. 

(6) أي: أنا مصدر كل عجيبة» ومورد كل غريبةء ومعدن كل شاردة. شرح المقامات» 160» هامش 4. 
(2) أعلى مقَدّم الشنام. 


التلاعب بمشاعر الآخرين» وإثارة شهية الطعام فيه" أو حث المتصدق على إنفاق المال 
الكو أو فی وصفه للقاضی» وإظهار مدی بغخضه له أو محاولة التوجيه واتار على 
ابنه» ورسم ملامح الطريق له فينهج نهج والده. 
-الاستعارات والكنايات: 

ا اراك کال الات فتموذج المكدّي يلجا إليها؛ ليبيّن مدى 
الور الذي لحق به وياله ية الفقر فقول ونر ت عة ال AT‏ 
ًا الضف“ وأكتا الود" وحطمتا الحمر" وانكابتا أبو مالك" فاا ا 


14 13( 


جاب بر" لاعن غر 

ESE Ss ES N OE 
فقره» وكأن الفضة كرهته ففارقته» وكذلك الدنانير الذهبية فعلت» فإنها قد شردت مّاء‎ 
واستعصت عليناء ويصف شدة ما يلاقى من التعب» وقسوة الدهر عليه وعلى عباله»‎ 


(1) انظر المقامة النهيديةء ص 248-246. 

(2) انظر المقامة الناحية» ص290 . 

(3) انظر المقامة النيسابوريةء ص 305. 

(4) انظر المقامة الوصية» ص332 . 

(6 لوز ما رت ين الرو جن وهر كر اة كل و ااا لاه 

(6 اضر قال ساحب اللات رق ا خديك الشريفت: اعطبت الكر ين الاجر والامض فالا جر لكف 
الشام» والأبيض: ملك فارس» وإن) يقال لفارس: الأبيض؛ لبياض ألوانهم ولأن الخالب عليأموالهم 
الفضة). فيستفاد من هذا الكلام أن المقصود من الأبيض والبيض: الفضة. 

(7) شر دت وجْمَحَتٰ. 

(8) أي: الذهب. ولعلها الدتاتير الذهبية. 

(9) الليالي المهلكة ببردها وشدعا. شرح المقامات» ص 76ء هامش 1. 

(10) السنون شديدة الحدب. 

(11) أبو مالك: كنية الكبرء والشّن» واهرم» والجوع. 

(12) أبو جابر: كنية الخبز. 

اا ا 

(14) المقامة البصرية» ص6 7. 


فيقول: إن الليالي المهلكة ببردها وشدتها قد أكلت منا العظم واللحم» وسلبتنا كل قوةء 
ومضت علينا سنون مجدبة» كسرتنا وأوهنت قواناء ولزمنا الفقر» وجحف بحقنا الخبزء 
فصار لا يزورنا إلا بعد طول عهد وفراق. 

وجاءت هذه الاستعارات على سبيل الاستعارة المكنية» لتصور شدة ما يلاقيه المكدّي 
وعياله» من الفقر الذي نصب شراكه لهم فلم يفارقهم. 

وقد تأتي الاستعارات في مجال إظهار التفوق في ناحية من النواحي؛ كتفوقه في الناحية 
الأدبيةء فيقول: إن الجاحظ فى أحد شى البَلاعَة يَقطفٌ»'» وعنى بشقى البلاغة: الشعر 
والنثر» وجاءت هذه الاستعارة على ا الاستعارة المكنيةء فقد شبه البلاغة (المشبه) 
بالثمرة التي تقطف (المشبه به محذوف)» كناية عن حسن اختيار الجاحظ للكلمات 
الغا ال ماف الى الا م ال غه وهي الع فا حه كا ي 
الشر. ٠‏ 

وقد يستخدمها إيحاء منه بطلب المزيد من المالء فيقول: «هل ثحب أن تَسمَعَ مِنّ 
الكلام» ما يُحْفْفٌ عَنْ مَلْكَبيْكَا”. وكأن لكلامه وقعاً حسناً» يخفف عن المرء همومه. 
ولربما رسم صورة دعت إلى الشفقة عليه كقوله: «يا قوم قد أثقل دَيْني هري“ فصوّر 
الدين بالشيء الثقيل الذي لا يستطيع الإنسان تَحَمْله» على سبيل الاستعارة المكنية. 

أويستخدمها للوعظ والإرشادء الذي بخفي وراءه صنعته في الكدية» فيقول: «الذنيا 
ماح رَاکب» وَعلَُ داهب وهل الال إلا غ مرَتَجََةء ووديْعَة مَْرَعَةٌ“؟ 

أ أن البقاء في 0 الدنياء كمن آناخ راحلته ليستريح» ثم يواصل بعد ذلك رحلته» 
وهي كناية عن قصر مدة البقاء والمكوث في الدنياء فيحتهم على عدم الانخداع فيها 
والتعلق بها. 


(1) المقامة الحاحظية» ص 87 . 
(2) المقامة الجا حظية» ص 88 . 
(3) المقامة المكفوفية» ص91. 
(4) المقامة المطلبيةء ص 441. 


ولم تكن لغة الإإسكندري لتقصر به في التشبيهات أو الاستعارات» فهو أمير الكلام» 
وضالة الكرام» فاتخذت تشبيهاته واستعاراته منحى التوظيف الذي أراده منهاء فكانت 
إحدى وسائله في التأثير والسيطرة على عقول متلقيه. 
- المحاز: 

a TT‏ هاما 
اا باللغة وخباياها» وما تشير إليه من معان» لا تضطرها إلى كشف عوراتها 
بالحقيقة. 

قول في المقامة التيسابورية: أا إلي ريد كغ الختا لا كخة الشكام وفع 
الكرّم» لا مَشْعَرَ الحَرّم» وبَيْت السَبْي» لا بيْتَ الهذي» وقَنْلَةً الصّلدّت. لا قبلَةَ الصلاةء ومتّى 
الصيف لا مى الحُيْف». 

E a E 
الذهن أل وهلة» وهي التي يۇمها الحْجّاج لقضاء مناسك الحج» ولكنه يقصد المكان‎ 
الذي يلجا إليه ذوو الحاجات» وقصد بمشعر الكرّم» حيث البذل والعطاء» وليس ذلك‎ 
الذي يتبادر إلى الذهن» وهو موضع أداء بعض شعائر الحج. وكذلك الأمر بالنسبة لبيت‎ 
السبي» ومنى الضيف.‎ 

وتظهر مقدرة المكذي في استخدام المجازء وتوجیهه الوجهة التي يريد تفوقه في 
اللغة والصنعة معاء فجاءت لغته لتخدم غرضه» ولتؤكد مهارته في الكديةء وسعيه الحثيث 

تحقیق آکبر مکسب ممکن. 
- المحسنات البديعية : 

أ- الجناس: 
ومن الأبواب التي استخدمها الإسكندري بكثرة في علم البديع باب الجناس بنوعيه: 


(1) المقامات» ص 309 - 310 . 
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ا وم ولکنه آکثر a ala a‏ 
ري ر أرق شِعراً وأعرَرُ غزرا والفْرَزْدَق من صخراء وار حرأ وجریر ر أوْجَمُ جوا 
EE ES‏ روما وأَرَمُ وما“ . 

وقوله في المقامة السجستانية: «بُلَعْتَ الوَطىَء وقَصَيتَ الوَطر»ء. 

ومن أمثلة الجناس التام ما جاء على لسانه: وهي وسم مني حلا و أحسنْ حَلْقً»٠.‏ 

عمد نموذج المكدّي إلى هذا اللون من البديع في كلامه؛ لإدراكه لجماليات الجناس» 
وما يحدثه فى نفس المتلقى من قوة تأثير» فيعيش حالة من الاندهاش والاستغراب» فلب 
Ty.‏ 
ب- الطباق: 

يخيل إلينا أن جماليات هذا المحسن البديعي راجعة في بعض النواحي إلى أنه يجمع 
اللأضدادء E‏ 
السريع» بين الضد وضده» والشيء ومقابله”. 

ویبدو أن الإإسكندري أدرك هذه الحقيقةء كما أدرك أن المتباعدات في المعنى» أقدر 
من غيرها على تنشيط الفعالية الإدراكيةء فخلق شعوراً عميقاً في متلقيه aS‏ 


ماربه e E E‏ 
إل بار انا اضعا فقول «وأخو الأغلاق: ا ودا و أضعتهًاء وغالياً 


(1) الحناس التام: هو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيثاتها وترتيبها. الخطيب القزويني» 
الإيضاح في علوم البلاغة» ص216. 

(2) الجحناس غر التام: وهو أن بختلف اللفظان في واحد من أربعة أشياء: نوع الحروف- عددها- هيئتها- 
ترتيبها. انظر اللإيضاح في علوم البلاغة» ص222-218. 

(3) الروم: الطلب. 

(4) المقامات» ص-14 15. 

(5) المقامات» ص22 . 

(6) المقامة الملضبرية» ص 125. 

(7) عيسى العاكوب. المفصل في علوم البلاغة العربية» ص 561. 
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ايتا ورَخيصا ابتغْتها». 

رتف اا ا و لے اا ا ا 
ت ل ع غ ال ات مار ا رالات ا و 
الصورة التى كونها الإسكندري من الكلمات المتضادة خلق جوا من المصداقية أضفاه 
E E‏ 

فلا تكاد تخلو مقامة من المقامات الإسكندرية من الطباق» حيث أحسن المكدّي 
استخدامه في جميع مواقفه التي يتكدّى فيهاء وساعدت على إضفاء جو من الانفعال 
اكات كان من شاه أن نضدقالمقالة 


ج-السجع: 

شهدَ الثعالبي لمقامات البديع الهمذاني بأنها حوت «ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعينء 
من لفظ أنيق قريب المأخذ. بعيد المرام» وسجع رشيق المطلع والمقطع» 
الحمام». 

وكان سجع اللإسكندري تمشياً مع طبيعة عصره» وما وصلت إليه اللغة من زينة لفظيةء 
وصنعة لغوية واضحةء فجاءت ملائمةء ترضي الأسماع التي تعودت على مثل هذا السجع. 
وما کان للإسکندري ان يخالفه إلى نهج تمجه الأسماع» وتمقته الأذواق» وإنما كان سجعه 
مليحاً رشيقاً مقبولاء لا يكاد يظهر عليه أثر التكلف؛ فالبديع استطاع أن يعبر عن أغراضه 
وأفكاره في المقامات» بأسلوب مسجوع غالبا دون أن يول هذا السجع بينه وبين تصوير 
ما کان يبتغي تصویره من آفکار ومعان. 

وتعدٌ المقامة الوعظية من أجمل مقامات الإسكندري المسجوعة» ولم ثحل السجعات 
فيها دون إبراز المعنى» ووضوح الفكرة» فيقول: «أيّها النَاس» إنكم لم رَکوا سدَیّ» واد 
(1) المقامات» ص29 . 
(2) المقامات» ص57 . 


(3) الشعالبى» يتيمة الدهرء 4 :257 
(4) عبد الملك مرتاض» فن المقامات في الأدب العربي» ص432 . 
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َع الوم عدا وإكم ارو هوي فأعِدُوا لها ما اشتطعتم من فَُّه وإ َد الماش معدل 
فأعذُوا لَه راء آلا لا عُذْرَ كذ ّث لكمْ المحَجةء وأخدَث عَليكم اله مي السماء 
بالحْبَر ومن الأرْض بالعبر»'. وكل سجعة فيها تؤدي معناها الخاص بهاء ولم تكن 
السجعة الثانية خاضعة للأولى في معناهاء فالسجع هنا لم يسبب عناء للإسكندري» ولم 
يعقّد المعنى» ولم يحل بين الإسكندري ومتلقيه في توصيل فكرته إليهم. 

واشتمل سجع الإسكندري على كل أنواع الشجع» كالسجع المُطْرّف» والمتوازيء 
والمرضع* . فمن أمثلة السجع المطرّف, قوله: «إِد بعد العا ش معاد عدوا لَه رَاد». 
ومن أمثلة السجع المتوازي» قوله :لکل عمل جال ولل مام مال . 

ومن أمثلة السجع المرصّع» قوله ONES BERE‏ 

وسَجع نموذج المکدّي الإسکندري» لم شکب في کلام عار» غير مألوف» وإنما أل 
ثوباً مطرزآء فيه وشي وحلي من التشابيه» وأنواع المجاز من استعا رات وكنايات» وما إليها 
من البديع المعنوي واللفظي» وهو يلجأ إلى ترصيعه بأبيات شعرية ذائعة» وأمثال سائرة 
وآيات قرآنية كريمة“ 


موقف الهمذانى من نموذجه المكدى: 


(1) المقامة الوعظية» ص 168. 

(2) السجع المطرّف: هو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن» واتفقتا في الحرف الأخير أو الطرف. والسجع 
المتوازي : هو ما اتفقت فيه الفاصاتان وزناً وتقفية مع اختلاف ما عداهما في: -1 الوزن والتقفية. -2 في 
الوزن فقط. -3 في التقفية فقط. والسجع المرصع: وهو ما اتفقت فيه ألفاظ القرينتين أو أكثر هما في 
الوزن والتقفية. انظر: القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة العربية» ص 222. وانظر: عيسى العاكوب 
المفصّل في علوم البلاغة العربية» ص 646. 

(3) المقامة الوعظية» ص 168. 

(4) المقامة الحاحظية» ص86 . 

(5) المقامة الناحمية» ص283. 

(6) فيكتور الكك. بديعات الزمان ص8 8. 


الفصل السابق؛ فشخصية الجاحظ تميّرت عن شخصية البخيل. ويستطيع القارئ أن 
يتلمسها؛ إما من خلال مقدمته في الكتاب. وإما من خلال تعليقاته على بعض القصص» 
إضافة إلى مشار كتها في نسج بعض أحداث القصص. أما شخصية الهمذاني» فهي معيَبة 
في المقامات» وليس لها وجود صريح» نستطيع من خلاله أن نحدد موقف الهمذاني من 
نموذجه المکدي» فالسؤال المطروح الآن هو: أين هي شخصية الهمذاني في المقامات؟ 
للإٍجابة عن هذا السؤال يمكن طرح ثلاث فرضيات؛ وهي كالتالي: 


الفرضية الأولى: أن شخصية عيسى بن هشام» هي نفسها شخصية البديع» لوجود أوجه 
شبه كبيرة بين الشخصيتين. وفي هذه الحالة سيكون موقف ألهمذاني من نموذجه 
والفرضية الثانية: تقوم على أن أبا الفتح الإسكندري» هو نفسه الهمذاني كذلك 
لوجود قواسم مشتركة بين الشخصيتين» وفي هذه الحالة سيكون موقف الهمذانيء 
هو الرضا بما يفعله الإإسكندري؛ لأن الإإسكندري قد تولدت لديه قناعة تامةء بأن ما 
يقوم به من نكدية» هو عمل مشروع» اقتضاه هذا الزمان» الذي اخحتلت فيه الموازين» 
فيقابل الخطاً بالخطاً. 

a a e 
المتشائمةء فهي ذلك الأديب الذي حجده زمانه» وتنكر له» ومن ثم قابل الإإساءة‎ 
بالإساءة» فتنكر في زي مكدٌ يقطع البلاد طولاً وعرضاًء وسيلته الأولى في الكدية‎ 
أدبه» ولا يهمه ما يستخدم من حيل مساعدة» يستطيع من خلالها استنفاض جيوب‎ 
الأغنياء و الفقراء على حد سواء.‎ 

وتمثل شخصية عيسى بن هشام أيضاً شخصية الهمذاني» ولكن المتفائلة؛ وهي ذلك 


الأديب العالم النزيه» الذي يرفض أن يكون الأدب وسيلة للتكدي» وأن يكون الأديبُ 
عائلاً على غيره» فيمتهن المهن الحقيرة» فعيسى بن هشام بمثابة الضمير الحي الذي يعيش 
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بداخل اللإسكندري» فبعد أن يُقدم الإسكندري على فعلته الشنيعة -في نظر أهل الأدب 
والعلم- يقوم ضميره (أي عيسى بن هشام) بتأنيبه» فيبرّر الإسكندري فعلته» متهماً الزمان 
وأهله. وهكذا يجري الهمذاني (مونولوجا) داخليأء يمثل الصراع بين الخير والشر» بين 
الحق والباطلء وهو بذلك يكشف عن عمق الصراع النفسي» الذي يطوق الهمذانيء 
فيجعله رهينة المعركة الدائرة بين الأفكار السوداءء والأفكار الحميدة. والباحث يميل إلى 
هذه الفرضية E‏ 

وبهذا لا يمكننا أن نتخذ موقفاً محايدا» نستطيع فيه أن نتهم الهمذاني بالتواطؤ مع 
نموذجه» كما آننا لا نستطيع أن ننفي تواطؤه مع نموذجه» بمعارضته لأفعال نموذجه» 
ولكن يبدو أن الهمذاني لم يستقر على رأي واحد سليم. فلو تتبعنا ذلك الحوار الذي يدور 
بين اللإسكندري (الجانب السلبي من الهمذاني)» وعيسى بن هشام (الجانب الإيجابي من 
الهمذاني)» فسنجد أن الأمر قائم على الخطيئة» ثم اللوم» ثم بعد ذلك التسويغ. 

ففي المقامة الأذربيجانية یصف عیسی بن هشام حال الااسکندري» وهو یتکدّی» 
بقوله:«5بينا أنا وما في بض اا إذ طلعَ جل پرکوة قد اغَضدَهاء وعَصاً قد 
اعَمَدََاء رد ول مها وفوطة قد َطلسَهًاء رفع عَقَيْرنه قال الهم يا مُبدئ 
الأشَيَاء وَمُعيدَها...»*» فانبهر عیسی بن هشام بفصاحته» ولکنه انکر عليه کدیته ولامه. 
فقال له متعجباً من تطوافه في البلاد في سبيل الكدية E‏ بلع هذه الأزض كيذك. 
وانتهى إلى هذا الشعْب صل ؟ فأنشد الامرى: یمتدح به نفسه» ويسوغ غ فعله: 

ن د E E‏ لأ 


(1) إناء صغر من جلد. ویبدو أنه کان يستخدمه لیضع فيه ما حصا عليه من دراهم. 
! یر من ج بدو يضع فيه ما محص عليه من دراهم 

(2) القلنسوة. شرح المقامات» ص 3 5» هامش 8. 

(3) ثوب قصبر غليظ يكون مئزرآء حلب من السند. 

(4) المقامات» ص3 54-5 . 

(5) المقاماتأص 55. 

(6) المقامات» ص55. 


اا وا ی وعماة الطزرق 
لاتلمنى لل الرشا معاي ای و 
وفي المقامة الأسودية» يُفاجأً عيسى بن هشام» برؤية أبي الفتح الإإسكندري» فيوبخه 

قائلاً: «ويحك» بأيّ أرض أنت»؟ فأجاب الإسكندري» يصف حيلته ويدعو إلى اقتناص 


Us IC: 


فرص الهرء مشر( 
حب اتان اتك قي اال لازاه 
E E CER ATC E SEER‏ 


EEN ا‎ 


فَخذيرالدفرولماصَمًا مِنْمَبل تلقل عن ايها 
إا ا تع ان اا رها“ 
قال عیسی بن هشام: : يا سُبْحَان الله! أي طريق الكذيّة لم تشلكها»٠؟!‏ 


طاف عیسی بن هشام الآفاق» حتى بلغ العراق وتصفح دواوین الشعراء» حتى إذا 
E E N ES O‏ 
بفصاحته» ودار بينهما حوار لطيف» أظهر فيه اللإسكندري براعته الشعرية والنقدية» فقال 
له عیسی بن هشام» متعجباً ومستنكراً لحاله:«وَما لَك مَعَ هذا القَصل» تَرْصّى بهذا العش 


SRE ESS E E BS E O 
يلعب به الصبيان» ويوصف به الفرس لسر عته.‎ 

(2) المقامات» ص184 . 

(3) المقامات» ص185-184. 

(4) والمعنى: إن العفاة كلهم يتحيّلون على ذوي المكارم بمثل هذه الحيلة التي تحيّلت بها عليه وإنه م يسل 
عن حقيقة أمري ليتبين صدق حديثي أو كذبه؛ لأن شرف النفس وكرم الطبع لا يرضيان ذلك. شرح 
المقامات» ص 184» هامش 5. 

(5) والمعنى: إنه لم يزل بحتال حيلته إلى أن كساه كسوةء جبر بها فقره» وأزال آثار إملاقه. شرح المقامات» 
ص184» هامش 6. 

N‏ أن بوجت مام ارد قفرب به خرو الأب ل اللو ذا ارادا برها لقي ها برها ويكون 
آقوى لأولادها التي نها والشؤل: الناقة التي أتى عليها من جلها أو وضعها سبعة أشهر فخف 
لبنها. والأغبار: بقية اللبن في الضرع. 


(7) المقامة الأسودية» ص 185-184. 


الرّذل»؟! فأنشاً الإسكندري يقول": 
بۇسالهذاالزمانمنرمن كلتصاريف أنروعَجبُ 
أْبح RES E‏ أدب EEE TEESE‏ 
ثم سأله عیسی بن هشام» EAE‏ الڏي دار بينهماء فکان جواب 
الإإسكندري دليلا على قريحته النقدية العالية» فقال عيسى بن هشام وقد أخذه التعجب مما 
سمع: «فتعجبتٌ والله من مَقالوٍ» وأعطيتةُ ما يَشتعينٌ به على تَعْيير حال . 
والذي لابد من الإشارة إليه» أن تعجب عيسى بن هشام من صنع الإإسكندري أو مقاله» 
وتصدقه على الإإسكندري» ليس دليلا على موافقة عيسى بن هشام لما يقوم به الإإسكندري 
من كديةء وإنما هو تعجبه من دقة إحكام حيلته» ومقدرته على التلون والتصنع» حتی بلغ 
به الا مر أن يشحذ على إبليس» » یقول عیسی بن هشام: «فقلتٌ: يا أبا الفتح» شَحَذت على 
إبلیس؟ إِك لسا( فالذي يدفع عیسی بن هشام» إلى أن يتصدق على الاسکندري» 
هو ما يراه منه من بلاغة وفصاحة» وإتقان حيلته» فهو يعطيه على هذا ويمتدحه لهذاء ولا 
يوافقه على كديته» مع ما يملك من فصاحة وبلاغة ودهاء. 
ويبرز الصراع بين الخير والشرء المتمثلين في شخص الهمذاني» في التعارض بين 
E SS SE‏ 
الإسكندري في وصف خيل سيف الدولة الحمداني» واستحق الفرس بسبب بلاغته 
وفصاحته» فقال له عيسى بن هشام مستغرباً: «أنتَ مَع هذا القضل» عرض وَجْهك لهذا 
البذل»؟! فعرض الإإسكندري منطقه وتبريره لتصرفه» فأنشأ يقول*: 
ماح فزت ات كجحا إل الرنلن تخيفت 


Sei E E‏ روعشب خيروريف 
E E E‏ | ی 


(1) المقامة العراقية» ص189 . 
(2) انظر القصة كاملة في المقامة العراقية من 186. 
(3) المقامة الإبليسية» ص 276. 
(4) المقامة الحمدانيةء ص 214. 
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يقول الإإسكندري: دع عنك هذه الحميّةء فهي لا تجدي نفعاً في هذا الزمان السخيف› 
ولا تضيع علينا الوقت» وأمر عبدك يأتينا برغيف خبز» فهذا أجدى وأنفع. 

وإن كان عيسى بن هشام - في أحيان قليلة- يطاوع آبا الفتح الإسكندري على فعلته 
ویشارکه کديته» بالحضور لا بالفعل» فإنه لا يلبث أن يعود إلى رشده» فيندم على ما 
فعله. فبعد أن مكر اللإسكندري بالخبازء وصاحب الإدام» وظن أنه مكر فتى من آهل 
قرية استطعماهاء فجاء لهم بصحفة لبن فاسد» فشربوه» وهم لا يعلمون فساده» فلما علما 
أخذ الإإسكندري صحفة اللبن فكسرهاء فصاح الغلام: واحرباه! وامحروباه! فاقشعرت 
جلدتهماء وانقلبت عليهما معدتهماء وتقياً كل ما أكلاه» حينها قال عيسى بن هشام» وقد 
ندم على مسایرته لللإسکندري» وسکوته عنه:«هذا جَزاءُ ما بالأمْس فعلناه»'. وأنشاً 
الإسكندري يقول» غير مبال بما حصل”: 

ا و عا ا ا ا 

تل هده القصة وما سقاة هافن قضض صراعا فائما على تنائة الخ راش 
في ذات الهمذاني» بين ما يجب أن يكون» وما لا يحب أن يكون. ويبدو أن الهمذاني لم 
يتوصل إلى رأي رشید» يستطيع من خلاله تحديد موقفه من نموذجه» ولعل السبب هو ما 
آلت إليه ظروف مجتمعه» من تدهور أخلاقي» وقيمي» وأدبي» وافتصادي» واجتماعي» 
فأصبح مجتمعه مجتمع غاب البقاء فيه -ليس للأقوى فحسب- وإنما للأمكرء ولا عيب 
في نوعية الوسائل المستخدمة» ما دامت في النهاية تحقق الغرض المطلوب منها. 
توظيف نموذج المكدي: 

تتمثل القيمة الحقيقة للمقامات في بعدها الفني» وهذا لا يعني غياب كل من القيم 
الأخرى» فهي تعد وثيقة ذات قيمة أدبية» وسياسية» واجتماعية» واقتصادية» ولا يخفى 
(1) انظر القصة في القامة الأرمنية ص284-278. 
(2) المقامات الأرمنية ص 278. 


فيها جهد الهمذاني» في نقد مجتمعه وتصويره» وتوجيه الأنظار إلى ما حصل من تغيرات 
طارئة على مجتمعه» مشت فيه كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وحتى 
الأدبية منها. «وما نظن بديع الزمان» قد أراد من مقاماته هذه» أن يرصد الحياة من حوله 
فحسب» و لا أن يتخذها مجرد مادة للتندرء أو التفكه أو السخرية والتهكم؛ وإنما ندرك أنه 
قد ضاق ذرعاً بالحياة من حوله. وأن حياة الضنك التي كانت تفرض سلطانها على السواد 
قد آذت نفسه» وأمصّت ضميره» فلم يملك إلا أن يصورهاء في صورة ترفع ما يبْهظ كواهل 
السواد من إحباطء وتمسح ما يرين على نفوسهم من يس وقنوط, وتثير فيهم الإحساس 
بما یعانون» إذ تلفتهم إليه» وترفعه شاخصاً آمام أآبصارهم» وتجسده حياً أمام ضمائرهم» 
التي ألفته واعتادت عليه فأضحت لا تبصره ولا تحسه؛ أملاً في أن يدفعها الإحساس إلى 
تغيير نفوسهاء فيكون ذلك بداية تغيير حياتها»"'. 

جعل الهمذاني من الإسكندري نموذجاًء يمثل طائفة الأدباء الذين قسى عليهم الزمنء 
في شتى مناحيه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» فهضمت حقوقهم» ولم تيسّر 
لمقدراتهم الإنسانية والفنية النموً والازدهار» فسخطوا عليه وسخروا منهء وإن اختلفت 
وسائلهم» إلا أن الغاية واحدة. 
أولا: تصوير الحالة الأجتماعية: 
أ - ظاهرة الثفاق: 

حاول البديع أن يُظهر من خلال اللإسكندري ذلك التناقض الصارخ بين أقوال الناس 
وأفعالهم؛ فنجد في المقامة الخمرية عيسى بن هشام مع رفاقه المرحين وقد نفد ما معهم 
من خمرء قبيل صلاة الفجرء فقصدوا تحت ستار الظلام حانة؛ ليجلبوا مزيدا من الخمر» 
وفي الطريق يفضحهم نداء المؤذن لصلاة الفجر» فيضطرون مكرهين» إلى أن يذهبوا 
إلى المسجد من قبيل الاستعراض» وتقف جماعة السكارى المترنحين» في الصف 
الأول للصلاة خلف الإمام» فيشتم الإمام رائحة الخمر تفوح منهم» فيحرّض المصلين 


(1) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 68-67 . 
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على ضربهم» ولما فرٌوا هاربين» اتجهوا إلى إحدى حانات الخمرء وهناك يجدون الإمام 
الإسكندري وقد أخذ يتملق فتاة الحانة» مدعياً أنه من أصل نبيلء ويصبٌ الخمر"! 

أشار الهمذاني إلى هؤلاء المنافقين في عصره» فاختار شخصية إمام المسجد التي تعد 
رمز التدين والاستقامةء لتكون شاهدا على هذا التناقض بين أقوال الناس وأفعالهم» حتى 
ملت عض آثمة المسا جذ ووعاظها 

ونجد مظهراً آخر من مظاهر النفاق»ء فى المقامة الموصليةء حيث يدعي الإسكندري 
أنه من الأولياء» وأنه قادر على أن ا القرية من الوادي» ا أن يڏبحوا له 
بقرة صفراء» وأن يزوجوه بجارية عذراء» ويأمرهم بالاصطفاف خلفه» فيكون إمامهم في 
الصلاةء ويحثهم على الخشوع والخضوع» فيتسلل من بينهم هارباً“. 

ويصل الأمر بالإسكندري أن يدعي آن الرسول ؛ a‏ فلا 
يكذب على رسول الله لةه مدعياً أنه نقل عنه وصية إلى مته( 

وهكذا يظهرنموذج المكدّي(الإسكندري) في صورة المنافق» الذي يُظهر تدهور الحالة 
الدينية في عصره» ويبدو أن الهمذاني كان يشير إلى وجود مثل هؤلاء الناس في مجتمعه 
بإشارة منه إلى تخلخل القيم الدينبة آنذاك فلم يستشن الهمذاني رموز N‏ 
تقراف ولاح من هتا الغا اوشم القفاة آذ مر عيسى بن ضام بساور بر 
الجمح وة أن فغ اة اجار ةرجا قو ل دة وتك هه 8 فال 
CS aS‏ فقال الرجل: «هذا 2 

لاقع إلا في ضوف الأيام وجرد لا شفط إلا عَلّى ازع الخرَام» ولص لا قت 


(1) انظر المقامة الخمرية ص 415. 

(2) المقامة الموصليةء ص114. 

(3) انظر القصة في المقامة اللأصفهانية» ص 63. 

(4) قلنسوة طويلة يلبسها القضاة. شرح المقامات» ص 305 هامش 3. 

(5) العامة المنسوبة لأهل السنة. شرح المقامات» ص305 هامش 4. 

(6) المقامة النيسابوريةء 305. 

(7) المعنى: إن هذا هذا القاضي خبيث لئيم دنيء يقع في الصوف-وأراد به الأموال- فيأكله ويفسده» ولكنه 


182 


إلا خرَالةَ الأوقًافِ» وكزديّ لا عير إلا على الصَحَافِ» وذِْبٌ لا َرِس عباد الله إلاً بين 
الؤكوع والشُجُودء ومُحَارت لا بنْهَّبُ ال الله إلا بين الهو واشهود وقد بى دن 


gS TT ا‎ 
E RN 

SS 
يطمع إلا في أموال الأيتام» لعلمه أنه لا ناصر ولا حامي لهم» ويشبّهه بالجراد الذي ينزل‎ 
بالزرع فيدمّره» وهو لص لا يسرق إلا ما زادت حرمة انتهابهء كأموال الأوقاف المرصودة‎ 
للمنافع العامة» ويتواطأً مع الأغنياء» وينقض على الضعفاء» وهو ذئب في صورة إنسان»‎ 
لشدة خبثه ومكره» وقد أظهر للناس تعقفه عن الدنياء وميله إلى الآخرة» وأخفى عنهم‎ 
أغراضه ونيّاته الخبيثة.‎ 

ويبدو أن اللإسكندري شديد النقمة على القضاة» ولن تكون هذه النقمة من فراغ» ولعل 
البديع أراد الإشارة إلى فساد النظام القضائي في عصره» فصوّره في صورة هذا القاضي› 
الذي وصفه بأبشع الصفات» فقد قادنا الهمذاني بمهارةء دون إدانة مباشرة لطريقة معينة من 
السلوك؛ أي دون وعظ, إلى موقف حيث نكون مستعدين لأن ندين تصرفات شخصياته 
الفاسدة» ون نرفض أخلاقها المعيبة» وباستعمال حاذق للمفارقةء قادنا الهمذاني إلى أن 


.5 ص305 306-» هامش‎ 
a SS e 


ص 307 هامش 3 . 
(2) الشقشقة: قيل هو شيء كالرئة بخرجها البعير من فيه إذا هاج» ومنه سمي الخطباء شقاشق» شبّهوا ا مكثار 
بالبعير الكثير الهدر. 


(3) المعنى: إن هذا القاة ضى أظهر ذرابة لسانه» وفصاحة منطقه وقوة بيانه» لاستجلاب الناس والتفافهم 
و ا شرح القامات» ص 307 - 308» هامش 6. 
(4) المقامة النيسابورية» ص308-305. 
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نكره النفاقء من غير أن يطلب منا ذلك صراحة»ء وإنما عرض لنا مجموعة من المنافقين 
وهي تتصرف» وترك لنا أن نستخلص استنتاجاتنا الخاصة» وهم ينافقون» وبهذا فقد استطاع 
الهمذانى أن يثير سخطنا ضد صفة النفاق"'. 

ومثال هذا كثير في مقامات الهمذاني» فهي بمثابة شريط سينمائي» يتضمّن شتی مظاهر 
الشساد. وسجل حافل للحياة دات الو جهيي ی التختف والرياء والنشغاق. تحت بردة التي 


والزهد والورع”. 


ب- الشَنْم والهجاء: 

بديع الزمان مغرم برسم السوءات» والمقامة الشامية” والرصافيةء والدينارية» من 
شواهد ذلك» وله غرام بالأهاجي المقذعات» وكان هذا الفن يقصد إليه كتاب القرن 
الرابع"“. وكما يبدوء فظاهرة الشتم كانت منتشرة في عصر البديع» وتجري فيها منافسات» 
كما في المقامة الدينارية» ففي سبيل دينارء أفرغ طرفا المنافسة كل مجهودهما في هذا 
المجال» في حین کان عيسى بن هشام يتلذذ بسماع تشانمھها: 

وفي المقامة الحلوانية» يشارك عيسى بن هشام أبناء عصره هذه الظاهرة» فبعد أن 
خاض تجربة مُرَّة» مع صاحب الحمام وعماله» سب عامل الحمام «بالعض وَالمْص )2 


(1) جيمس توماس مونروء مقامات بديع الزمان الهمذاني وقصص البيكاريسك» ص29. 

(2) فيكتور الكك. بديعات الزمانء» ص 71. 

(3) وهي مقامة قام المحقق محمد عبده بحذفها؛ لما فيها من كلام مقذع» وشتم بخجل الإأنسان من قراءته. 

(4) زكي مبارك, النثر الفني في القرن الرابع» ص 256. 

(5) المقامة الدينارية ص 374. 

(6) في الحديث الشريف: «من تعرَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تَكَنُوا»؛ أي: قولوا له: عض هَنّ 
أبيك. ومعنى سببته بالعض: قلت له ذلك والمص: أن يقول له: يا ماص هَن أمّك. شرح المقامات» 
ص 236. هامش 4. 

(7) المقامة الحلوانية» ص36 2. 


ووصف أبو اللّدى الكّميمي الناس» كأنهم «رَوْتٌ الحمُار»"» وحذر الصيرمي من أبناء 
زمنه» ودعا إلى ترك الثم «بالأنذال السفل». 

وهذه المقامات كفيلة بأن تطلع القارئ العربي» على عادات القوم» في تلك الحقبة من 
الرمن» وما کان یشیم بينم من عبارات الشتم المقذع» والهجاء اللاذع» وما کان يستعر 
بينهم من خصرمات وأحقاد. 


ج- النزاعات الأسرية: 
وهي إحدى التتائح الاجتماعية» بسبب سوء الأحوال الاقتصاديةء فهذا أبو الفتح 
الإسكندري يشكو زوجته» فهي لم ترحم حالته وبؤسه وفقره» ومطالبة الناس له بالدينء 
وإنما طالبته بالمهر فى ظل هذه الظروف الصعبة: 
ياقومْقذأً ثمَإً يني ظهري وا عطي لمهر 
أضْبَحتُمنْبَغدغنىووفر تاكرَفَفروحَلفَفَفرة 
ومن مظاهر التفكك ارق غیاب المسكن المريح› الذي يحتضن هذه الزوجيةء 
فبقول: 
ار اى ت ا :اتل دروو د 
يصف الإسكندري بيته بأنه صغير جدأ» وهو على الرغم من أنه غير مشهور» فلا أحد 
يزوره» فيحرج من استضافتهم» إذ لا يجد مكاناً يستضيفهم فيه إلا أن البيت صغير جدَاً 
(1) المقامة التميمية» ص 413. 
(2) المقامة الصبرمية» ص 373. 
(3) المقامة المكفوفية» ص 91. 
(4) طلة الرجل: امرأته. 
(5) القفر: مفازة لانبات ا ولا ماء. 
(6) المقامة المكفوفية» ص 92. 
(7) المعنى: إنني أسكن دارأ صغيرة لا تكفي» في حال أني غير مشهورء ولا صي لي» وآنيتي التي طبخ طعامي 
فها صغيرة» وكل هذا كنايات عن شدة الفقر واضمحلال حاله. شرح المقامات» ص92 هامش 1. 
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عليه. 


ودع اللإسكندري بزوجته» فلم تصبر معه» ولم تَعلْهٌ على نوائب الدهر» فبقول لعيسى 
بن هشام» يشكو حاله مع زوجته: «تكحتٌ خضراءَ دمْتَة» َشقيتٌ منها بابة فنا منها في 


0) A 2 


محتَةء قد كلت حريبتي 


و اراقت ما 2 


وهذه وإن كانت e‏ إلا أن البديع -فیما يبدو - کان 


يقصد من وراتها الإإشارة إلى التمزق الأسري» الذي لحق المجتمع بسبب الظروف 
الاقتصادية الصعبة. 


د- الشكوى من الزمن: 

وظف البديع ما يقارب من عشرين مقامة من مقاماته» يشكو فيها الزمن» وأجراها على 
لسان أي الفتح الإسكندري» وسجّل فيها خلاصة تجربته مع الزمن» وما توصل إليه من 
نتائج ومسلمات» فيقول في المقامة الناجمية: : عاف َرَت الذَهْر قَعَصَرْت صر ا 
E‏ قد جَرَبني الذَهُرُ في رَمَنيٰ رَحائه وبُوسه ولقَيّني بوجَهيٰ بشره وعَبُوسه» فما 
بحت ليوس إلا بلبوسه: 

ون کا ا الذَهْر قَذْماً ضر بي وحملني ين رنب ومابُحشل 

َد جَاءَ بالإحسَان حاف حلي 2 صدق لیس عنھا مک کل 

يقول الاسکندري: لقد جربب الدَهرَء فعرفبٌ ځلوه ومُرّه» وسمینه وغه وخیره وشره» 
وات غاشر ال في رَمَنَيٰ الفرج والضيق» وعسره ويسره» فلبس لكل حال لباسها الذي 
يناسبها» فاستطاع أن يتكيّف مع جميع ظروفه وأحواله» ويقول: إن ما أعطانيه الذَهرٌ من 


(1) حريبة الرجل : ماله الذي يعيش منه. 

(2) المقامة الشبرازيةء ص1 23. 

EE وهو الزمن ن ایا کان مقداره‎ e 

(4) الشطر: جع شَطر؛ وهو خلْفٌ الناقة» وحلب فلان الدَهرَ أشطره : آي حر ضروبة. 
(5) المقامة الناحمية» ص 8-287 28. 


نعمة آنا فيها الآنء يجعلني أغفر له إساءته القديمة لي. 
ولكن يبدو أن هذه النعمة لم تدم للإسكندري» فحقد على الزمان وأهله» وتتضح نبرة 
الحقد على الزمانء على لسان الإسكندريء فيقول: 
بۇسالهذاالرمسان من رمن ا 2 ا 
امتح ES EE‏ ذي أدب كاتما اة ته الأب 
E E E E aa,‏ 
أن يستخف به» إن كان يسعى إلى ما يتمنى» فيقول على لسان الإإسكندري: 
أناين ذوي الإشكندربّة بختبةَةفيهمركية 
a N lS‏ 
يقول: على الرغم من أتّني من أصل أصيل في الأسكندريةء إلا أن هذا الزمان لا يعرف 
هذاء فقد سَخف هو وأهله» فالتزمتٌ أن أكون مثلهم» فتعمّدت السخف وتصتعبٌ الجهالة. 
ويرى أن العاقل في هذا الزمان هو المجنون» فلا تصدَّق أن العقل يحقق لك كل شيءء 
وإنما تحفّقه بالجنون؛ لأن زماننا هذا حمق فعامله بحمق؛ فيقول*: ٠‏ 
ج الرمان لحيل إن الرنا روه 
E E E‏ بعثفل EE DE E E‏ 
ھکذا ا E E‏ فكان الإإسكندري لسان حال 
البديع» يشكو به الزمان المر» ويفجًر هذه الضغائن المكبوتة فيه» لينطق نموذجه» فتتيح له 
ما قد يخشاه البديع» من التصريح والاتهام. 
ثانيا: تصوير الحالة الاقتصادية: 
يعد الاقتصاد أحد جناحي النظام السياسي في أي دولة» وبه يكون استقرار هذه النظم 


(1) المقامة العراقية» ص189 . 
(2) المقامة المجاعية» ص167. 
(3) المقامة المكفوفيةء ص 94. 
(4) الناقة تضرب حالبها وتدفعه. 


السياسية» وسبباً في استمرارهاء و أشار ابن خلدون إلى هذا المعنى حين قال: «فإذا قعد 
الناس عن المعاش» وانقبضت أيديهم عن المكاسب» كسدت أسواق العمران» وانتقضت 
الأحوال» وابْذعَرّ الناس في الآفاق» من غير تلك الإيالة في طلب الرزق» فيما خرج من 
نطاقهاء فخف ساكن القطرء وخلت دياره» وخربت أمصاره» واختل باختلاله حال الدولة 
والساطان»'. 

رى بديع الزمان أن كل شيء حوله يدعو إلى الحيرة والتساؤل» مما أصاب هذا النظام 
الاقتصادي بالخلل» فابن سبکتکین»› الحاجب التر ك يصل إلى الإمارة فی عهد الخليقة 
الطائع» ويترك وراءه بعد موته مليون دينار» وعشرة آلاف درهم» وصناديق وجواهر وأواني 
من دذهب» وفضة» ومراكب» وأفراس» وجمال» وغلمان. فصل في أعدادها المؤرخون”. 

ويكلف حفل زواج مؤيد الدولة ابن عم معز الدولة- سبع مئة آلف دينار!" وبينما 
ينظرون إليها والحسرة تملا قلوبهم» ومنهم من یتمنی لو کان كبا فينعم بما تنعم» يقول ابن 

(4). 
الحجاج ٍ 
رأيت كلاب مولاناؤتوفا ورإببضة على ظهرالطريق 
تى با جردتي وال کج کرش الو 

ویلکو ا الفداء في حوادث عام 3ھ أن شوارع بغداد امتلأت بجثث الموتى 
جوعاء وتكررت مثل هذه الحوادث» عام 376 وعام 377ه. 

ويذكر الهمذانى صورة مشابهة لما جرى فى هراة» التى تكالبت عليها الأمراض» وأفنت 
رجالا كثيرين» فيقول: «ثم جد الغلاء» وفْقد الطعام» ووقع الموت العام فمن الناس من لم 
(1) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص 262. 
(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 7: 57. 
(3) أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية» مج6 11: 257. 


(4) الثعالبى» يتيمة الدهر 3: 61. 
(5) أبو القداءء البداية والنهايةء 6 : 257. 


يطعم أسبوعاء حتى هلك جوعأ ومنهم من تبلغ بالميتةء إلى يومنا هذاء وهو ينتظر نحبه» 
لیلحق صحبه» ومنهم من لا یجد القوت والدراهم على کفه حتی یموت»'. 
ونقم الهمذاني على سياسة توزيع المال» حيث اقتصر المال الكثير على جيوب القلة 
GO A E E‏ 
على لسان نموذجه المكذي في المقامة الساسانية: 
EE EE E E EE EEE‏ 
بدا تذمر البديع من الطبقية التي كانت سائدة في عصره» ET‏ الصورة في 
المقامة الأزاذية» ففي حين كان عيسى بن هشام يتسوق الفاكهةء في أرقى أسواق بغدادء 
يطل أبو الفتح الإسكندري على قارعة الطريق العام» مادا يده سائلاً الناس» متمنياً بط 
أنواع الطعام*: 
وبلي على فين مويق أوتَختَةئُطْرب بالدقيق 
وتتعدّد صور ا الو ی ا ی 
SS a‏ ومد سَاطها » وقؤم قد 
اد لفت بین س“ مَحْصود” » وَوَرد مَلْضود"» ودن مَفْصود وناي وغو 
ll‏ الإإسكندري في هذا الجو الذي لا يناسب مكانته الاجتماعية المتدلية) وف 


ع ان عشال لونم فقول :اد اغى الخراى وف ن اران واعد 


() الطرابلسي» كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان ص127. 
(2) المقامات» ص110 . 

(3) المقامة الأزاذية» ص18. 

(4) ضرب من السط. 

(5) سمط الطعام: مامد عليه. 

(6) ما تسميه العامة بالريحان. شرح المقامات» ص84 هامش 5. 

(7) خضود: آي اتخذت منه أشكال للزينة» فتجمع وتثّى من غير كسر. 
(8) أي: جعل بعضه فوق بعض. 

(9) الذن: وعاء الخمرء شرح المقامات» ص84 هامش 5. 

(10) المقامة الحاحظية» صص+8. 


وجو اغمان ونفاً ُد الجفان وََرْعَى أَزْضَ الجيران وجول في القَضحَة كالح“ 
في الؤفعة يحم بالَفمة الم هزم بالمضكَة المَضحة“. 

اول اللإإسكندري الطعام بشراهةء فلم يستطع أن يكبح جماح نفسه وشهوته» لما رأى 
أصناف الطعام والشراب المختلفة» فهو لم يعتد على هذه الموائد» التي لا يحظى بها إلا 
الأغنياء. 

ويظهر عيسى بن هشام في المقامة البصرية بمظهر الشباب والفتوة» «ومِنَ الرَيّ في حبر 
ووَشاء» ومن الغتّى في بَمّر وَشاء“» ثم توجه بمن معه إلى منتزهات المربده وعمدوا 
إلى قداح اللهوء وفي هذا الجو المفعم باللهو والمتلذذ به» يظهر الإسكندري متكديا. 

فبینما كان عيسى بن هشام» ومن معه من الشباب اللاآهي» يتمتعون ويلهون» وهم في 
غنى ويسر» وهؤلاء يمثلون طبقة الأثرياء؛ يظهر الإسكندري حيث يعرف أين يجد هل 
الأموال والنعيم» مادا يده وهو يمثل طبقة الفقراء التي تتواجد في مثل هذه الأماكن» ليس 
للهو وإنما للاستجداء. 

فى امقام امار اة بغ الأدباة لجو يه افق فر ن ف المار ان 
SERE N‏ 

وتعد المقامة المضيرية نموذجاً متميّزأً تعرض الفارق الطبقي» بين فثات المجتمع 
المختلفةء وتفرّد طائفة من الناس بالثروات الهائلةء فعلى الرغم من أن نموذج المكدّي» 
هو بطل معظم مقامات البديع» إلا أن التاجر مُحدث النعمة في المقامة المضيرية» استطاع 
أن يسلب دور البطولة من الإسكندري في هذه المقامة» وحاول البديع أن يرسم من خلال 


() الح: من أداة الشطرنج. 

(2) المقامة الحاحظية» ص 5 8 . 

(3) الوشاء: الثوب المنمنم والمنقش. 

(4) المقصود ب) البقر والشياه» وهو كناية عن الغنى. 

(5) المقامة البصرية. ص74. 

(6) مكان تداوى فيه المجانين. شرح المقامات» ص 152ء هامش 1. 
(7) انظر المقامة المارستانية» ص 150. 


نموذج التاجر مخدث النعمة صورة للطبقية في عصره» لا سيما طبقة التجار» «فالتاجر في 
هذه المقامة نموذج لفئة من الناس» لها أخلاقها وحساباتها وطرائقها في التفكير» وفي 
جمع المال وفي التعامل مع الناس»'. 

لقداً a TLS‏ 
وصلا إلى المحلة التي يسكنها التاجرء تبدأ مرحلة الطبقية» حيث يعرف الاجر بالمحاة 
التي يسكنها » فيقول للإسکندري : ديا مولاي ری هَذة مَل “هي اشر کال ا 
ناس الأخَيار في نرُولهاء ويَغَايرٌ الكَبار في حُلولهاء د م لا شكنها عَيْرٌ الشار». لْقد 
اختار التاجر لفسه محلة لا يسكنها سوى التجار» ممن يستطيعون تحمل تكلفتها الباهظةء 
و الا الخلا عل الجارة ترج بان هده الحا فو ناوات ةة الخاز 
رالو اا ا ور ا ا ج وای ا ا ف ج 
حديثاء حتى غدا مهووساً بما يملك من النفائس والأموال» ويتضح هذا من خلال حديثه 
عن داره ومقتنياتها النفيسةء فلا يترك أدق الأشياء فى هذه الدار إلا ويتحدّث عنه» فيذكر 
E O a‏ 
الباب» وقد اشتراها بثلاثة دنانير مُعرَيّة» على حين أن الناس في قحط وفقر مدقعين. 

ثم يتابع و صف كل ما تقع عينه عليه في الدار» من الجدران والبنيان والأساس» والحصير 
NG NE E E‏ 
يجد التاجر في نفسه حرجا من وصف الكنيف» فيقول: «قد جصْصض غلا وصهرج 
I E‏ 


ار ف4 


(1) السعافين» أصول المقامات» ص 158. 

2) أي: الجهة التي يسكنها من بغخدادء والحي الذي يقيم فيه. شرح المقامات» ص 125 126-» هامش 6. 
(3) الدنانير المعزية: منسوبة إلى المعز لدين اله الفاطمي. شرح المقامات» ص 128ء هامش 5. 

(4) غيرانه: أي الفواصل بين آلواحه. شرح المقاماتء ص142» هامش 5. 

(5) المقامة المضبرية» ص142 . 


لم يترك التاجر محدث النعمة شيا في البيت» إلا ووصفه» فهو «مسكون بحب المالء 
مهووس بما يملك من النفائس والأعلاق» غافل عن واجب الضيافة ودواعيهاء ذاهل عن 
مدى استجابة ضيفه لحديثهء الذي يبعث على الاستهجان والإملال»'. 

وعمد البديع في هذه المقامة إلى رسم ثنائية الغنى والفقر؛ مصرّرا الطبقية التي 
يعيشها مجتمعه. في إشارة واضحة منهء لما أصاب المجتمع من خلل اقتصادي» في 
توزيع الثروات فنعم بها أقوام» فكان منهم من أصابتهم طفرة الغنى» فما عادوا يشعرون 
بالا خرين» ولا يراعون أحاسيسهم ومشاعرهم» كالتاجر محدث النعمة» الذي طفق يصف 
ما به من نعيم وثراء» وهو مبتهج بما لدیه» حتی انه لا يجد في نفسه حرجا من وصف 
زوجته أمام رجل غريب» وكآنها من ضمن ممتلكاته التي يفاخر بها. 

ويتعدّى الأمر ذلك فيفاخر بحيله» فأمواله كلها قد حصّلها بالحيلة والدهاء» والخش 
وانتهاز الفر ص؛ كداره الفاخرة التي اقتناها بثمن بخس» بعد أن احتال على آولاد صاحب 
اوا و و «قَعَمذتٌ إلى أثواب لا 
نض تجارهاء حملا إلي» وعزضتًها عليه وساوةُ على أن برها تب والمُذبر 
يحسب الَسكَةَ عَطكَةَّ والمَحَلَفُ يغكذَا ديه وسَأل وة بأضل المالء عل عفدم 
لي ثم اقلت عَنِ افيًائی ّى کات حاشِية ماله تَرق» أيه فافتَضَيتَه» واسَمْهَلني 
أنظرنة ولمس غيرها مى اياب فأخْصَره وسألة أن بَجْعَل داره رَهينَة لديّء ووثيقة 
في يدي عل درٌّجته بالمُعاملات إلى بها حتى حَصَلَتْ لي بجدٌ صَاعِلِء وبَحْتِ 
مُساعد» وقوة ساعد» ورب ساع لقاعدء وأنا بحمد الله مَجْدُودا “» وقي مل هذه الأخوال 


3 30 


زد ذلك أ امهل ار ا محا قاري مها عفدا لو اتن الاان ويد 
ذلك من حسن الطالع» ومن شطارة التجارة"“ 
(1) السعافين» أصول المقامات» ص-161 162. 
(2) أي: محظوظ. شرح المقامات» ص131. 
(3) المحقامة المضيرية»ص-129 131. 
(4) انظر الحكاية من المقامة المضبرية» ص-131 132. 
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ويواصل التاجر سرد مسلسل انتهاز الفرص» واستغلال مصائب الناس» لجمع ثروته» 
فيخبره عن قصة شرائه للحصيرء الذي صودر من أملاك آل الفرات"' والإبريق الذي 
اشتراه في عام المجاعة بأبخس الأثمان”. 

فالتاجر محدث النعمة» نموذج إنساني موجود في كل زمان ومكان» وقد قذمه البديع 
ل ها وال ي الط وون ان ورف فى وت ما الجة وال 2 أضافة 
إلى أن كل ما ذكره التاجرء كان استعراضاً أظهر البديع من خلاله كل ما أراد أن يكشفه من 
طبقية تتنعم بها فثات محدودة من الناس» على حساب أكثرية تنتظر اللقمة ولا تحصلهاء 


ثالتا: تضو ير الفخالة السباسية' 

كانت الساحة العباسية مزدحمة بالفرس والترك إضافة إلى العرب» وكل هؤلاء كانوا 
يتصارعون على السلطة» وقد نثر بديع الزمان الهمذاني نظراته النقدية للسياسة والسياسيين» 
بهدوء وحكمة وروية عبر مقاماته. 

وحاول البديع في المقامة التميمية أن يرسم تصوراً لأوليات التنظيم السياسي» في 
ولاية تخيلهاء وأطلق عليها اسم: (تحفة الفضلاء)» كما وصفها على لسان عيسى بن 
هشام» فيقول a‏ وليت بعض الولاياتِ من بلادِ السام وَوَرَدها 
سعد بن بذ أو رارت وقد ولي الورًارة وأحمّد الوليد على عمل البريد ولف بن 
سالم» على عمل المظالم وبغض بني واب وقد ولي الكتابةء وجول عمل الرّمام» إلى 
رَجل من آهل اشا ا الضلاء ا رحالهم». 

لقد حاول بديع الزمان أن يرسم ملامح المدينة الفاضلةء التي تصوّرها في مخْيّلته التي 
(1) انظر الحكاية من المقامة اللضبرية» ص 132. 
(2) انظر الحكاية من المقامة الأضبرية» ص 136. 


(3) السعافين» ص165-164. 
(4) المقامات» ص 412-407 . 
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يدعوها تحفة الفضلاءء وتحدث عن أهم وزارتين فيها؛ فالأولى هي وزارة البريده وهي 
من أكبر الوزارات في نظام الدولة اللإسلاميةء وتتعلق بأمن الدولةء ويتولى صاحبها تفقد 
أحوال الثغور» والأطراف القاصية» وينبى السلطان عن كل ما يحدث فيهاء ويشير عليه بما 
جي ل وا ج الو ان ا ا ا و الا الخدهرر 
داخلياً وخارجيأء كانت تؤرق البديع. وانتشر اللصوص وقطاع الطرق انتشاراً كبيراًء فكان 
البديع ممن اكتوى بنارهاء فقد تعرض له اللصوص في أثناء رحيله من جرجان إلى نيسابور» 
واستنفضوا کل ما کان معه» یقول: «واعترضنا في الطري بی الاتراك وا حسن الله الدفاع عن 
خير الأعلاق؛ وهو الراس» بما دون الأعراض؛ وهو اللباس» فلم نجزع لمرض الحال» مع 
سلامة النفوس»› ولم تحزن لذهاب المال» مع بقاء الرؤوس»". 

E LES SC SE ESS e 
الموصلية يقول: «لكّا قفلنا من المَؤْصل» وكممنا بالمنزل ومُلكتْ علينا القافلةء وأخذ‎ 
اال والًَاحلة»*.‎ 

واكتوى مرة ثانية بنار السرقة في المقامة الأرمنية» فيقول: «لمّا قَقَلنا من تجارة أرْمينية 
أهدَتنا الفَلاءٌ إلى أطفالهاء وعَثرنا بهم في أذيالهاء وأناخونا بأرض تَعامة» حتى اشتنظموا 
حقائبناء وأراخوارّكائبنا. وخص البديع مقامة كاملة للحديث عن اللصوص وحيلهم؛ 
وهي المقامة الرصافيةء وقد ذكر فيها أكثر من سبعين حيلة من حيلهم» وهي إشارة منه 
إلى تدهور الأمنء في ظل سياسة الدولة“. ويلخص البديع الفوضى السائدة في زمانه» 
بقوله: «فتن تشظى» ونار تلظى» وناس يأكل بعضهم بعضاء والسعيد من سلب» والشقي 
من شلب . 

أما الوزارة الثانية في تحفة الفضلاءء فهي وزارة المظالم» التي أسلم زمامها لخلف 
(1) الطرابلسي» كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» ص32 4. 
(2) المقامات» ص113. 
(3) المقامة الأرمنيةء ص 278. 
(4) انظر المقامة الر صافيةء ص 215. 
(5) الطرابلسى» مرجع سابق» ص 1-400 40. 
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بن سالم» وهي ذات آهمية بالغة» فكما يصفها ابن خلدون: «ممتزجة من سطوة السلطنةء 
ونصفة القضاء»". 


لقد أراد بديع الزمان من خلال المقامات تصوير الفوضى السياسيةء ووضع حد للظلم 
السائد. الذي يمارسه البويهيون في بغداد» بعد أن فل نجم العباسيين فعاكًا بدخول أولئك 
الأعاجم بغداد. 


زاغا عرض لمقدرته اللغونة: 

يبدو أن إظهار الهمذاني لمقدرته اللغوية» وطول باعه في الإلمام بمفرداتهاء ورسوخ 
قدمه فی تراكيبهاء شعراً ونثرآ؛ كان أحد الأغراض التى أنشأً مقاماته من أجلهاوأجراها على 
لسان NE‏ لذلك نراه يعمد إلى و ال ی 
مر بنا في المقامة الحمدانية* 


وكذلك في المقامة الرصافية» حيث يذكر فيها حيل اللصوص» فيأتي على معظم 
مصطلحات أهل السرقة والصعلكة. NE E‏ 


aa E Ce‏ » کقوله مثلا: اذكروا أضحاب الُصوص"والأصوص وأهلً 

ا والقف 3 ومن ا بلطف 5 ومن ل في الف ومن ا بال 

(1) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون» ص 205. 

NT 

(3) جماعة ينقشون أساء بعض الناس على فصوص» د ثم یذهبون إلى دیارهم حال غیبتهم» > يطلبون من الال ما 
أ رادواء دون أن ينكر عليهم أهل البيت. ويجعلون الفص علامة لأهل الدار ودليلاً على أنهم موفدون من 
قبل صاحب الدار. شرح المقامات» ص 5 21ء هامش 8. 

(4) الذين يدخلون بين متشاجرين ليكفوهم عن الشجارء ويختلسون في هذه الأثناء أمواهم. شرح المقامات»› 
ص 215 هامش 8. 

(5) الذين بختلسون المال بين أصابعهم. المصدر نفسه. 

(6) أي: يسرق بالتطفيف في ا مكيال. شرح المقامات» ص216. 

(7) أي يسرق من صفوف المصلين» منتهزا اشتغاهم بالصلاة. المصدر نفسه. 

(8) أي: يدخل البيوت للسرقةء حتى إذا تعض له رب البيت قتلهء ويكون معه جماعة يضربون بالطبول 
والدّفوف؛ حتى إذا صاح لا يسمعه أحد. المصدر نفسه. 
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ون ن ف الت إل أن ت الل 

ويعرض في المقامة الدينارية للغة آهل السوء في تشاتمهم» وما يجري بينهم من 
مصبطلحات ومفردات اغريبة» وإشارات وأمال؛ لا تفهم إلا بعد التعب والجهد؛ فيقول 
على لسان اللإسكندري:«يا برد العَجُوز» ES‏ ا الک 
ا ا خد قت ال ى ي يا سه اليوس» يا كوب النخٍ 0 .الخ“ و 
عليه الآخر: یا راد ارود یا نود اهود يا السود E‏ 
ا لاھ ااا قدا في الفْرَاش...الخ»” 


(1) مختفي في مكان الأمتعة حتى يتمكن من حعها والفرار بها. المصدر نفسه. 

(2) المقامة الرصافية» ص 216-215. 

(3) برد العجوز: أيام سبعة في آخر الشتاء؛ أربعة من آخر شهر شباط» وثلاثة من أول آذارء وهذه أشد الأيام 
بردا؛ لأا تجيء حين يكون الناس على استعداد لملاقاة نسيم الربيع. شرح المقامات» ص 5 37» هامش 
4. 

)4( الكربة: الشدة والضيق» وتموز: أحد الشهور الرومية» جيء حين يشتد القيظ٬‏ ويتعرضص الناس فيه 
للهلاك AR a‏ 

7و جور :صدؤه أو ما يبقى فيه من قذر الماء ووساخته . شرح المقامات» هامش 2. 

(6) لا مجوز: أي لا يتعامل , به لرداءته وغشه aS E‏ 

(7) حديث المغنين: كلامهم أثناء الغناءء ومن عادة الذي يسمعهم أن يود ألا ينقطع غناؤهم وأن يستمروا 
فيه» فهو يجد من حديثهم ضيقا في نفسه وألاء ويحس بانقباض صدره لسكوتم عن الغناء. شرح 
المقامات» هامش 4. 

(8) كوكب النحوس: النجم الذي يظهر فتظهر معه علائم النحس وسوء الطالع؛ مثل زحل في الكواكب. 
شرح المقامات هامش 5 

(9) المقامة الدينارية» ص376-375. 

(10) سائس القرود» وهي صناعة من أحط الصناعات وأرذها» وحرفة دنيئة خسيسةء شرح المقامات» ص 


4 هامش 3. 
(11) اللبود: دؤْيبة تنشاً من الوساخة تشبه القملء ولليهود شهرة واسعة بالوساخة والنتن. شرح المقامات» 
هامش 4. 


(12) النكهة: ريح الفم» ولكون الأسود لا تتغذى على غير اللحوم؛ تجدها أردأالحيوانات نكهة وأنتنها رائحة» 
شرح المقامات» ص 5 .ھهامش 1. 
(13) الدينارية» ص385-384. 


بالغ البديع على لسان نموذجه في إظهار مقدرته اللغويةء وإحاطته بكنوز العربية» فنجده 
في المقامة الوعظيةء كما هو بيّن من عنوانهاء يقوم مقام الواعظ فيأمر بالمعروف» وينهى 
عن المنكرء ويزهد في الدنياء ويرغب في الاخرة»ء بعبارات جميلة ومعان خلابة» تحدث 
في النفس تفاعلا حقيقياًء وتذكرنا بمقامات الزهاد والعبادء وتظهر رغبة البديع الحقيقية في 
الوعظ. أملاً منه أن يرشد الناس. ويعودوا إلى سابق دينهم واستقامتهم. 

زا لر ي كان ار اها هه امار الا رة ف هاا 
E E TEE‏ 
للهمذاني» آجراها على لسان الإسكندري» وهو یفاخر بشعره وملکته فیه» فهذا عیسی بن 
هشام تسال الإسکندری عن شعره قائلاً: O RE‏ فأَيْنَ شعرك من 
کلامك؟ فقال (الإسکندري): وأينَ کلامي من شعري»“؟ 

والبديع مؤمن بأن البليغ لا بد أن يكون مجيداً للنظم والنثر : «والبليع من لم يقصر َظمهُ 
عن ره ولم يُرر كلامةٌ بشعره»”. ومن هنا رأى البديع أن الجاحظ أمكن نفسه من النثرء 
وقصر عن الشعرء فكان الجاحظ رجل زمانه نثراء والبديع -كمايرى- رجل زمانه شعرا 
ونثرا. 


امتا ارات فة 

لم يكتف الهمذاني بإظهار المقدرة اللغوية؛ وإنما عرض آراءً نقدية بثها في مقاماته» 
فهذا الأ سكندرى الأشخت الأغين الأديت المعشرة يطلى حكما هنا وار هناك وشاركة 
في هذا عيسى بن هشام» حين عمد أيضاً إلى تقديم بعض الآراء النقديةء وإن كانت أحكامه 
هذه مو جهة إلى أدب الإإسكندري وحده ففى المقامة القزوينية» وبعد أن أكمل الإإسكندري 
دعوته إلى الجهاد المزعوم علق عيسى بن هشام قاثلاً: «فاستفرّني راع ألفاظه» وسرو( 
(1) المقامة الفزاريةء ص80 


(2) المقامة ا لحاحظية» ص 87. 
(3) نزعت. 


جلبْابَ النوم» وعدَوْبٌ إلى القَوْم» فإذا والله شيحنا أبُو الفتح»”'. وعلق على ما سمعه من 
الإسكندري في العلميةء فقال: «فسمعتٌ من الكلام ما تى المع روصل إلى القَلْبء 
وتعْلعًّل في الصذر 2¢ 2 

أما الأحكام النقدية التى مارسها اللإاسكندري» و ا القر يضية» حين كان 
بال وهو جیب فال عن امرئ القبس : ((هو ا وقف بالدیار وعَرصَاتهاء واغتدى 
الطب في واا ور صف الل قاتا رلم ن الو اا 

أما النابغة: ف «يثل إذا خنق» ويّمدځ إذا رَغب» ويعتذر إذا رهب» فلا يَرّمي إلا 
ائ 

وأما زهیر بن أبي سلمى: «يُذيبُ الشعرَ والشعر يُذيبه» ودر الول ا ج 
وقال عن طرفة بن العبد: «ماءٌ الأشعار وطيتتهاء وكنْرٌ القوافي ومَدينتهاء مَاتَ ولم تَظهر 
ازاز دفائنه» تف 
نقديةء فقال: ا ررر شغرة وغو زرا اردق أ صر اثر راه وجري 
جع هجوأ وأَشرَفُ يوماً والفرزدق اتر روما وأكرم قوم وجرير إذا تسب Ra‏ 
وإذا ا أَردّى» وإذا مَدَحَ اسي والفرزدق إذا افر أخرّى» وإذا احتَقَرَ ا وإذا 
TEE‏ 


وأبدى البديع رأيه كذلك في المُحدثين» فقال: «المُتقدّمُون أشرف لَمَظأً وأكَتَرٌ من 


(1) المقامة القزوينية» ص104 . 

(2) المقامة العلمية» ص5 31. 

(3) المقامة القريضية» ص 12. 

(4) آي: آنه يسب ويشتم» وبُقذع في الهجاء إذا اشتد به الغضب. شرح المقامات» ص3 1ء هامش 4. 
(5) شرح المقامات»ص13. 

(6) المقامة القريضية» ص 14-13. 

(7) القريضية» ص +1. 

(8) المقامة القريضية» ص-14 15. 
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المعاني حَظأء والمتأخرون O LE A‏ 
بين النقاد «وقف فيها أبو الفتح موقف الإنصاف, فلم يجعل الزمن حَكماً بين الشعراء» وإنما 
نظر إلى شعر كل منهما ومنحه حقه». وهو يتطابق مع الحكم الذي انتهى إليه المبرد حين 
قال: «وليس لقَدَم العَهْد يَفْصَل القائل» ولا لحدثان العَهد يُهَْصَم المُّميْت»*. 
الست هد e‏ بصدد مناقشة أراء البديع النقدية» وإنما غايتها هي الكشف عن 
مواطن هذه الآراء» من خلال نموذج المكدي. 
ويشير البديع في المقامة الأسودية إلى موهة الشعرء فقد صادف عيسى بن هشام فتى 
يلعب بالتراب» مع الأتراب» وينشد شعراً محكماً قوي النسج» فسأله: «أتروي هذا الشُعرَ 
م تغْزمه؟ فقال: بل أغْزمةاء ثم نشد يقول: 
اسي و ك و ا وكالّفي‌العبنئبؤوعَنّي 
E E EE E‏ يذهب بي في الشمر كلَلً 
ي رارض الطتي قاض على رسلك واغُرب َي 
وقد أشار البديع في هذه الأبيات إلى فكرة شياطين الشعر» وتكررت هذه الإشارة في 
المقامة الابليسية» وهذا مما يدل على «اهتمام الناس بما وراء الطبيعة» حيث ا 
البديع من أسطورة شياطين الشعر» فأحسن استثمارها». 
وفي المقامة الخيلانية عرض البديع لقضية الانتحال في الشعرء واتَّهم ذا الرمة بالانتحال 
على لسان الفرزدق» الذي ظهر هادئ الأعصاب غير مبال بما قاله ذو الرمة بحق قومه: 
وأتاجائشخالأرالولً فلميَشقمَلبتهمراجسش 
سيعقلهم عن مَسَاعي الكرام عقالوتحبشهم حابس 
(1) المقامة القريضية» 15 ص. 
(2) عبد اهادي عطيةء مقامات بديع الزمانء ص 178. 
(3) الميرد» الكامل في الدب ج1: 27. 
(4) المقامة الأسوديةء ص181. 
(5) المقامة الإإبليسيةء ص271. 
(6) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص66. 
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«فوالله ما رَد الفرزدق على أن قَال: فَبْحاً لَك يا ذا الرْمَيْمَ» أنَعْرض لمثلي بمقال 
e 2‏ 

وخص البديع الحاحظ بمقامة حملت اسمه؛ وهي المقامة الجاحظيةء متناولاً الجاحظ 
SS SR SS‏ :یا قوم لکل عا ل جال ولکل مقَام مقال 
ولکل دار کا ولک رمان جاحظ ولو انتقدئٌم» بطل ما اغتقدم. .. إن الجاحظ في 
أحدِ شِفّي البلاغة طف وفي الآحر قف والبليعٌ من لم به صر نمه عن رو ولم يُرْر 
کلام بشغرهء فهل بُو للجاحظ شعرا رائعا؟ قلنا: لا. قال: افيا إلی کلامه فھو بعید 
ES‏ قريب ا مُنقاد س 3 يَسسَعُمله» تف 


E N TS 
فالمقامة الجاحظية «بنزوعها الشعري السافر» إنما تترجم الرؤيا الجمالية للكاتب»‎ 
وتجملها في إشكال جمالي دقيق» من حيث إن رائد فن المقامات» يصوغ نصه النثري» في‎ 
. ضوء جلال الشعر ومهابته»‎ 
وفي المقامة الشعرية بُظهر الإسكندري براعته النقدية» فيصبٌ أسئلته على عيسى بن‎ 
ا ا و ؟ رای بیت ل‎ ll 


cr Feo, 


TT E 
سَمعْناه» وسألناه اا فمُنعنا وحسبناها ألفاظا قَذ جود ها ولإ مَعاني تَخسَّها».‎ 
وطلب أبو الفتح الإإسكندري» أن يختاروا حمسا مما سمعوه ليفسره لهم» بعد ما عجزوا‎ 
عن فهم مغزاه» فلما سمعوا تفسيرهاء علق عيسى بن هشام قائلا: «قَعَلمُنا أن المسائل‎ 
.52-51 المقامة القريضية» ص‎ )1( 

(2) المقامة الجاحظية» ص 8-86 8. 

(3) محمد أنقاد» تجنيس المقامة» مجحلة فصول» قراءات تراثيةء ص 14. 

(4) انظر المقامة الشعرية» ص 390-389. 

(5) المقامة الشعريةء ص3 39. 
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ليست عَوَّاطل» واحَْهذْنَا؛ فبَعْضها وجَذْتاء وبَعْضَها اسَمَدتَا»'. 

والبديع يعرض في مقامتيه العراقية والشعرية «أحاجي وألغازا ترمز إلى بعض الأبيات 
السائرة من بعيد أو قريب بالنظر إلى معانيهاء أو بعض الإشارات فيها»”» وهى تعبر عن 
عرف اة کک ا ا 
e SS‏ 
المقامة المارستانية" وهذه المقامة توقفك على القضايا الكلاميةء التى كانت تشغل 
بعض طوائف المجتمع» وما كان ينشب بين هذه الفرق من اختلاف» وتهكم على بعض 
مذاهبهم؛ كالمذهب الاعتزالي» تهكما صارخاأء وتصوّر لك هؤلاء الذين يهتمون بعلم 
الو و ی را ا و ی و الان الان ل ھون 
قولأء ولا يحسنون رأياً” وتعد المقامة المارستانية تدويناً لرأي فكري» ضكَّن الآراء التي 
سادت ذلك العصر. 

لقد خرجت مقامات الهمذاني بآراء على لسان نموذجه المكدي/ أبي الفتح 
الإسكندري» وأظهرت ثقافة عالية وعلماً متشعباًء في مختلف العلوم السائدةء وحملت 
خلاصهة تجربته فی الحياة. 


(1) المقامة الشعرية»ء ص394 . 

(2) فيكتور الكك بديعات الزمان» ص 67. 

(3) زكي مبارك النثر الفني في القرن الرابع الهجري» ص270. 
(4) المقامات» ص150 . 

(5) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص66. 
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الفصل الثالث 
نموذج البطل في السير الشعبية 


نشأت السيرة الشعبية فى ظروف صعبة» وعاشت حياة أصعب؛ فإذا كانت الطبقات 
E O OE E‏ 
ل الأدب الشعبيء حيث إن «الشعب هو المؤلف. وهو المتذوق أو المتلقي 

في آن واحدا"' فإن أغلب علماء اللغة والأدب. استقبلوها باستهجان ونبذوهاء ولم يقع 
اا ی SN EEE‏ 
تشر إليها إلا إشارات مقتضبة» في سياق ذمّهاء وت ركيب صورة مشوهة لها“ . 

ولعل أحد أسباب هذا الموقف من السيرة الشعبيةء يكمن في أنها كتبت للعامة أولأ 
ولم تكتب للخاصة» كما أنها كتبت بلغة العوام» في حين كانت الأعمال الأدبية تكتب بلغة 
متمبزة. 

كذلك حملت السيرة الشعبية طابع السير التاريخية» على الرغم من أنها لا تمت لها 
بصلةء إلا من حيث الشكل» فالسير الشعبية حملت أسماء لأبطال تاريخيين معروفين؛ لذا 
نظر إليها كثير من الأدباء والباحثين نظرتهم للسيرة التاريخيةء فعدوها كذبا وبهتاناً وتزويراً 
في الحقائق التاريخية. 

وإن كانت السير الشعبية حملت أسماء شخصيات معروفةء عاشت فى 


الف الجاعلل. م عة فد ين دالولل ن ا 


(1) عبد الحميد يونس» دفاع عن الفلكلور» ص108 . 

(2) عبد الله إبراهيم» السردية العربية» ص155 . 

(3) هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد الحميري» وكان سيف يکّى أبا مرَة» قدم على كسرى 
ملك الفرس يستنصره على الأحباش الذين احتلوا بلاده اليمن» فلم يجبه» فخرج حتى أتى إلى النعمان 
بن المنذر؛ وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق» فشكا إليه أمر الحبشةء ثم إن النععان 
أدخله على كسرى» فقال له سيف بن ذي يزن: أا الملك» غلبتنا على بلادنا الاغربة. فقال كسرى: أي 
الأغربة؛ الحبشة أو السند؟ قال: بل الحبشة» فجئتك لتنصرني» ويكون ملك بلادي لك. وبعث معه 
کسر ی من کان في سجونه» وکانوا ثهانمئة رجل» واستعمل عليهم وهرز» وكان أفضلهم حسبا ونسباً 
وبيتاء وجمع سيف من استطاع من قومه» فاستطاع سيف بن ذي يزن طرد الأحباش من بلاده» وعاد إليه 
ملك اليمن. انظر ترجته في: : أبو الفداءء البداية والنهايةء 2: : 141-7139 . وانظر: السعودي» مروج 
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ربيعة. وعنترة بن شداد”» أو شخصيات عاشت فى العصر المملوكى؛ كالظاهر 

بیبرس”» واعتمدت إلى حد ما على بعض ما جرى في حیاتهم من أحداث» فخالها كثير 

من الباحثين والمتذوقين سيّرا من نمط السيرة النبويةء تروي قصة حياة صاحبهاء لكنها فى 
الحقيقة استعارت أسلوب السيرة؛ ولذلك أطلق عليها مصطلح (السيرة)؛ لأآنه المصطلح 

المتداول فى ذلك العصر. 
والواقع أن الرواة المتأثرين بأحداث عصرهم» وميول الطبقات الشعبية المستمعة إليهم 

قد استعاروا من التاريخ شخصيات» عرفت بشجاعتها وفروسيتهاء واحتفظوا بالأحداث 

الكبيرة المعروفة عنهم - غالباً- ولا سيّما الأحداث الأساسية في حياتهم؛ كاستقلال 
الملك سيف بن ذي يزن باليمن عن الحبشة» ومقتل كليب ونهوض أخيه المهلهل في 
طلب ثأره» وفتكه ببني بكر قوم جساس بن مرة قاتل كليب» ودفاع عنترة بن شداد المجيد 
عن قبيلته» في حرب داحس والغبراء» فضلا عن نضاله الحثيث في سبيل انتزاع اعتراف أبيه 
به ابناً شرعياًء ورفع صفة العبودية عنه» ومحاولته الزواج من ابنة عمه عبلةء أما فيما عدا 

هذه الأحداث الكبيرة» فقد تصرف الرواة على هواهم» ووفق اعتبارات التلقي. 
ومن ثم فالسيرة الشعبية «تزاوج متعادل بين حقائق التاريخ» والقوة المتخيلة البارعة في 
الذهب» 2:-80 85. 

(1) هو عدي بن ربيعةء من بني جشم من تغلب» أبو ليلى» شاعر من أبطال العرب في ال جاهليةء قيل: لقب 
مهلهلا لأنه أول من هلهل نسح الشعر؛ آيّ: رققه» سماه أخوه كليب زير النساء؛ أي: جليسهن» وعندما 
قتل جساس بن مرة كليبا ثار المهلهل» وأشعل حرب البسوس التي دامت أربعين سنةء وله فيها خبار 
كثيرة. انظر ابن قتيبةء الشعر والشعراء 1: 215. 

(2) هو عنترة بن شداد العبسي» أشهر فرسان الجاهليةء ومن شعراء الطبقة الأول» يوصف بالحلم على شدة 
بطشه» وي شعره رقة وعذوبة» شهد حرب داحس والغراءء قيل: قتله الأسد الرهيص. انظر الشعر 
والشعراء 171:1. 

(3) هو رکن الدين بيبرس البندقددراي» اشتراه الأمير علاء الدين الأيويء شارك في معظم المعارك الكبيرة؛ 
كعين جالوت وببسان. اللتين هزم فيه] ا لمغول» ثم فتك بقطزء وتنصب سلطانا عام 658ه/ 1259م. 
انظرتر هته في: ابن شاكر» فوات الوفيات 1: 235. 

(4) هو كليب بن ربيعة» سيد بكر وتغلب» من الأبطال الشجعان» قتله جساس بن مرة فثارت حرب 
البسوس. ويقال: اسمه وائل» وكليب لقبه. انظر ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 1: 523 - 39 5. 
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الحذف واللإثبات والبتاء»'. 
والبطل (الشخصية الرئيسية) محور السيرة الشعبيةء وركنها الأساسى» اسمه عنوانهاء 
وحياته مجالهاء وموته نهايتهاء ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أن السيرة الشعبية ليس 
غرضها رواية قصة هذه الشخصية التي منحتها عنوانها ومعالمهاء بل لها غرض سياسي 
واجتماعي وديني. تو سلت إلى تحقيقه بأسلوب السيرة التاريخيةء فاشتار الدكتور إحسان 
عباس إلى هذه الحقيقةء بأن السيرة الخيالية «بارحت عالم السيرة الحقيقي» وأصبحت 
E N O E OT N CE RE‏ 
ومن المعروف في دراسات الفلكلورء أن البطل الشعبي الذي خلدته الملاحم والسير 
الشعبية» هو تجسيد للضمير الجمعي للشعب» وليس نتيجة للإبداع الفردي» فالبطل هو 
تكثفة أو بلورة لتخصة الجماعة يكل ملا مها الا جتماعية والفسية والر اة ورها 
كان هذا هو السبب» في أن معظم الملاحم والسير الشعبية مجهولة المؤلف إلى حد كبيرء 
والمنسوب منها إلى مؤلف بعينه» يفتقر إلى الدليل العلمي» أو التاريخي القاطع”. 
ولعله من الصعب إرجاع الأثر الشعبي إلى مؤلف واحد؛ إذ أن أشخاصاً كثيرين اشتر كوا 
في تأليفه وبلورته» بل يسهم في هذا التأليف جمهور كامل أحيانا بتأثيره في الراويةء بحيث 
يضطر هذا الأخير إلى أن يتلاءم مع رغبة الجمهور وآمالهم» فيغير في جزئيات الحكاية بما 
يسرهم ویر ضیهم. 
ويحتاج أي مجتمع إلى من يقوده» ومن هنا تبدأ فكرة البطل اجتماعيا وسياسيا ودينيا. 
ويعنى ذلك أن البطل لا بد أن يأخذ بيد مجتمعه لينظمه» وينظر له» ويقوده فى الحروب 
إلى النصر”. ولكن لا بد من تحديد المفاهيم التي تدور حول البطولة أو البطل في تراثنا 
العربي» حتى يسهل علينا الحديث بعد ذلك عن البطلء بوصفه نموذجاً إنسانياً متكاملا. 
(1) إحسان عباس» فن السيرة» ص3 9. 
(2) إحسان عباس» فن السبرة» ص 28. 
(3) راغب نبيل» الشخصية الزئبقية» ص17 . 
(4) نيبلة إبراهيم» أشكال التعبير في الأدب الشعبي» ص105 . 
(5) حسن عليان» البطل في الرواية العربية في بلاد الشام» ص15 . 
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البطل فى اللغة: 

E E E N NE 
بَبّنْ البطالة والبطولة: شجاع تبْطل جراحته فلا يكترث لهاء ولا تبطل نجادته» وقيل: إنما‎ 
سمي بطلا لأنه يطل العظائم بسيفه فيبهرجهاء وقيل: سمي بطلاً لأن الأشداء يبطلون‎ 
ندذه» وقيل: هو الذي تبطل عنده دماء الآقرانء فلا يدرك عنده ثأر من قوم أبطال.‎ 


مفهوم البطولة: 

فكرة البطولة كأي فكرة أخرى؛ مثل فكرة الخير والشر» والصلاح والفسادء والإخلاص 
والخيانة» تنبثق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتنشاً عن وقالبطلة ارو الى شل 
فيه رغبات وآمال مجموع من الناس» ما البطل إلا ذلك الفردء الذي يدرك بإحساسه 
المرهف» وذكائه الوقاد» وعبقريته النادرة» مطامح مجتمعه وأمانيه» فإذا به في طليعة من 
يسعى لهذه المطامح» ويكافح لتحقيق هذه الأماني» ما البطل إلا ذلك الفردء الذي يرى فيه 
الآخحرون ما كانوا يبحثون عنه» وما يتوقون للحصول عليه». 

والبطل فكرة وعمل» فكرة نبيلة تؤمن بضرورة تحقيق الخير للمجتمع» والتحلي بكل 
الصفات النبيلة في سبيل تحقيق غايات الشعوب وأمانيهم» وهي التي يطلق عليها ناصر 
الدين الأسد (بطولة النفس)ء في كل ما يتمثلها به المجتمع» الذي يعيش فيه الإنسانء 
فيصبح بطلا يحتذى في: الصبر على الشدائدء وتحمل المشاق» ونجدة المضاف» وإغاثة 
الملهوف» وبذل ما في الوسع -وفوق ما في الوسع- قرىًّ للضيف» ونائلاً للسائل» وفي 
الحكمة ورجاحة العقل» وسداد الرأي والمنطقء والحلم عن قدرة» والوفاء بالعهدي 
والحفاظ على الذمام» وإباء الضيم» والترفع عن الدناياء والتحلي بكل ما يراه مجتمعه 
فضيلة في النفس والخلق” . 

والبطل عمل جبارء وهو «العمل الدائب الجريء والحكيم» لتحقيق هذا الخير أو هذا 
(1) ابن منظور» لسان‌العرب» بطل. 


(2) صلاح خالص» حول البطولة في الأدب العربي بعد ظهور اللإسلام» ص14. 
(3) ناصر الدين الأسا البطولة كا يصورها الأدب الجاهل» ص 43. 
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المثل الأعلى» والاستعداد للتضحية في سبيل ذلك»"» وهو ما يطلق عليه ناصر الدين 
الأسد (بطولة الحرب)» وما ينطوي فيها من الفروسية والقوة والغلبة”. 
للفتى العربي» الذي نادت به نظرية الفتوة التي عرفت في زمن سابق» فالفتى العربي بطل 
شهم شجاع› ينجد الملهوف»› ویحسن إلى الفقير». 

ويصفه عبد الحميد يونس» بقوله: «إنه إنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» مهما 
كانت قدرته» ومهما كانت الفوارق التي يقوم بهاء ومهما كانت القوة التي تعينه أو يستعين 
بهاء ومع هذه الإنسانية فیه» ومع وضوح ملامحه وشخصیته» فإنه لیس فرداً محدودا بذاته 
الخاصة؛ لأنه (المثال) الذي ابتدعه وجدان لجماعةء ليكون نموذجاً لكل أفرادهاء فهو 
فی فضائلهاء وهو المحقق لأحلامها ورغائها»*. 
متفردة. 
مصادر تشكيل نموذج البطل في السير الشعبية: 

ال اة عا جا اکا وى عا نالعال انه تعد ا 
أصول ومصادر معينةء تستمد منها مادتها أو خطوطها العريضة» ثم بعد ذلك تقوم بإضافة 
أو حذف ما تشاء من هذه الأصول أو أن تبني عليها أحداثا تتفق مع فكرة المؤلف» وتحقق 
لها الغرض من ورائهاء لذلك نجد آن السير الشعبية تستند على آصول ومصادر ثلاثة» في 
تشكيل نموذج البطل» استمدت منها دعائم عملها؛ وهي: المصدر التاريخي» والمصدر 
الديني» والمصدر الأسطوري/ الشعبي. 


(1) صلاح خالص» حول البطولة» في الأدب العربي بعد ظهور الإسلا» ص14. 
(2) ناصر الدين الأسد البطولة كا يصورها الأدب الجاهل» ص3 4. 
(3) طلال حرب» بنية السبرة الشعبية» ص 129. 
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أولاً: المصدر التاريخي: 

تستند السيرة الشعبية إلى معطيات تاريخية معروفة» حاكها الرواة حول أبطال تاريخيين 
معروفين» إذ «استعار الرواة أبطالهم من شخصيات عرفت بشجاعتها أو بأمور عظيمة 
ا و ا و ا ا م 
کی و کی رن ا وغ رة اتن ا واا بيبرس» وأحداث تاريخية 
رئيسة» ارتبطت بهذه الشخصيات ارتباطا مباشرأًء كهجرة قبيلة بني هلال إلى المغرب» 
وحرب البسوس» وحرب الظاهر بيبرس ضد الإأفرنج» وسعي عنترة إلى الحرية» والزواج 
من عبلة. 

ولم يتقيد الرواة بهذه الأحداث الرئيسةء بل أضافوا الكثير إلى هذه السير» وحمّلوها 
العديد من الأبعاد التى لا تمت إلى عنترة بن شدادء ولا إلى العصر الجاهلى بصلةه 
N ENES e SERN,‏ 
والأسطورة» ولا غرابة في ذلك فالتاريخ الشعبي يأتي مزيجا من الحقيقة والخيال» ومن 
الممكن والمستحيلء ومن الواقع والحلم وصولاً إلى ما ينبغي أن يكون عليه التاريخ 
القومي في التصور الشعبي. 

والسيرة تعني تاريخياً -من حيث تناولها- حياة فرد له أهميته» باعتباره مو جها للأحداث 
في عصره» أو Eb‏ أخحذت مكانها المرموق في تاريخ الشعب» أو أحداثاً إنسانيةء وهي 
تمثل الأدب لأنها تحمل مضامينه وانطباعاته» وتتلون بالثقافة التي عاشهاء وتتأثر بها 
وبالوضع الاجتماعي والنفسي والديني؛ فسيرة الزير سالم» وأبي زيد الهلالي» وعنترة بن 
شداد» وسيف بن ذي يزن» والظاهر بيبرس» لم تكن تسجيلا لأحداث حياتهم» ولا مصوّرة 
لمراحلهاء ولا متابعة لدقائق ما مرت به من ظروف» ولم تكن تسجيلا وثائقيا للجماعات 
التي نشا فيها البطل» ولا مساراً دقيقاً لحر كتها التاريخية أو البشرية؛ لأن الأحداث الضمنية 
التي تخللتها السيرة» كانت مغايرة من حيث الواقع للحياة الحقيقية لكل واحد من أولئك. 


(1) طلال حرب. بنية السبرة الشعبية» ص5 6. 
(2) انظر محمد رجب النجارء حكايات الشطار والعيارين» ص 281. 
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فالسيرة ليست عملا تاريخيأً بحتأء أو أحداثاً قومية متفقة مع الأحداث التي سجلها 
التاريخ» أو وثقتها الوثائقء وإنما هي أحداث متلاحقة لأشخاص أوجماعات» عرفهم 
التاريخ بخصائص قد تكون متميزة إلى حد ماء وقاموا بأعمال اكتسبت طابع الانفرادء وقد 
حاول رواة السيرة أن يلتقطوا من أخبار التاريخ ما عرف ومن دقائقه ما شهر؛ ليحققوا 
رغبتهم» ویؤکدوا هدفه . 

وهؤلاء الأبطال الذين يُعدّون جزءاً من تراث الأمة» ويعيشون في لا وعي الطبقات 
الشعبية» أكثر قدرة على تحريك هذه الطبقات من الأبطال الخياليين. 

ولا يروي القاص الشعبي التاريخ الذي مضىء ولا يكتب تاريخاً للماضي» بل يروي 
بشكل أدبى تطلعاته وأمانيه» مستعينا بالمادة التاريخيةء «فكما أن المتفتن ينتخب من 
ادات اك رنج وط ا ا ی ف ا ووا ی دزف 
أيضا؛ لأن الوقائع لا تعنيه في حد ذاتهاء بقدر ما تعنيه دلالاتها ونتائجهاء ومن هناء رأينا 
الشعب يتحرر من التاريخ» ويتخلص من نطاق الزمن» وحد المكان» ويجعل بعض الأبطال 
الجاهليين أبطالا إسلاميين»”. 

وكما أن الرواة أضافوا إلى هذه الشخصيات أحداثاً ووقائع لا تتصل بهم البتةء فإننا 
نجدهم في سير أخرى» يضيفون شخصيات خيالية» لا تعود إلى شخصيات تاريخيةه 
كما أشار إلى ذلك طلال حرب؛ إذ يقول: «ومن الشخصيات ما هو شبه خيالى؛ أي 
او ا که ری مه ا ع الی لواف لدی دو م پا ن 
فر ن داد وت ابن دى رف و عك اعفاد اها ن الاطال التار ي الذي 
حاربوا الفرس والروم أيضأً إبان الفتح العربي؛ كعمرو بن معد يكرب”» وأبي محجن 


(1) نوري حودي القيسى» البطل في التراث العربي» ص 4-83 8. 

(2) عبد الحميد يونس مرجع سابقء جلة الآداب» ص 8. 

(3) هو الصحابي عمرو بن مَعْدِ يکرب بن عبد الله بن عمرو بن عُصم بن مذحج بن زيد بن هلان بن 
سیاًء وهو الفارس المشهور» صاحب الغارات والوقائع في الجاهلية والإسلام» وكان من الذين شهدوا 
البرموك والقادسية فأبلى فيه)ا بلاءٌ حسناء وقيل: إنه مات عطشا في القادسية» سنة إحدى وعشرين 
للهجرةء وعمره آنذاك مئة وعشرون سنةء وقيل: مئة وخسون سنة. انظر: البغدادي» خزانة الأدب» 
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الثقفي""'» والقعقاع بن عمرو) وكذلك الأميرة ذات الهمة؛ إذ لم تعرف شخصية تاريخية 
بهذا الاسمء ولعلها استفادت من شخصية خولة بنت الأزور”)» ومن شخصيات أبطال 
الثغور»“. 

ولقد عاد الرواة من زمنهم القاسي إلى الزمن المشرق» زمن البطولات والكرامةء إلى 
E NES O N E e‏ 


أو متهافتةء بل كانت لفتة فنية ذات دلالات بعيدة» و رتخدم أهدافاً كثيرةء فالأبطال الذين 
ألفوا سيرهم» امتلكوا في هذه السير أبعاداً إضافيةء - جلت رغبة الشعوب وأمانيهم 
oe‏ © © 


ثانياً: المصدر الديني: 

في خصْمّ المآسي المروّعة التي عاشها المسلمون؛ من تمزق وشتات» وضياع لأرض 
الإسلام والمسلمين» والقتال على كرسي الحكم» وتفشي الفساد» تعمق الشعور بالإسلام 
وتعلقت الأنفس بأخلاقية الدين القويم» واعتبر كثير من المسلمين أن ما يتعرضون له ليس 
إلا عقابا من الله؛ لابتعادهم عن تعاليم الدين وواجباته. 


ص 446-444 . 

(1) هو عمرو بن حبيب» وأبو حجن شاعر ظريف» أسلم سنة 9 ه وكان قد غلب عليه الشراب» فصب 
فيه مرا رأء ثم حبسه سعد بن أبي وقاص بالقادسية. والناس يقتتلون» فجال المسلمون جولة وهو ينظرء 
وکان مقيدا يومئذ عند رَبْرَاء أمّ ولد سعد بن أي وقاص,» فقال ها : أطلقيني» فلك الله لئن فتح الله على 
المسلمين وسلمْتٌ لأرجعنًّ حتى أضع رجلي في القيد. فأطلقتهء فخرج فقاتلء فحطم المشر كين وكان 
سبب المزيمة. انظر ترجته في: ابن سلام» طبقات فحول الشعراء 1: 269-268 وانظر ابن قتيبةء 
الشعر والشعراءء 1: 336. 

(2) هو القعقاع بن عمرو التميمي» أحد فرسان العرب وأبطام في ا لجاهلية والإسلام شهد اليرموك وفتح 
دمشق» وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس» وأدرك وقعة صفين فحضرها مع علي. انظر ترجته في: ابن 
حجر الإصابة في ييز الصحابة 5:-342 344. 

(3) هي خولة بنت الأزور الأسدي» شاعرة وكانت من أشجع النساء ني عصرهاء وهي أخحت ضرار بن 
الأزورء توفيت في أواخر عهد عثان. انظر: زينب بنت علي» الدر المنثور في طبقات ربات الخدور 1: 
-320 324. 

(4) طلال حرب» بنبة السيرة الشعبية» ص 6 6. 


وعبّرت الطبقات الشعبية في السير الشعبية عن تعلقها بالإسلام» وأنه دين الحق» ودين 
المثل والقيم الإنسانيةء يحض على مكارم الأخلاق» والإنصاف والعدلء لذا نجد أن 
العدالة الإسلامية محور رئيس في السير الشعبية» حيث نجد البطل في السير الشعبية يهب 
لنجدة المظلوم وتحقيق العدالة"". فنجده في سيرة عنترة» حين يسمع نحيب امرأة» فيقول 
لأخيه شيبوب: «هذه امرأة مظلومةء وقد قتل الأعداء أولادهاء وسبوا بناتهاء وتركوها 
تتلهب بحسراتهاء وأنا أريد اليوم أن أعين كل ما (من) رأيته مظلوم (مظلوما)». 

فالدين عبادة وأخلاق تحدد أطر العلاقات بين البشر» وهذه الأخلاق تهتم بها السيرء 
فتركز على المثل الإسلاميةء والتي منها إطاعة الوالدين» والرفق بهماء ويتجلى هذا 
بوضوح في سيرة الملك سيف بن ذي يزن» فعلى الرغم من سعي والدته (قمرية الشريرة) 
إلى محاولة قتله غير مرة» وحتى منذ ولادتهء والإساءة إليه مرة تلو المرة»ء إلا أن الملك 
سيفاًء يحترمها لأنها أمهء فلا يقسو عليهاء ويرفض الاستماع إلى المطالبين بقتلهاء وبعد 
أن لاقت مصرعهاء «قعد في غاية الضرر على موت آمه» وجمع لحمها بيده» ودفنها في قبر 
ناهد وآقام يبكي عليها مدة من الزمان»". ولعله من البديهي أن يتصرف الملك سيف 
على هذا النحو؛ لأن الرواة الشعبيين أرادوا أن يجعلوه كباقي الأبطال الآخرين» مثالا 
للمسلم العامل بالأخلاق الإسلاميةء والسائر بهدي دينه الحنيف. 

وآمن الرواة بأن الله يستجيب لدعاء عبده المضطر إذا دعاه» فجعلوه أحد أسلحة البطلء 
في معر كته مع الشرء فالملك سيف يقع في المأزق تلو المأزق» فيساعده توجهه إلى خالقه 
بالدعاء «فتقبل الله دعاءء» ونصره على أعدائه؛ فإن الله لا يخيب من دعاه» ولا يقطع عن 
أحد رجاه“ . وعندما شعرت الأميرة ذات الهمة بالتعب أثناء مبارزة عدو لدود» توجهت 
إلى الله بالدعاء: «يا من هو الملك المعبود» الذي ليس بوالد ولا مولود» يا ذا الأفضال 
والجود» أعني على هذا الكافر الجحود» ثم ضربته بالعامود» فأخذ العامود في الطارقةء 
(1) طلال حرب» بنية السيرة الشعبيةء ص 69. 
(2) سيرة عنترة» مح 1: 372. 


(3) سبرة الملك سيف بن ذي يزنء 1: 52 5. 
(4) سرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 491. 


فوقعت كأنها صاعقةء فكانت للطارقة ماحقة» ولأضلاعه مع مخه ساحقة»'. 


وكما حض الإسلام على الجهاد ونشر دعوة الحقء نجد أن البطل في السير الشعبية 
يسعى إلى تحقيق هذا الهدف والدعوة إلى الجهادء بعد أن عطله المبطلون» فصر الرواة 
في سيرة الأميرة ذات الهمة صراعاً محموماً ضد الروم» وجهاداً في سبيل فتح أراض 
جديدة» فقد نادت الأميرة ذات الهمة: «يا آل محمد فبقي (الملك عين المسيح) في يدها 
مثل الطفل الصغيرأثم أعلنت بالتهليل والتكبير»ء وصاحت: الله أكبر» فتح الله ونصرء هذا 
عدو الله الذي كفر»”. 

والإيمان بالله الواحد مسألة أساسية في السير الشعبيةء وتعد مهمة نشر اللإسلام المهمة 
الأولى لنموذج البطل في السير الشعبيةء فالملك سيف «مبيد الكفرة» أهل الشرك والمحن» 
فى سائر الأمصار والدمن». وظهور عنترة بن شداد من علامات ظهور النبى صلى الله 
0 وسلم» وله مهمة انتدبه الله لهاء تقوم على الفتك بالفرسان الطغاة في الجاهة 
وإبعادهم لتسهيل انتشار الإسلام فيما بعد“ . وحارب الظاهر بيبرس الإافرنج طويلاء 
ودحرهم في مواقع كثيرة. 

وحفلت السير الشعبية بأحداث دينية؛ كظهور الخضر عليه السلام» ومساعدته للبطلء 
فبعد أن أسر الكهين الشعشعان الملك سيف بن ذي يزن» وجميع أبطال الإإسلام وربطهم 
إلى أعمدة تمهيداً لصلبهم» توجه إليهم الخضر قائلا: «السلام عليكم يا أمة الإسلام. 
فقالوا له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته» أيها السيد الهمام. فقال لهم: أبشروا بالفرج 
القريب» من الله القريب المجيب. وأشار بيده إلى الأحبال فوقعت» وتخلصت الرجال 
جميعاً وانفكت» ثم قال لهم: لا بأس عليكم. فقال له الملك سيف: وأنت يا سيدي من 
تكون؟ فقال: أنا نقيب الرجال» الفقير إلى الملك المتعالء أنا شيخك الخضرء يا ملك 


(1) سبرة الأمبرة ذات الهمة» 2 :878. 
(2) سيرة الأميرة ذات اهمةء 2: 258. 
(3) سبرة الملك سيف بن ذي يزن 1: 5. 
(4) انظر سبرة عنترة بن شدادء 1: 5-4 . 
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التبابعة» أتيتك بأمر الله المتعال؛ لأريحك من هذا الضيق والنكال». 

وظهر الخضر عليه السلام للأمير حمزة عندما أتاه في الصحراء قائلاً له: «اعلم أني أنا 
الخضر الأخضر أبو العباس عليه السلام» أعرف ما حدث وما يحدث» . 

وجاء في سيرة الملك سيف بن ذي يزن الحديث عن رسالة نوح عليه السلام» وأن 
سيف ابن ذي يزن هو من سینفذهاء وکان من دلائل إنفاذها اقتران شامته بشامة أآخرى؛ أي: 
زواجه من فتاة تحمل نفس الشامة. 

وفي سيرة الأمير حمزة جاءت البشارة بولادته على غرار البشارة بموسى عليه السلا 
فقد قيل: إن فرعون «رأى في منامه كأن ناراً قد أقبلت من نحو بيت المقدس» فأحرقت 
دور مصر وجميع الأقباط» ولم تضر بني إسرائيل» فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة 
والحذقة والسحرة» وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء» يكون سبب هلاك 
أهل مصر عل يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان»“. وجاء في سيرة الأمير حمزة 
البهلوان» أن کسری رأی في منامه حلماً هائلاً» فسره له وزیره بزرجمهر: أنه يظهر فارس 
يهدد مملكته» ويطر ده من عاصمته» وكانت هذه هي البشارة بميلاد الآمير حمزة. 

وجد الرواة الشعبيون في قصص القرآن الكريم مادة خصبة» ساهمت في تشكيل 
نموذج البطل» واستطاعوا أن يضيفوها إلى سيرهم» ولا سيما صورة المنقذ, الذي يخلص 
قومه من الفساد والظلم» وينقلهم من الظلمات إلى النور» فمن خلال قصص الأنبياءء وما 
عانوه من متاعب» وما بذلوه من تضحيات في سبيل الدعوة إلى توحيد الله وانتشال الناس 
من الظلمات إلى النور» وجد الرواة في هذه القصص دافعاء ومحفزا لهم ليخلقوا على 
منوالها عملا أدبياًء يدعو إلى ظهور هذا المنقذء وإن كان عصر الأنبياء قد ختم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» إلا أن هؤلاء الأنبياء -أو كما يطلق عليهم أحد الباحثين: أبطال 
(1) سبرة الملك سيف بن ذي يزن» 2: 134 
(2) سيرة الأمير حهمزة 1: 22. 
(3) انظر سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: -50 54. 


(4) انظر ابن كثر» قصص الأنبياء 2: 5. 
(5) سيرة الأمير حمزة 1: 9. 


القرآن- «انبثقواعن المجتمع» لا ليسندوا النظام القائم» أو يدافعوا عن المصالح القائمة» 
ونما جاؤوا ثائرين» يريدون محو ماهو موجود من ضلال وفساد» وخلق کل شيء جدید» 
دای اسان فکری جدیده حل مسل علیا جدیدة»'. 

ا ای ع ا ا و و و 
حضور التاريخ» وقد ا ا اا فل را را 


ثالثاً:المصدر الأسطوري/ الشعبي: 

لکل شعب عاداته ومعتقداته التي تغور عميقا في تراثه» والتي تساعده على التأقلم مع 
البيئةء ومع المشاكل التي يواجههاء وهذه المعتقدات والعادات متغيرة غير ثابتةء كما أشار 
إلى هذا ابن خلدون حين قال: «إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم 
على وتيرة واحدة» ومنهاج مستقر» إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنةء وانتقال من حال 
إلى حال». فهذه المعتقدات تتأثر إلى حد بعيد بمعالم البيثة السياسيةء والاجتماعية» 
والفكرية» والأسلوب الشعبي والأسطوري واضح في تشكيله وتوجيهه لنموذج البطل. 

ويمكننا العثور في جميع السير الشعبية تقريباً على آثار الحكايات القديمة؛ من أساطير 
تحكي عن خلق العالم» وكذلك تحكي عن أسباب ظهور بعض البلدانء والأنهارء 
والجزرء فضلاً عن آثار الحكايات الشعبية المليئة بالغرائب والسحر» ذات الأصل الفارسي 
واليوناني والبيزنطي والهندي والبابلي والفرعوني» «فثمة تشابه عجيب يلاحظه دارسو 
الأساطير ا أمة وأخرى») a‏ اة آل ست اا من 
مكان واحد» وتنوقلت بعد ذلك» أو إلى تشابه في نفسيات البشر الذين صاغوها في أمكنة 
مختلفة من العالي. 


(1) صلاح خالص» حول البطولة في الأدب العربي بعد ظهور الإسلام» ص15. 
(2) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص 35. 

(3) شكري عياد» البطل في الأدب والأساطير» ص5 7. 

(4) شكري عياد البلط في الأدب والأساطير» ص75. 
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وتعد سيرة الملك سيف بن ذي يزن من أكثر السير التي اعتمدت على البعد الأسطوري 
لنموذح البطل» وفيها أكثر من حدث أسطوري» وربما كان أهمها أن الملك سيفاًء هو الذي 
قاد النيل إلى مصرء وقسمه على الهيئة التي هو عليها الآنء بعد أن استعان بمارد هائل 
من مردة الجان هو (الرهط الأسود)ء الذي استخدم عتلة ضخمة جدأًء هي عتلة يافث بن 
نوح عليه السلام» لقطعم الجنادل الضخمةء وركب الملك سيف جواده الياقوتي» يحيط 
به حکماؤه وأجناده» وعلی صدره کتاب النیل» وعلی یساره لوح الخیلجان» وعلی یمینه 
خرزة كوش بن كنعان» وسار وسط صياح ورعد وبرق وزعاق» والماء يتبعه» ثم حل إليه 
أن أو لاده يقتلون. فتوقف» وتفرق الجند جماعات» لذلك «انقسم بحر النيل على طرقات: 
جانب إلى دمياط» وجانب إلى رشيد» وصرخت الحكيمة عاقلة في الياقوتي» فسار أمامه 
طالب البحر المالح الكبيرء وقد امتلأت تلك الطرقات بالماء الزلالء ولكن الجان بعد أن 
سلكوا تلك الطرقات» ما آتموها إلى جهتهاء بل رجعوا عنها من قريب» وكل من كان في 
بلد أو مدينة من الملوك والمقادم» يفصل على قدر طاقته ومقدرته»""'. 

وضور السة أن دقر بن الملك سيف أراد الزواج من الملكة الجابية» فطلب وزير 
والدها منه أن يجر الماء إلى الشام. فاستخدم خرزة كوش بن كنعان ذات الأوجه السبعة 
فجر خادم كل وجه نهرأء فأحاطوا الشام بسبعة أنهر*. 

و«الحدث الأسطوري في السير الشعبيةء يعالل وجود أنهار ومدن ومواضع» لكنه يعيد 
كل ذلك إلى تقدير سابق من الله العزيز الجبارء لا من آلهة متعددة» فكل شيء قذره الله 
تعالی» وسخر له من يقوم به حتى يظهر إلى الوجود». 

فالأسلوب الأسطوري الشعبي أسلوب رمزي» يهدف إلى التعبير عن عظم العقبات 
التي تعترض البطل/ النموذج» وعدم قدرته على السيطرة عليهاء ومن ثَكّ يتضح شعوره 
بالحاجة الماسة إلى قوة خارجية تخميه منهاء لذلك «كثيرا ما تضم التشبيهات إشارات 


(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن»ء 3: 245 - 246. 
(2) سبرة الملك سيف بن ذي يزنء 3: 77-74. 
(3) طلال حرب» بنية السيرة الشعبية» ص336 . 


217 


إلى الأولياء والأقدمين» والمهرجين» وشخصيات الجان والملائكة»" وهو الذي 
يفسره اعتقاد الطبقات الشعبية بهؤلاء» وهذا لا يسىء إلى السير الشعبية؛ إذ الفلكلور 
ا 

وإذا كانت الآلهة في الأساطير اليونانية هي التي تهرع إلى إنقاذ البطل؛ فإن هذه المساعدة 
الأسطورية في السير العربية الشعبية يقوم بها أشخاص آخرون كالأولياء والجان» ففي 
سيرة الملك سيف» نجد أن المعونة الأسطورية يقدمها ولى من أولياء الله» هو الخضر عليه 
السلام. وعندما ES N‏ الشيخ عبد السلام 
والشيخ جياد -وهما وليان توفيا- في شكل غرابين لينقذاه"“. وفي السيرة نفسها نجد أن 
المساعدة الأسطورية»ء تأتي من عيروض الجني للملك سيف أكثر من مرة“. 

وكما هو واضح» فقد تأر الجو العام للأسطورة بالفكر الإسلامي» فهذه السير التي 
كتبت بعد عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم» نجد فيها أن المساعدة الأسطورية 
تظل قائمة» ولكن أصحابها صاروا من الأولياء الصالحين» بدلا من الآلهة المتعددة فى 
الأساطير اليونانية. ۰ 

وقد تنوعت أشكال الخرافة في السير الشعبية؛ كالسحر الخارق» ففي تغريبة بني هلال» 
ساحر يآتي بعجائب لا مثيل لها“ . وفي سيرة الملك سيف حال الساحر برنوخ بين سيف 
وجيوشه وبين المدينة. وفي سيرة عنترة تسحر عبلة سحرأ يكاد يودي بحياتها". 

وتوسلت السيرة الشعبية بالتنجيم» وضرب الرمل» لكشف الأمور المخفية» ففي سيرة 


(1) صالح أحد رشديء الأدب الشعبي» ص62. 

(2) سو کولوف» الفلکلور قضایاه وتار يخه» ص27. 

(3) انظر سبرة الملك سيف بن ذي يزن 1: 157-156. 
(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن 1: -222 223. 
(5) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 252-1 253. 
(6) انظر تغريبة بنی هلال» ص 79. 

( ائظر ست رة الك سف بن دى زت 3497 

(8) انظر سبرة عنترة بن شداد 3: 337 . 


المهلهلء يخدع كليب وقومه التبم فيخبئون رجالا في صناديق العروس» ولكن التبع «كان 
عنده رمال شاطر» فحضر بين يديه» فقال له التبع: اضرب لي تحت الرمل» فجلس وضرب 
الرمل» فرأى جميع ما فعلته بنو قيس» وقال: الصناديق فيها رجال»'. 

وفي سيرة بني هلال» تضرب سعدى بنت الزناتي خليفة الرمل» فتعلم بقدوم أبي زيد 
ورفاقه ومراد مجيئهم» كذلك فإن العلام ابن عم الزناتي خليفة «ونائبه في معاطاة الأحكام» 
صاحب معرفة وعقل من الناس في ضرب الرمل». 

N N E E E 
والمنجمين ذ فى «الفن الثاني من المقالة السابعة)» وذکر من منهم: سند بن علي اليهودي*‎ 
وابن ا رتا واا ال کک وغیرهم» ویْعَدٌ بو مه ا من أشهر أعلا م المنجمين‎ 
في العصر العباسي؛ إذ اعتقد بتأثير النجوم في قضايا الولادة أو الموت»ء وحوادث الحياة‎ 
للانسان”.‎ 


(1) سيرة الزير سام» ص22 

(2) تخريبة بني هلال» ص24 . 

(3) يكتى: أبا الطْيّب» كان يهودياً أولاء وأسلم على يد الأمون» وكان منج له» وهو الذي بنى الكنيسة التي 
في ظهر باب الشماسية في حريم دار معز الدولةء وعمل في حملة الراصدين» بل كان على الأرصاد كلهاء 
وله من الكتب: كتاب المنفصلات والمتوسطات» وكتاب القواطعء وغيرها. ابن النديم» الفهرست› 
ص336 . 

(4) هو محمد بن عبد الله بن عمر بن البازيار» وكان فاضلاً مقدماً في صناعة النجوم» وله من الكتب: كتاب 
الأهوية تسع عشرة و :ابن اندي القهرست ص2237 

5 هو عا بن امات ن إبراهيم الصيرمي» آبو العنبس: نديم المتوكل والمعتمده > كان أديباً ظريفاًء عار ف 
بالنجوم» شاعراً هجا وهو من أهل الكوفةء وقبره فيهاء ولي قضاء الصميرة فنسب إليهاء ومن كتبه: 
أحكام النجوم» وكتاب أصل الأصول في خواص النجوم» وكتاب الرد على المتطببينء وغيرها. توفي سنة 
5 ه. انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء 18: -8 9. 

(6) هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي. المنجم المشهورء كان إمام وقته في فتّهء وله التصانيف المفيدة في علم 
النجامةء منها: المدخل» والزيج والألوف» وغير ذلك» توفي سنة 272ه. ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
-358 359. 

(7) انظر ابن النديم» الفهرست» ص -336 339. 


ولجاً الرواة إلى الأسطورة والخرافةء لنقل الرسالة الاجتماعية والسياسية والأدبية إلى 
مستمعيهم» وحتى يخلعوا صفة الحيوية على نموذج البطل» ويبعدوا عنه الصفة النمطية» 
ولذلك لم تكن الأسطورة مقصودة في حد ذاتها. 

وقد ارتكزت الخرافة على معطيات أدبيةء توارثتها الأجيال عبر العصور القديمة» 
كطاقية الإخفاءء والسيف المسحور» والهدايا العجيبةء والكائنات الخريبة» وغيرهاء وهي 
جميعها استحالت مادة أدبيةء استطاع الرواة أن يأخذوا منها لتشكيل نماذجهم الانسانية. 

و«لقد حاولت السيرة أن توظف الأسطورة لصالحهاء وتتخذ من أحداثها ما ينفعها؛ 
لأن صاحبها كان يتعامل مع الكائنات الغريبةء والقوى الغيبية» وهذا ما جعل السيرة 
محتفظة بكثير من وظائف الأسطورة» على الرغم من اعتمادها الأحداث التاريخية 
المدونةء والشخصيات الثابتةء والوقائع التي كانت قريبة من كل قارئ» وواضحة لدى كل 


E 


مراحل نمو نموذج البطل في السير الشعبية: 

تمهد السير الشعبية دائماً لظهور البطل» فهي تبدأ قبل خروجه إلى الدنياء وتمر بمراحل 
من الإرهاصات والتبشيرء ثم تأخذ في متابعته خطوة خطوة» ونَمَفُه بما ينبغي لمثله أن 
يثقف» وتهيئه لأحداثها الكبرى» وأعماله غير المألوفةء وانتصاراته على الأشرار» انتهاء 
بموته. 
أ- بشارة نبوءة نموذج البطل: 

تهيى النبوءة في السير الشعبية لظهور نموذج البطل قبل ولادته» كما أنها تنبئ بالأعمال 
البطولية التي سيقوم بهاء وهي تمر بمراحل من الإرهاصات والتبشير» فهذه المرحلة من 
مراحل البطل» تعد من «أهم الظواهر التي نصادفها في الأدب الشعبي العالمي كله التي 
تستحق عناية الدارسين بهاء فالبطل هو ذلك الذي يولد غريباًء وكأن الحياة كلها ترفضهء 


(1) نوري حودي القيسي» البطل قي التراث العربي القديم. ص5 8. 
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ولكنه سرعان ما يشق طريقه» ويتغلب على الصعوبات»"". 

والبطل في السير الشعبية يكون مُنَظرأً من قبل الشعب» فالحكيم «سقرديون»* يخبر 
الملك أفراح» آنه وجد في الكتب القديمة العظيمة أن ولدا يظهر له يقال له: سيف» 
«ويكون أبوه من بلاد اليمن» وتصويره بحمراء الحبش» وتلك الأرض والدمن» فيعظم 
ما تقاسي من الحبشة والسودان» والسحرة والرهبان» ويظهر له شأن وأيّ شان» ويحكم 
على الأنس والجان» بسر سيف (آصف بن برخيا)» وزير نبي الله سليمان بن داوود عليهما 
السلام» وأن آصف بن برخيا بنى له قصراً في أرض خراب» وزخرفه بسائر الألوان»*. 

ثم إن لهذا المولود المنتظر علامات كعلامات الأنبياء» وبشائر كبشائر الأنبياء؛ فهو 
الذي سينفذ دعوة نوح عليه السلام» ولذلك ينتظره كل الإنس والجان؛ ليقدمواله المساعدة 
المطلوبة» ومن علاماته شامة تكون على خده» ومن دلائل تنفيذ دعوة نوح عليه السلام 
اقتران شامته بشامة أخرى؛ أي زواجه من فتاة تحمل نفس الشامة» ولما شاهد الحكيم 
سقرديون شامة سيف وشامة بنت الملك آفراح» انزعج وقال للملك أفراح: «اعلم يا ملك 
متى اقترنت هاتان الشامتان على هذين الخدين» نفذت دعوة نوح عليه السلام» وصارت 
السودان عبيداً دافا وة اه سام . 


وقد تكون هذه النبوءة على شكل رؤياء يراها الملك فى منامه؛ كما فى سيرة الأمير 
حمزة البهلوان» إذ یری کسری حلما هائلاء یفسره له وزیره بزرجمهر بظهور فارس من 
حصن خیبر» یهدد مملکته ویطرده من عاصمته» ثم تکون نبوءة البطل. أنه بعد ذلك کله» 


(1) نبيلة إبراهيم» أشكال التعبير الأدبي» ص125 . 

(2) سقرديون: هو حكيم مملكة الملك سيف أرعد» وتصفه السيرة بأنه اسار مكار» لا يصطلى له بنار». سيرة 
الك سيف 1: 48 ثم أصبح بعد ذلك وزيراً للملك أفراح. آما اللك سيف أرعد فهو ملك الحبشةء 
وتصفه السيرة بأنه: «جبار عنيد» وشيطان مريد» لا يصطلى له بنار» ولا يعدن له على جار» وكان إذا تكلم 
ترعد القلوب من هيبته» وتخافه الناس من كبر جثته!. سيرة الملك سيف 1: 26. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 50. 

(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزنء 1: 54. 

(5) وكان هذا الفارس هو خارتين: فارس بهودي» احتل المدائن» فحاربه الأمير حزة وقتله. انظر قصة الأمير 
حمزة 1: 77-76. 


« يأتى الفارس الذي أخبرتك عنه من برية الحجازء فيستخلص لك ملكك. ويرجعك إلى 
ا ويقتل عدوك» وهذا الذي رأیته وتبنیته»'. 

ويذكر الأصمعى أن ظهور عنترة ما كان إلا ضد الجاهليين المتجبرين» لما أراد الله 
«هلاك أهل تجبرهم وتكبرهم» أذلهم الله تعالى» وقهرهم بأقل الأشياء عليه وأحقرهم 
لديه» وكان ذلك غير عسير عليه» وذلك بالعبد الموصوف بأنه حية بطن الوادي» الذكي 
افرا انط انيلا ضاحب آزراه عقر بن شاه الذي کات فی رمان رار رنت 
من زنادء فقمع الله به الجبابرة في زمن الجاهلية» حتى مهد الله الأرض قبل ظهور سيدنا 
محمد خير البرية») . 

أما سلسلة النبوءات حول ولادة الظاهر بيبرس وظهوره فهى كثيرة؛ فالإسماعليون 
کانوا ینتظرون مجیئه» فلمًا فن لهم اللقاء به» رأوا فيه اا الدالة عليهء يقول 
الراوي: «وظهرت له سبعة (سبع) نقاط جدريات» وشعرة الأسد بين عينيه» فلا نظروا 
تلك العلامات عرفوها وقالوا: لا تأخذ على خاطرك.. وعرفنا أنك صاحب العلامات» 
ونحن في انتظارك». 

كذلك نجد أن خضرا زوجة رزق تتمنى على شكل نبوءة» أن يكون لها وليدء يغلب 
الفرسان ويقهرهم» ويكون فارسا يكر على فرسان البوادي» ويعلو ذكره في سائر الأقطارء 
فتقول': 

يارب بارحمن ياسامع الدعا ترزقني ولدذكريباجبار 

يكر على فرسان البوادي جميعها ويعلوذكرهفي سائرالأقطار 

وينسرقلبي ولبي وخاطري لأني شريفةمنبيوت كبار 

ويولد لها أبو زيد الهلالي طبقاً للأمنية- النبوءة. 


(1) قصة الأمير حهمزة 1: 9. 

(2) سبرة عنترة بن شدادء 1: 5-4. 
(3) سبرة الظاهر بيرس» ص90 . 
(4) سيرة بني هلال» 39 . 
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وت بطل قل ولادته نما زفعا:فالخلك مسف ملك أبن ملك والظاهر رسن 
جعل الرواة والده الشاه جمك حاكم خوارزم العجم"» والمهلهل وعنترة وحمزة أولاد 
أشراف. وإن كان معظم أمهات الأبطال سيدات شريفات بنات ملوك وأمراء فإن الأمر 
يختلف مع الملك سيف وعتترة» فوالدة سيف جارية حسناء لعوب» ووالدة عنترة أمة 
سوداء لأبيه شدادء ولهذا الأمر دلالته التي ستتحدث عنها في توظيف نموذج البطل. 

وقد عني رواة السير الشعبية بالأنساب» التي توصل إلى الشخصية السيرية في التاريخ»› 
ويبدو أن «تأصيل نسب بطل السيرء قوميا وتاريخياء ضرورة ملزمة في السير الشعبية» فهو 
فا غو کی دعر یا یرم ان اجا لر ا رل بد و ارا بوا 
الآنبياء آدم ونوح وإبراهیم» حتی لو ثبت تاریخياً عدم کونه عربياء مثل الظاهر بیبرس» 
فالرواة فيما يبدو كانوا على دراية» وهم يؤصلون نساب أبطال السيرء أن الوجدان القومي 
یرفض بطلا غریبا عنه». 


ب- الطفولة البائسة لنموذج البطل: 
يواجه النموذج/ البطل بعد ولادته ظروفاً صعبةء لتكتب له طفولة بائسةء فسيف بن ذي 
يزن» يولد إثر وفاة والده فتغضب والدته لأنه ذكر» فقد أوصى الملك أن تخلفه هي على 
العرش» ولكن إن كان المولود ذكرا ينصب» فتحمله أمه قمرية وترميه في البراري تحت 
شجرة» لتتخلص منه» حيث ترضعه غزالة ٠‏ 
فيسمى (وحش الفلاة)ء إلى أن يخبره الشيخ جياد باسمه وحقيقة نسبه. 
وفي سيرة الأميرة ذات الهمة تكون زوجتا الأخوين ظالم ومظلوم حبليين» فيتفق 
الأخوان على أن من يولد له ذكرء يكون له الملك» وعندما تضع زوجة مظلوم بنتاً (الأميرة 


. فينشاً دون أن يُعرف له أب ولا أم ولا اسم 


(1) سبرة الظاهر بير س» ص210-209. 

(2) عبد الله إبراهيم» السردية العربيةء ص185 . 
(3) سبرة الملك سيف 1: 45. 

(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 102 . 


ذات الهة) »سط الات غا ونامز الذانات تمان الام ةو ت اشاغة أن الم رلو كال 
درا وة یمات انا و لاد و ینا کت للام دات ا ان کون م دم 
والدهاء مع ول يوم لها في الحياة. 

وآبو زيد الهلالي ولد أسود البشرة من والدته خحضراء فطلقها والده رزق» وأرسلها إلى 
أهلها فخافت الذهاب إليهم من معرة الطلاق» ومن سواد بشرة ولدهاء فسارت إلى ملك 
يدعى الزحلان» وطلبت النزول في جواره*» فنشا أبو زيد الهلالي في جو من الانفصال 
والبعد عن والده. 

ويرفض والد عنترة (شداد) إلحاقه به؛ لأنه يعتقد آنه ولد سفاح من غير عقد نكاح» 
حيث أن ذلك يؤثر فى موقعه القبلى. 

ويبدو أن رواة السير أرادوا لهذه الشخصيات أن تبداً حياتها في ضنك» وأن تعاني منذ 
ولادتها المآسي والآلام» ولكن يبدو آن الميلاد غير المرغوب فيه له أكثر من دلالة على 
صعيد الحكاية؛ لأنه سيو كد جملة من الأفعال الحكائية» التي تزيد من تعقيد الأحداث 
وتناسلهاء وتضع البطل في أوضاع مختلفةء تساهم مجتمعة في إضفاء الطابع الخاص على 
شخصيته» وتفرض تبعات عليه أن يتحملها حتى النهاية. 


ح- مرحلة الإعداد والتكوين الجسدي والعقلي للنموذج: 

يدفع الميلاد غير المرغوب فيه البطل إلى أن يترك مكان ولادته» وينأى بنفسه بعيداً 
عن أهله وعشيرتهء ليخوض هذه الحياة الصعبةء ويتغلب عليهاء فعندما قدّم الملك سيف 
إلى الملك أفراح ليتعهد تربيته» يقبله لما بدا عليه من أمارات النبلء إضافة إلى ما بدا من 
(1) سبرة الأمبرة ذات الهمة 1: 503. 
(2) تغريبة بني هلال» ص 42. 


(3) سبرة عنترة بن شداده 1: 126. 
(4) سعيد يقطین» قال الراوي» ص119 . 
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وجبروته» فأرسله الملك أفراح -لیتخلص من جبروته ومشاکله- إلى فارس مشهور جبار 
يدعى (عطمطم) خراق الشجرء الذي اكتسب هذا الاسم؛ لأنه يضرب الشجرة بالرمح 
فيخرقها. 

وهناك تعلم سيف ضروب الفروسية؛ إذ «صار عطمطم كل يوم يركب ظهر الحصان» 
وينزل به إلى الميدانء ويعلمه الحرب والطعان»ء وهو كأنه الأسد الخضبان» وصار يعلمه 
أبواب الحرب والطعن» والضرب والفروسية والشجاعة» والقوة والبراعةء والصد والردء 
والأخذ والعطاءء مدة من الزمانء إلى أن أكمل وحش الفلاة من العمر خمس عشرة سنة 
رد ار سلما من راق الشجر برا تالحرب فك الذي فرق ظهور الل والدى 
على وجه الأرض“»''. ولكن هذا الوداد لم يدم» فما أن فاق سيف أستاذه حتى أغضبه ذلك 
فطر ده . 

وعندما تجاوز حمزة الأربع سنوات دفعه والده إلى معلمين ومهذبين؛ ليتعلم العلوم 
ويتربى التربية الجيدة الحسنة على التقوى أولا وعبادة الله وثانيا على التهذيب وتعليم 
العلوم النافعة'*. وانصرف حمزة بعد ذلك ليتعلم فنون القتال وضروب المبارزة» «وما 
مضت مدة إلا وآتقن كل ذلك» وأصبح في أعلى درجة وبسالة» ولم يعد يصعب عليه باب 
من أبواب القتال»“. 

وإن كان كل من عنترة وذات الهمة لم يتح لهما أن يحظيا بالتربية الخاصة-لا سيما 
وأنهما ينتميان إلى أشراف القبيلة- إذ كان مصيرهما هو ممارسة رعي الجمال» ولكن 
تظهر على عنترة ملامح القوةء فيغالب كاباً وهو صغير جدأء ويتعلم الفروسية» ويخرق 
بالرمح ثاب آخيه شيبوب» لذلك عتّفه بوه وتوعده شرا . 

ويقول الراوي في وصف ذات الهمة وهي بنت سبع سنين: «و كانت الجارية فاطمة 
(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» مج 1: 2-61 6. 
(2) نفسه» 1: 63. 
(3) سبرة الأمير حمزة» 1: 14. 


(4) نفسه حمزة» 1: 18 . 
(5) سيرة عنترة بن شدادء 1: 82-79. 
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تخلو بنفسهاء وتركب الخيل» وتتعلم وحدها الكر والفر... وإذا عصى عليها الفحل من 
الإبل» تصيح عليه فترجقه» ثم تتعلق برفقيه فترده» والعبيد يتعجبون منها»'. 

وفعلت الشيء نفسه فاطمة التي تبنت الظاهر بيبرس» وصارت تحدب عليه وترعاه) 
ومنذ ذلك الحين» وهو يرقى مراتب البطولة والفروسيةء منذ وصل إلى الملك صالح» 
حيث صار يتعلم الفروسية مع المماليك» تحت إشراف الوزير شاهين”. 

ورغم صغر سن المهلهل إلا أن قوته لا تعرف حدوداً؛ فقد أكل الأسد حماره وهو 
يملأ القرب بالماء» فصاح به: «ويلك يا مشؤوم» كيف تأكل حماري؟ أما علمت ببطشي 
واقتداري؟ فو حق ذمة العرب» لابد من تحميلك القرب» وكان الأسد قد وثب عليه 
ونهض على رجليه» فالتقاه الزير بالعصاء وضربه ضربة شديدة» وقعت على رأسه فدوخته» 
فوقع على الأرض طائشأء فجاء الزير بالحبل ولجمه لجاماً قوياأً» ووضع بردعة الحمار 
على ظهره» ثم وضع عليه القرب» ورفس الأسد برجله» فنهض مثل السكران. فقال الزير: 
يا قليل الأدب» الذي يأكل حمير العرب» فهو أولى أن يحمل القرب» ثم ركب على ظهرهى 
وساقه مثل الكلب». 

وهذه القوة الأسطورية يتحلى بها البطل في السير الشعبية عمومأء ولا شك في أن هذه 
القوة الأسطورية ضرورية جداء فالبطل صاحب رسالة إنقاذيةء والأعداء كثرء فلا بد من 
شن الحروب وخوض الأهوال» لذلك ينبغي أن يكون صاحب قوة وبأس» خبيراً بأساليب 
القتال» قادرا على قهر الجبابرةء كي يتمكن من قيادة قبيلته إلى النصر) . 


(1) سبرة الأمبرة ذات الهمة 1: 506. 
(2) سبرة الملك الظاهر بيرس» ص44+. 
(3) سبرة الملك الظاهر بيبرس» ص69. 
(5) طلال حرب» بنية السبرة الشعبية» ص128 . 


د- مرحلة نضال وانتصارات النموذج: 
بعد أن تكوّن لنموذج البطل كل مقومات البطولة» وتسلح بكل أسبابهاء اتجه ليختبر 

قوته» وليحقق لنفسه الاعتراف بالبطولةء فعندما فشل سقرديون فى التخلص من الملك 

سيف بن ذي يزن» إذ أرسله إلى (عطمطم) خراق الشجرء فبدلاً من أن يفتك بهء تكونت 
بينهما صداقة» تعلم على إثرها الملك سيف كل فنون القتال من (عطمطم)"'» وفي 
طريق عودته» حصل الملك سيف على هدية سحريةء هي السوط المطلسم» الذي يفتك 
بالجان. والذي استطاع بواسطته أن يخلص شامة بنت الملك آفراح التي أحبته وأحبهاء 
من مارد شنيع الخلقةء هائل المنظرء ليبدأً مرحلة النضال لأجل من يحب فلما طلب 
الملك سيف الزواج من شامة» انبرى سقرديون الشرير مرة أخرى» يحاول إهلاك الملك 

ت فكب مورا اة رامن الارن المرعي سلون لوجي فانطلى سف د 

مهمته ليحقق انتصارين: صداقة سعدون الزنجي”» وحقه في الزواج من شامة» فيعاود 

الشرير محاولة إهلاك سيف» فيطلب منه أن يحضر كتاب النيل» الذي دونه الموت الزؤام» 

فانطلق الملك سيف لإحضاره» ليعود أقوى بكثير من ذي قبل ويخوض الملك سيف 

ا اکر اف ا ا ا 
ويحاول عنترة بن شداد الزواج من عبلة» فيقف في طريقه كل من والد عبلةء وعمارة بن 

زياد الذي يحب عبلة أيضاء ويود الزواج منهاء فحاول عمارة التخلص من عنترة» فأرسل 

عروة بن الورد ليقتله» فدار الصراع طويلا بين عنترة وعروة بن الورد» إلى أن انتهى بانضمام 
عروة ورجاله إلى عنترة“. فلمّالم تفلح حيلة عمارة بن زيادء طلب والد عبلة من عنترة ألفا 

(1) سبرة الملك سيف 60:1 - 62. 

(2) سبرة الملك سيف 1: -65 67. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 93-80 . 

(4) سبرة الملك سيف 1: 99. 

(5) عندما عرف الملك سيف حقيقة أمره» وأنه ملك ابن ملك» سعى لاستعادة ملك والده من والدته قمرية 
والملك سيف أرعد وتبدأً أحداث هذا الصراع المرير ابتداءً من المجلد الأول ص 203ء وحتى المجلد 
الأخبر من السبرة. 

(6) سيرة عنترة بن شدادى 2: 27. 


من النوق العصافيرء التي لا يملكها إلا الملك النعمان مهراً لابنته» وكان يسعى من خلال 
ذلك إلى إهلاك عنترةء فتبدأ رحلة نضال جديدة بالنسبة لعنترة» وتنتهي بجلب مهر عبلة'. 

ويقترن نضال عنترة من أجل الزواج من عبلة بنضاله لانتزاع حق الاعتراف به ابناً شرعياً 
من والده» فقد استطاع أن ينقذ قبيلته أكثر من مرةء إلا أن والده أبى إلا أن يعامله بوصفه 
زنجياً» ولما صار عنترة أقوى مما سبق وبعد أن خاض نضاله في سبيل تحقيق الاعتراف 
به» وحصوله على المهر الجبار الأبجر بن النعامة”» اعترف به والده مرغما. 

كذلك أحب الأمير حمزة ابنة كسرى (مهردكار)ء فأرسله الوزير بختك” الشرير 
لإحضار رأس فارس کبیر»ء يدعى (آندهوق ظنامنه)ء وكان يسعى من خلال هذاالأمر إلى 
القضاء على الأمير حمزةء فيقول للملك موضحاً نيته: «إنه هّلك حمزة ويذله» ونرتاح من 
شره». فتبداً قصة نضال حمزةء ليذهب إلى أندهوق» وينتصر عليه» ويجلبه حيأء بعد أن 
توطدت بينهما صداقة حميمة فكاد له الوزير بختك مرة أخرى» فأرسله ليجمع خراج 
سبع سنوات من العمال المنتشرين في البلادء بحجة تغطية تكاليف العرس””. لينطلق 
حمزة مرة أآخرى في نضاله» من أجل من يحب» فيحقق النصر ويجلب معه المهر. 

وإذا كان المهلهل لا يخوض نضاله من أجل الزواج بفتاة جميلةء إلا أن نضاله هذا هو 
سعيه من أجل الثأر لمقتل أخيه» وتدور أحداث السيرة من أوّلها إلى آخرها حول قضية 
ثأره لأخيه كليب. 

وينطلق شباب بني هلال بحثاً عن عروس جميلة تليق بكل واحد منهم» وكلما وقع 
أحدهم في مأزق» هب أبطال القبيلة وعلى رأسهم أبو زيد لإنقاذه» فقد غاب الأمير زيدان 


(1) سبرة عنترة» 1: 58-224 2. 

(2) سيرة عنترة 1: 141-139. 

(3) سيرة عنترة» 1: 154. 

(4) هو وزير الملك كسرى» ويقوم في السيرة بأداء دور الشرير الذي يحاول القضاء على الأمير حزة. 
(5) سبرة الأمير مزق 1: 166. 

(6) سبرة الأمير حمزة 1: 196-194. 

(7) سبرة الأمير حمزة 1: 210 . 
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مرة وافتقدوه» فهب فرسان القبيلة لنجدته ف «صاح دياب: أسرعوا بالركوب» فركب كل 
مر بشن آلف فارش وانتشر ت الرآبات والنارق على رووس الأمراءوالسادذات: 
وسافروا يسابقون الطير“". إلا أن النضال الحقيقي» الذي سعى أبطال السيرة الهلالية إلى 
تحقيقه» هو سعيهم إلى بسط نفوذهم وتوسيع مملكتهم» وهذا ما يجليه القسم الثاني من 
السيرة المعروف ب(تغريبة بني هلال). 

وتصدى بيبرس في شبابه لمقدم الدرك» الذي صارح بيبرس قائلاً: الي ستون سنة أقطع 
الطريق»ء وأخون الرفيقء ولا أعرف عهودا ولا مواثيقء وكل الطوائف تحت يدي» وكل 
وال آتى يوافقني» وما عصى أمري غيرك“”. لم یبال بتهدیده» بل قبض عليه وقیده» فأراح 
الناس من شره. ويسعى بيبرس في نضاله لمعاقبة المجرمين لنشر العدالة بين الناس. 

أما سيرة الأميرة ذات الهمة فيتمتّل النضال الحقيقى للبطل فى القضاء على العدوّين: 
الذالخلى (الفبتاه رات الخارجن مكار ة الكقا: ۰ 

ولقد كان الانتصار حليف البطل في نضاله ضد الشر؛ لأنه «يمتلك الإمكانات والطاقات 
التي قد تصل إلى حد الخوارق والتي لا تتجمع في شخصية أخرى غيره»"» هذا إضافة 
إلى إيمانه بمايقوم به» وإصراره على تحقيق هدفه. 


ه- موت النموذج/ البطل: 

تأكيداً على إنسانية البطل؛ فهو مهما أوتي من الخوارق لا بد له من نهايةء وتلك النهاية 
التي هي مصير كل بني الإنسان»ء ولكنه لا يموت إلا بعد أن يفرغ من أداء رسالته» ويخضع 
الجميع لإإرادته» وبذلك تنتفي ضرورة وجوده. واختار الرواة للأبطال الميتة التي تليق 
بهم» فعنترة الفارس الشجاع الذي لم يهزم في معركة قط ولم يشأ الرواة له أن يموت في 
(1) سيرة بني هلال» ص 206 
(2) سبرة الظاهر بيرس» ص105 . 


(3) سير ة الظاهر بيرس» ص203 . 
(4) نبيل راغب» الشخصية الزئبقيةء ص19. 
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أرض المعركة» بل على نحو غادر جبانء فبعد أن كحل الأمير عنترة عيني الأسد الرهيص 
وأا عاق الر عه ما بى تاها تارمن عة فا عات اة 
أصاب عنترة بسهم في مثانته» إلا أن عنترة لم يمت من فوره» فصرخ عنترة صرخة أودت 
بحياة الرهيص من شدة الفزع» فأمر عنترة بحرقه ورمي رماده في النهر» «حتى لا يكون له 
قبر یعرف» فلا رحم الله صداه» ولا بل قبره وثراه» وجعل النار مسکنه ومثواه». وبهذا 
مات قاتل عنترة قبل أن يموت هو» ويصور الرواة ميتة عنترة بأسلوب درامى» تتجلى فيه 
مهابة عنترة» لای ما کی ااه کی وھ کی ا اعا ت ای ان 
يموت على ظهر جواده» «هو متکئ على رمحه بيديه» فشهق شهقة» ونفخ نفخة» فارقت 
روحه جسده» والجواد واقف تحته لم يتحرك عن مکانه؛ لأن هذه عادته عند تربيته وشأنه» 
وكان عنترة مدة حياته إذا نام ينام على ظهر حصانه» . 

والمهلهل لم يمت في حرب. وإنما كبر وشاخ» فخرح يجول في البلدان ومعه عبدان» 
فلما أحس المهلهل أنه قد أثقل على العبدين» وملا من صحبتهء وتآمرا على قتله» أوصاهما 
أن غا لاحلا م لحر عد أن اه قول 

فن بلغ الأتوام أن مهلهلا لله ترما وير ابيكما 

ولم يفطن العبدان إليأن هذا البيت يتألف من صدري بيتين» أضمر المهلهل عجزيهماء 
ولمّا سمعت اليمامة هذا البيت» علمت أن المهلهل يود قول شىء فاستطاعت بفطرتها 
الشعرية أن تعرف تمام البيتين؛ وهما: ٠‏ 

من مبلغ الأققوام أن مهلهلا أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا 

ته رها ودر ,اتتكا الاخ اللعبدان حي بقشلا 

ومن ثم قتل العبدان» وبهذا يكون المهلهل الفارس الكبير الذي أمضى حياته في القتال» 
قد ثأر لنفسه بعد موته. 


(1) سبرة عنترة بن شدادء 8: -123 124. 
(2) سيرة عنترة 8: 175 . 
(3) 4 سير ة عنترة 8: 182. 


وتعرض أبو زيد الهلالي للغدر والخيانة من أقرب المقربين إليه» وهو دياب بن غانم 
الذي ضربه بدبوس على رأسه غدراً وغيلةء (فطلع مخه)ء فسقط أبو زيد قتيلا"". ولكن أبا 
زيد مات بطلا؛ فهو الذي جمع شمل بني هلال ودافع عنهم» فرد له قومه جمیله» فجمعوا 
فلولهم بقيادة الأمير بريقع بن الأمير حسن والجازيةء فقتلوا دياب بن غانم. 

ويتكرر مشهد خيانة الصديق في سيرة الظاهر بيبرس» فقد أقسم قلاوون للظاهر بيبرس 
عند مقام الرسول أنه لا يغدر به أبداء أو بأحد من أولاده» إلا أنه خان العهدء فوضع السم 
في طبق الحلويات» وقدمه للملك الظاهر بيبرس» فأكل منه الملك فمرض» ثم مات بعد 
ذلك بسبعة أيام” إلا أن الظاهر بيبرس مات بطلا والدليل على ذلك أنه وبعد موته» دفنوه 
بدمشق في باب البریده وضریحه معروف یزار . 

وتختلف ميتة كل من الملك سيف والأمير حمزة'“» والأميرة ذات الهمة”» عن 
الباقين» حيث انقطعوا للعبادة حتى جاءهم هادم الملذات. 

وتعد هذه المرحلة الأخيرة من مراحل نمو النموذج إيذاناً بانتهائه» بعد أن استكمل كل 
مقومات البطولةء وتابع جميع مراحلهاء ليصل النموذج إلى مرحلة الموت» بوصفه نهاية 
حتمية للإنسان مهما بلغ من القوة والخوارق. إلا أن هذه المرحلة هي نقطة التوقف بالنسبة 
لنموذج البطل» ولا تنتهي رسالة البطل بموته» وإنما يخلفه أولاده من بعده» فالأميرة ذات 
الهمة تترك الأمر لابنها عبد الوهاب ويخلف عنترة بعد موته ابنته عنيترة» وسيف يترك 
أولاده يديرون مصرء ويرث اليتامى أبطال الهلالية ويترك الظاهر بيبرس شؤون المملكة 
لابنه السعيد. 


(1) انظر قصة مقتله» تغريبة بنى هلال» ص185 . 
(2) تغريبة بني هلال ص 195. 

(3) سبرة الظاهر بيرس» ص 351. 

(4) سيرة الظاهر بيرس» ص 351. 

(5) سبرة الملك سيف بن ذي يزنء 4: 455. 
(6) سبرة الأمير حزة 4: 403. 

(7) سيرة الأمبرة ذات الهمة 7: 1004. 


علاقة نموذج البطل بالعيّار في السير الشعبية: 

العيّار""“ شخصية رئيسة في السير الشعبية» ولها إمكانات متعددة لتحويل شخصيتها 
بالشكل الذي تريدء بوسائل التنكر المختلفة, فإذا كان في كل سيرة بطل شجاع يتمتع بقوى 
خارقة» فإن هذا البطل لا يتحرك بمفرده» وإنما نجد إلى جانبه غالبا شخصية مساعدة؛ هي 
شخصية العيار» وهي غالباً ما تكون من قبيلته فإلى جانب عنترة يوجد شيبوب» وإلى 
جانب حمزة البهلوان» يوجد عمر العيار» وإلى جانب الأميرة ذات الهمة» يو جد أبو محمد 
البطال» وإلى جانب الظاهر بيبرس» يوجد الأسطى عثمان» ثم جمال الدين شيحةء أما 
سيرة الملك سيف فقد خلت من هذا النمط البطولي المساعد (العيار)ء وإنما نجد بجانبه 
مجموعة كاملة من الأولباء والجان والفرسان» كما نجد إلى جانب أبي زيد الهلالي فرسان 
بني هلال» إذ يقوم أبو زيد بدوري البطولة والعيارة معأ «وليس محض مصادفة أن يكون 
النمط البطولي المساعدء في جميع الملاحم والسير الف ا ا هو ا 
وغني عن القول أن هذا النمط البطولي المساعدء هو أحب شخصية إلى قلب القاص 
الشعبي وجمهوره»”. 

ويعد العيار أقرب الفرسان إلى قلب البطل وأحبهم إليهء وأكثرهم التصاقاً به» والتفاف 
حوله» «وإذا كان القاص الشعبى» قد عقد بطولة السيف للبطل الملحمى» واعتمدها فيصلا 
في الوقائع والآحداث الكبرىء فإنه قد عقد لهؤلاء الشطار والعيارين» بطولة الكبد والحيلة 
والخداع» واعتمدها فيصلا في كثير من المواقف» والحرب سيف وخدعة معا . 

وعمد الرواة إلى ابتكار هذه الشخصية العجيبة الخارقة (العيار)» التى تساعد البطل؛ 
إذ هو عينه الساهرة اا ا و ر و کر 
المآزق التي يقع فيها البطلء كما يفتك بأعدائه. فهو يتقن ضروبا من الاحتيال والتنكرء 
حتى إنه يأتي بأفعال يعجز البطل عن الإتيان بمثلهاء فإلى جانب عنترة يقف أخوه شيبوب 


(1) كثبر المجىء والذهاب في الأرض» وحكى الفراء: رجل عيّار: إذا كان كثبر التطواف والحركة ذكيا. 
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الذي يتبعه كظلهء وتصفه السيرة الشعبية بقولها: «هذا آفة الزمانء هذا محنة العربانء هذا 
أبو الحيل الواصلةء هذا أبو الأقاويل الفاصلة» هذا صاحب التدابير القاتلةء هذا صاحب 
اتخات المضجكة مقا اللو ة الطلر ب ذا اللا المصزبت وهةاالقضاء المسكوت: 
او ع ها 

TT‏ اليمنى لعنترة» بل هو شطره الآخرء وهو يده الحديدية التي يضرب 
بهاء وحيلته التي ینتصر بها على عدوه» وهو عينه التي تکشف تحر کات عدوه» بل یتعدی 
ار ی ایی ی را ت احا غ ا و 
الملك الأسودء فاختلط بالجيش» واغتنم فرصة سانحة في الليل» فخرق جميع القرب» 
وأراق الماء» ثم فر إلى عنترة تاركاً جيش الأسود يتلوى من العطش» وهذا ما مكن عنترة 
وبني عبس من الفتك بالجيش* 

وخير وصف لشيبوب هو ما وصف به نفسه» عندما انتدبه أخوه عنترة لإحدى المهام 
الجسام» فقال: «أنت تعرف شطارتي وجسارتي» وأنا خوك شيبوب وأنا مفرج الكروب» 
والريح الهبوب. وآنا البلاء المصبوب وأنا مصيبة كل عدو» وأنا جوهرة لكل محبوب» 
ونت تعرف مرافعي وأموري» وای ج اا ی ر اور ی ریو 
الملوك تفزع مني» وتخاف شري» وتكتفي مكري» وأنا ابن زبيبة حأ وكل الناس تخافني 
غرباً وشرقا». 

وإلى جانب هذه الصفات الجسمية التي يتحلى بها شيبوب فهو شديد الحيلة والتنكر؛ 
إذ أرسله عنترة يوماً ليستطلع أخبار عروة بن الورد» ومقري الوحش, اللدين أسرهما أهل 
اليمن› ف «قام على قدمیه» وقدم بین يديه آلة حيلته» ولس ا آسود» وعصب رأسه 
بعصابة صوف» وذبح له غزالةء ولطخ بدمها جسده ووجهه» ووقف في الهواء حتى جف 
الدم» ولبس ثياباً خلقةء فنظر إليه أخوه عنترة فارتجف» وقال في نفسه: أعوذ برب الفلقء 


(1) سبرة عنترة بن شداده 7: 303 . 
(2) سبرة عنترة بن شداده 2: 214 . 


(3) سيرة عنترة بن شداده 6: 53 2. 


من هذا الشيطان» وما يفعل من الدواهي والحيل»". 

والعلاقة بين عنترة وشيبوب ليست مجرد علاقة أخوة في النسب؛ وإنما هما بمنزلة 
الروح والجسدلكل واحد منهما؛ فعنترة لا يستطيع الاستغناء عن شيبوب» وكذلك الحال 
بالنسبة لشيبوب الذي لا يفتأيدافع عن أخيه عنترةء فعندما تجرأً عنترة وشهر سيفه في وجه 
أحد سادات القوم» وهو آنذاك ما زال يرعى الغنم» لطمه عمه مالك على رأسه» ولقيه العبيد 
بالعصي والحجارة من كل صوب» ف «لم يمانع عنه إلا آخوه شيبوب فإنه جعل يتلقى عنه 
البلاء المصبوب»”. وبفضل الصفات التي تحلى بها شيبوب» ارتقى حتى أصبح (وزير 
عنترة ونائبه)» حتى إذا مات شيبوب غيلةء فرح أعداء عنترة» وقالوا: إن سعد عنترة زايلهه 
فقام عنترة ياخذ بثأر أخيه شيبوب في مشهد ملحمي درامي» يبکي روحه التي فارقت 
جسده» وعمدته في الشدائد» وعدته وعتاده في الحرب» وسيفه على العدا. 

وفي سيرة الأمير حمزة البهلوان نجد أن عمر العيّار هو النمط البطولي المساعد للبطلء 
وهو لا يختلف كثيراً عن شيبوب» «وكان عمر العيار سريع الجري؛ لدقة ساقيه» وهزال 
جسمه» وكان قري العصبب تولع من حين صغره بالركض والقفز من المحلات العاليةء 
حتى اعتاد عليهاء وصار آفة من آفات الزمان» وما وصل سنه إلى العشرة أعوام» حتى صار 
يحسب من أبرع العيارين وأشدهم» وقد تعلم رمي النبال» حتى أصبحت نبلته لا تخطىئ 
مطلقا““. وبينما يقوم الأمير حمزة بتنشئة رجاله تنشئة عسكرية» يقوم عمر العيار -كما 
تسميه السيرة- بتنشئة رجاله على أصول العيارةء قال الراوي: «فانتخب لنفسه هو أيضا 
أربعين غلاماء وجعل يعلمهم العيارة» والزندقة» وأبواب الحيل والخداع» وضرب النبال» 
وکل ماهو من هذا الباب» . 

وقد اجتمعت في عمر العيار من الصفات الجسدية والمعنوية ما جعله أهلاً لمصاحبة 
(1) سبرة عنترة بن شداده 3: 386 . 
(2) سبرة عنترة بن شدادىء 183:1. 
(3) سيرة عنترة بن شدادء 8: 133. 


(4) سبرة الأمير حمزة البهلوانء 1: 15. 
(5) سيرة الأمير حزق 1: 24-23. 
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الأمير حمزة» وتحقيق النصر تلو النصر» فهو «لا ريب أنه من طوائف الجان... لم أَرَ 
كشكله من بني الإنسان» فهو صلع الجبهةء أسمر الوجه» مدور العينين» كبير الوسط» 
صغير القوائم رفيعهاء سريع الجري» خفيف الوثباتا”. وعمر العيار لا تنقصه الشجاعة 
في الحرب» فهو في نظر خصومه (مزيج من فروخ الجان)'*» وهو «ينطلق كالسهم الطيارء 
ويجري بأسرع من الطير إذا طار»*. 

ولا يقل دور عمر العيار في السيرة عن دور الأمير حمزة البهلوان» فهو دون باقي 
العيارين» استطاع الحصول على الهدايا السحريةء شأنه في ذلك شأن البطل في السيرة 
الشعبية» وآهمها (جراب إسماعيل) الذي لا يمتلئ مهما وضع فيه» ومكحلة ومرآة 
تساعدانه على أن يصبح شكله بالشكل الذي يريد» وأن يرى المكان الذي يريد“ . وكثيرا 
ما نفعته حيلته في التنكر للنيل من خصومه» وإلحاق الأذى بهم. 

ويبدو لنا من خلال متابعتنا لأحداث السيرة أن عمر العيار كان ينازع الأمير حمزة 
البطولة في السيرة الشعبيةء ولا أدل على ذلك إلا العهد الذي كان بينهماء إذا وقع الأمير 
حمزة في مأزق فما عليه إلا أن يهتف باسم عياره ثلاث مرات» فيهب عمر العيار لنجدته. 

أا فى ية الاشيرة دات الهمة قحد إلى انت البطل عبار آبا مد الطال وة 
القاص بقوله: «هذا مخرب الدور» هذا الموصوف هذا المشهورء في البيع والقصور»ء 
وهذا أبو الدواهي والأمورء وهذا أبو الحيل الواصلةء والخدائع القاتلةء والتدابير المهلكةء 
والعجائب المضحكة» والأفعال العظامء والأعمال الجسام هذا القرنان الذي لا ينا 
هذا سارق الملوك من على أسرتهاء وقاتل البطارقة على غرتهاء صاحب الدواهي التي لا 
توصف» والوجوه التي لا تعرف» هذا الذي يتسلق مثل العنكبوت» هذا مخرب الحصون 
والبيوت» هذا مثل الريح الهبوبء هذا هو البلاء المصبوب. هذا عدوه كل يوم مغلوب» 
(1) سبرة الأمير حزة 3: 278. 
(2) سبرة اللأمير حهمزةء 2: 17. 
(3) سيرة الأمبر حمزة 18:2. 


(4) سبرة الأمير حمزة. 1: 176. 
(5) انظر القصة: سبرة الأمير حمزة 209:4 
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وبالسياط مضروب)'. 

وهذا الوصف وإن كان لا يختلف مع وصف شيبوب وعمر العيار؛ إلا أن أبا محمد 
البطال» يختلف عن سابقيه بتحليه بسلاح المكر والحيلة» دون سلاح الفروسية التي 
يتحلى بها باقي العيارينء وهو يعترف بذلك صراحة للملكة زنانير» عندما قالت له: «يا أبو 
(أبا) محمد» كيف تدع الأمير سيف الحنيفية يقاتل وحده. وأنا أعلم أن المسلمين كلهم 
أبطال؟ فقال: صدقيني» أيتها الملكة» إن جميع المسلمين كما قلتي (قلت) كلهم أبطال» 
إلا أبو (أبا) محمد البطال» ما له نصيب أيضا في القتال؛ لأن اسمه البطال» ولكن أعطيني 
المفاتيح» الذين هم لباب السر؛ لأني أريد أن أغتنم الفرصة عند غفلتهم» وسوف تنظري 
العجب». ولطالما افتخر بقوله: «أنا ما صناعتى الحرب» والطعان والضرب وإنما 
صناعتي في الحيل والخدا ا 0 البطل «ليس 
فارساً قوياًء ولا بطلا صنديداًء بل هو رجل الذكاء والدهاءء يحتال على الأعداء وينزل بهم 
المصائب؛ في سبيل مصلحة بطله وقبيلته». 

ومحمد البطال كباقي العيارين يرتبط بعلاقة وثيقة مع نموذج البطل في السيرةء فقد 
كان صاحب مشورة الأميرة وباقي الأبطالء فلا يقطعون بأمر إلا بعد مشورته» وأخذ رأيه 
الصائب فإن اتبغوه نجوا)» ا فوا الم غاا وکان له دور کبیر في إِنقاذ 
الأميرة ذات الهمة والمسلمين من الأعداء» بفضل ذكائه وبصيرته وفراسته» ومما يدل على 
قوة العلاقة بينه وبين الأميرة ذات الهمة»ء أنها تقدمه على ابنها عبد الوهاب: «إنه أعز من 
ولدي عبدالوهاب. وتدافع عنه في كل المواقف» محذرة كل من تسول له نفسه التقليل 


(1) سبرة الأمبرة ذات الهمةء 2 :725. 

(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج 6: 382. 

(3) سيرة الأميرة ذات الهمة» مح 3: 116. 

(4) طلال حرب» مرجع سابق؛ ص2 8. 

(5) سيرة ذات الحمة انظر مثلا مج2: 701 717 719. 

(6) سيرة الأميرة ذات الهمةء إنظر مثالا على ذلك مج 3: 266 وما بعدها. 
(7) سيرة الأميرة ذات الهمةء 3: 22: 41. 


من شأنه» فتقول: «أتظن يا ولدي أن ينتج الزمان بمثل هذا الأمير أبو (أبي) محمد البطال؛ 
لأن الله تبارك وتعالى جعله نقمة على الروم وهذا كله إلهام من الحي القيوم» وأنه حقيق 
من أولياء الله الصالحين»''. 

كما آمد القاضن آبا مخمذ البطال بوسائل التنكر؛ كاب اليل والشعرز المستغارة 
والمكاحل للتنكرء إضافة إلى أنه يجيد إحدى وسبعين لغة ولهجة» ويستطيع تخدير 
خصومه وخطفهم» وکان يستعین في عیارته ولصوصیته بالمناقب والابریسم والمفاتیح 
المختلفة» حتى عجزت جميع الحصون والقلاع عن الصمود أمامه”» وبذلك صارت 
حيلة البطال مصدر قوته وتغلبه على خصومه» دون أن يرفع في ذلك سيفاً. 

وتطالعنا في القسم الأول من سيرة الظاهر بيبرس» شخصية العيار عثمان ابن الحبلىء 
الذي كان في أول أمره لصأ وقاطع طريقء يهابه الجميع وتطلبه الدولة» وخير وصف له 
هو ما وصفه به الوزيرء فقال إنه: «رجل لا يصطلى له بنار» وما دأبه إلا خطف العمائم» وقد 
جاءتني عليه شكايات كثيرة» وقطعت بحقه أوامر بختم السلطان» محل ما يمسك يقتلء 
وبعدها ركبت أنا ورجالي إليهء فلم نقدر عليه». إلا أن الظاهر بيبرس قد تغلب عليه» 
فبدل حياته وحاله» فقد «علمه بيبرس الوضوء والصلاة» ثم أخذه وسار به إلى أن أدخله 
على النقيب» وتوّبةُ عن جميع المعاصي» وأوثق عهد الله بينهما»“. فتحول عثمان من 
لص قاطع طريق» إلى عيار مدافع عن الحق» يحارب الأشرار والفساد» ويحمي بيبرس من 
أعداته» ویستعمل دکاءه لقاع بهم. 

ويقوم ابن الحبلى من بيبرس مقام اليد والعقلء وتتوطد العلاقة بين البطل وعياره إلى 
حد أن يقول الظاهر بيبرس للأسطى عثمان العيار: «واعلم أنني لا أفرط فيك أبدا» وروحي 
فداك». وتحلى عثمان ابن الحبلى بالشجاعة إلى جانب حيلته» ولعل آهم ما تميزت به 
(1) سيرة الأميرة ذات الهمةه مج 4: 578. 
(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج 2: 99-79. 
(3) سبرة الظاهر بيبرس» ص70 . 


(4) سبرة الظاهر بيرس» ص 76. 
(5) سبرة الظاهر بيرس» ص 78. 


هذه السيرة عن غيرها من السير «فنياً وموضوعياًء هو هذا الجانب الذي لعب فيه عثمان ابن 
الحبلى دور البطولة -جنباً إلى جنب - مع بطلها الملحمي الظاهر بيبرس؛ للقضاء على كل 
آلوان القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي» التي يعاني منها الشعب العربي» 
على مر العصور المملوكية»”. ۰ 
أما في القسم الثاني من السيرة فينتهي دور عثمان ابن الحبلى» بوصفه نمطاً بطوليا 
مساعداء ليحل محله عيار آخر» هو جمال الدين شيحة» وهو لا يختلف كثيرا عن 
الشخصيات المساعدة الآخرى (العيارين) في باقي السير الشعبية» فبعد أن صار بيبرس 
سلطاناء تحول شيحة من أمير يدافع عن القلعةء إلى عيار مهمته الحفاظ على السلطنة من 
الأعداء» وحماية أبطال السلطان» والتسلل إلى مدن العدو وصفوفه أثناء القتال؛ لإطلاق 
سراح الأسرىء» أو لفتح أبواب المدن المحاصرة أمام الجيوش الإسلامية» فمهمة شيحة 
لا تلت ع هة شوت او قمر الغا أو مخه د الطالة أو عنها نآ الح واا 
يشا ركهم في تأدية دور البطولة مع البطلء مستخدماً في ذلك حيلة الدهاء والمكر*. 
يتضح من خلال ما جرى من أحداث أدار رحاها كل من البطل والعيار مدى قوة العلاقة 
التي تربط بينهماء حيث لا يقل دور العيار أهمية عن دور البطل؛ إذ كان يده التي يبطلش 
بهاء وعقله الذي يفكر به ولا نغالي إذا قلنا: إنه يمثل الشطر الآخر من البطلء» فإذا كان 
البطل يحمل لواء بطولة القوةء فإن العيار يحمل لواء بطولة المكر والحيلة. وهذان الأمران 
ضروريان للبطل» سواء حمّل القاص بطولة الحيلة والمكر للعيارء آم جمعهما كليها في 
البطل؛ فتمثلت فيه بطولتا القوة والحيلةء كما هو الحال في سيرة أبي زيد الهلالي» والملك 
على أن العيار يعد نموذجاً متكاملاً مستقلاً في التراث السردي العربي القديم؛ لأنا 
ونحن نتحدث عن نموذج البطل نشير في الوقت نفسه إلى العيارء ولقد رأينا بأن العيار هو 
جزء مكيل للبطل» فلا يمكن فهم نموذج البطل بمنأى عن شخصية العيار. 
(1) محمد رجب النجار» حكايات الشطار والعيارين» ص305 . 
(2) سبرة الظاهر بيبرس» انظر مثلا: ص 173159 182 183 224 243. 
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علاقة نموذج البطل بالمرأة في السيرة الشعبية: 

أذت المرأة في السيرة الشعبية أدواراً عة وارتبطت بعلاقات مختلفة مع البطل» 
ونسجت هذه العلاقة أحداث السيرة» وساهمت في تكوينها وبنائها الفني» فقد ارتبط 
البطل مع المرأة بعلاقة الأمومةء وعلاقة البنوة» وعلاقة الزوجيةء وعلاقة الحب إلا أن 
العلاقة الأخيرة (الحب) كانت أهم هذه العلاقات» التي ساهمت بوجه مباشر في رسم 
أحداث السيرة الشعبية» والتي سينحصر حديثنا حولها؛ لما لها من خصوصية واضحة في 
تشكيل نموذج البطل» وتوجيه أحداث السير الشعبية. 

وتشغل المرأة الحبيبة حيزا كبيراً في السيرة الشعبية؛ فهي تمثل دور الحبيبة التي يهواها 
البطل» ويخوض المعارك والأحداث الجسام في سبيل الزواج بهاء فمع أول لقاء بين البطل 
ومحبوبته» تبدأً مر حلة الصدام مع الأشرارء وكل المعوقات التي تحول بين البطل وحبيبته» 
وعادة ما يكون أول هذه المعوقات هو الفارق الاجتماعي الكبير بينهما؛ فشامة هي بنت 
الملك أفراح» وحبيبها هو الملك سيف الذي لم يكن يعرف بأنه ابن الملك ذي يزن وإنما 
كان ولدا لقيطاً اسمه وحش الفلاة» لقيه صياد في البريةء فعرضه على الملك أفراح الذي 
قبله وربّاه. وعبلة ابنة أحد سادات بني عبس» على حين أن عنترة ابن أمة سوداء هي زبيبة» 
زرف اد شداد بنسبه» فألحقه بالعبيد» وكلفه برعي الإبل والأغنام. ومهردكارء 
هي بنت كسرى أنو شروان الصغرى» صاحبة الدلال» في حين أن الأمير حمزة أمير بدوي» 
يعيش في الخيام» بعيدأ عن كل معالم الحضارة والرقي المدني. 

ومع هذا الفارق الاجتماعي الكبير بين الحبيبة والبطل؛ إلا أن هؤلاء الحبيبات بادلن 
أبطالهن الحب؛ لما رأين من شجاعتهم وفروسيتهم ونبل أخلاقهم. 

والبطل يدرك هذا التفاوت الكبير بينهما منذ بداية لقائه بحبيبته؛ فعندما حث عمر العيار 
الأمير حمزة على الزواج من مهردكارء دار هذا الحوار بينهما: «دع عنك هذا الكلام» ومن 
الصواب ألا تفكر في شيء بعيد النوال. قال: لأي سبب بعيد النوال؟ قال: أما سمعت كم 
طلبها من الملوك فلم ينل أحد منهم مراده؟ لأنها بنت كسرى آنو شروان» وجميلة للغاية» 
وقد تربت على الدلال تربية تؤذن بوجوب عظمتها ومجدهاء لذلك أرى صعوبة كثيرة 
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وخطرا عظيماً بالسعي في نول مثل هذا الآمر» وأرى من الواجب قبل التطرق والدخول في 
مثل هذا الأمر أن ننظر في العواقب»"'. ٠‏ 

وبرغم إدراك البطل لهذا الفارق الكبير إلا أنه مستعد لأن يدفع أي ثمن يطلبه الملك 
مهراً لابنته» وما إن ينطلتق البطل في مغامرة يجلب فيها المهرء حتى تتعرض حبيبته لأشد 
الضغوط› O‏ لذلك ضغط الملك أفراح على ابنته 
شامة» للزواج من الملك سيف آرعد» بإيعاز من وزيريه الشريرين سقرديس وسقرديون» 
ولم تستطع شامة الرفض» لا سيما بعد غياب الملك سيف الطويل» حتى شاع بين رجاله 
أنه قد مات» وأمام تهديد الملك سيف أرعد لوالد شامة»ء بأنه إن لم يزو جه بابنته فإنه سوف 
يشن عليهم حرباً ضروساء يسبي فيها شامة سبي الأمةء ويحل بهم الدمار والخراب لم 
تملك شامة إلا آن توافق على الزواج من الملك سيف أرعد» وجلست حزينة في خيمة 
العرس حتى «بلت أردانهاء وقالت: يا ملك سيف ما آن أوان التلاق» حتى أدهمتنا أيام 
الفراق» يا سيدي لو أعلم مكانك لسافرت خلفك في البيداء وكنت أفديك يا سيدي من 
البؤس والردى»'. 

فهي لم تقبل بهذا إلا بعد أن هدد الملك سيف أرعد مملكة والدهاء وما إن ظهر حبيبها 
آمامها حتى «قامت على حيلها» ورمت عليه روحهاء وقبلت يديه وعارضيه» واعتقدت 
أنها حلصت من أعدائهاء وأن الملك سيف بن ذي يزن يخلصها من بلائها»“. وبالفعل لم 
يخيب الملك سيف آملهاء بل أنقذهاء ثم تزوج منها. لقد خاض الملك سيف مخامرات 
كثيرة» ليجلب المهر إلى من أحب» على الرغم من كيد الأشرار» ومحاولة إهلاكه“. 

كذلك حاول والد عبلة وشقيقها عمرو كثيرأً تزويج عبلة من غير عنترة» فحاول عمارة 
ابن زياد الذي يرغب بالزواج من عبلة قتل عنترة» فأرسل له عروة بن الورد» ولكنه لم 


(1) قصة الأمير حمزة البهلوانء مج1: 118. 
(2) سبرة الملك سيف» مج 1: 195. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» مج 1: 195. 
(4) انظر ص من الدراسة» ص-231 232. 
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يفلح"". ولمّا لم تفلح هذه المحاولة» سعى والدها إلى إهلاكهء وذلك عندما طلب مهراً 
يعجز عنه آشجع الشجعان”. فهذه العلاقة التي ارتبط بها عنترة بعبلة» خاض عنترة من 
أجلها الصعاب. فكانت محفزة لهء وهدفا يسعى إليه لتنسج السيرة أحداثهاء وتسير على 
وتيرة التضحية والنضال ومع إصرار ذوي والد عبلة وآخيها على رفض عنترة زوجا لعبلة 
إذ سأل عمارة بن زياد عمراً أخا عبلة: من يفضل هو أم عنترة؟ فقال: «إنهم لو قطعوني إرباً 
إرباًء وأبعدني أبي شرقاً وغرباء ما طاوعته على ذلك» ولا أسلم أختي إليهء ولو اجتمعت 
العرب على وعليه. ولا ترك العرب تعايرني بذلك» وأعلم آنه ما أضر على من هذا العبده 
ولد الزنى»”. ومع هذا اللإصرار على الرفض. إلا أن عنترة يزداد إصرارا على التضحية من 
أجلهاء لتكون نتيجة طبيعية لهذه العلاقة القوبة. 

طاول رئ :أن تقض عل الكاافة القرية ال ازيف ها ءالا مي هة اة 
مهردکار» فحاول تزويجها من أحد اشراف فارس» فقاومت هذا الضغط الشديده حتی 
نحلت وضعفت. ورمت بنفسها على سريرها «خائرة القوى» ضعيفة الحيلء فاقدة 
GRE EE O‏ 
بعد أيام قليلة» ستكون عرضة للفناء» ويدفنها العرب في تلك الأرض. وتكون قد وفت 
حق حبها» وما قبلت أن تكون لغيره ولا نسيت دقيقة واحدة ما عليها من فروض الوفاء 
لمن أعطته قلبهاء ولا تنسب قط غيابه إلى فتور فى حبه» أو برود فى صفاته» أو نسيان فى 
د وکو الا وة اا ا رر ا کا عه ی ال 
والإإخلاص. 

وهذه العلاقة التي ارتبط بها البطل بحبيبته» قد نسجت أهم أحداث السيرةء وكانت 
المحرك الأول لهاء وساهمت على نحو فعّال في تشكيل نموذج البطل. 
(1) انظر ص من الدراسة» ص34 2. 
(2) انظر ص 234 من الدراسة. 
(3) سيرة عنترة بن شدادء 1: 190 . 


(4) قصة الأمير حمزةء 2: 80. 
(5) اتظر ص-233 234 من الدراسة. 


ملامح نموذج البطل: 

خلع الراوي على البطل الصفات الُلقية والحلقية التي يحبها الشعب» وجعلت منه 
مثالا للبطولة الحالمةء تلك البطولة التي لا يشوبها شيء» فتحلى البطل بالصفات والسجايا 
الإيجابية الخلقية والحُلقية التي لا يمكن لها أن تتجمع إلا في منقذ يخلصهم مما هم 
فيه» وتجنبوا أن تكون فيه صفة سابية» فالبطل خلق أدبي» ولذا قام هؤلاء الرواة باختزال 
الصفات الحميدة فيه» حتى يحبه الشعب. 
الصفات الخَلقية: 
1 - الحمال: 

لما كان الأبطال الشعبيون أناسا غير عاديين؛ فإنهم لفتوا أنظار الناس منذ طفولتهب 
فسيف بن ذي يزن يقدمه لنا الراوي على النحو التالي: «فجاءها الطلق» بإذن خالق الخلق 
فرطت غاا دک کا اندر در فی ا آرم ع ع ا شات کر ا کا 
کت ع کا ا ا یی ای ان لرا فلما د که ر راه 
على هذا الحسن والجمال» أخذتها الغيرة الشديدة» فصار الغلام كل يوم في زيادة وكمال» 
وحسن وجمال»'. وقد سحر الملك سيف بجماله الفتيات» حتى رغبن في الزواج منه» 
وافتتنت به شامة» وصارت طامة بنت الحكيمة عاقلة: «تتأمل فى صورته» وتميز فى حسنه 
SAS ESOS RAS EOE BES‏ 
البلىال». 

وتعجب والد الأمير حمزة عند ولادته» «من كبر جسمه» وحسن طلعته» وبهاء جبهته؛ 
لأنه كان بديع الصورة جدأء لا يوجد أجمل منه في رجال زمانه» وبعد تأن» قله وقدّمه 
لوزيره بزرجمهرء فأخذه وأمعن النظر في وجهه» وجعل يسبح الله سبحانه وتعالى على ما 
يخلق» وعلى مايفعل» وتأكد كل التأكيد سعادة ذاك الغلام» وحسن استقباله» وثبت عنده 


(1) سبرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 41. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن 1: 124. 
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أنه هو الأسد الذي رآه سيده في حلمه”'. وشغفت مهردكار بجمال الأمير حمزة» وأرسلته 
وحثته على طلب الزواح بها من والدها*. 

وينعت البطل بالجمال في السير الشعبية دائما؛ إلا إذا حالت المعطيات التاريخية دون 
ذلك؛ فالرواة لا يستطيعون تغيير حقيقة تاريخية؛ هي أن عنترة أسود البشرة» وهو لا يتمتع 
بالجمال الكبير الذي يتمتع به أبطال السير الشعبية الآخرون, فهذا السواد هو صلب قضية 
عنترة التي يدافع عنهاء ورفضه للعبودية جعل منه بطلاً من أبطال السير الشعبيةء ولا يقل 
عنهم شأناء ولكن على الرغم من سواد عنترة» فإن عبلة تفضله على عمارة بن زياد» شقيق 
الربيع بن زياد» زعيم بني زياد ورآسهم» وأحد أشراف القبيلةء وهو أيضاً أمير غني» وتفضله 
على جميع الفرسان والآشراف؛ لآن عبلة أحبت في عنترة» فروسيته وشجاعته وسجاياه 
الحميدةء فلم تلتفت إلى سواد بشرتهء وإنما نظرت إلى باطنهء لتجد فيه الفارس الذي 
ترغبه کل فتاة. 

وحاول الرواة تعويض هذا النقص في جمال عنترة» فركزوا على جانب القوة فيه» وهي 
قوة فطرية امتلكها منذ ولادتهء فوالدة عنترة عندما حانت ولادتهء «ما زالت من أول الليل 
تصرخ إلى وقت السحرء فولدت مولوداً ذكرأء وهو أسود أدغم مثل الفيل» أفطس المنخرء 
واسع المناكب» واسع المحاجرء صنعة الملك الجليلء معبس الوجه» مفلفل الشعرء كبير 
الأشداق» مكدر المنافس» متسع الظهر» صلب الدغائم والعظام» كبير الرأس»*. وكان 
عنترة إذامامنع من الرضاع یوما ر وا و و السباع» وتحمر 
عيناه» حتى تصير كأنها الجمر إذا أضرم وكل يوم يلبسونه قماطاً جديدأء لأنه يقطعه ولو 
کان من حدید» ولما ان صار له من العمر عامان بالتمام صار یدرج» ويلعب بين الخيام» 
وتمسك الاوتاد ويقلعها فتقع البيوت على أصحابها»“. 

وبهذه الصفة (القوة) وغيرها من الصفات» استطاع عنترة تحقيق مراده» وأن يزرع حبه 


(1) قصة الأمير حمزةء مج 12:1 . 

(2) قصة الأمير حمزة» مج 1: 125-124. 
(3) سيرة عنترة بن شداده مج 1: 77. 
(4) سيرة عنترة» 1: 7. 
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في قلوب الشعب. 
2 - القوة والشحاعة: 

يتمتع البطل في السير الشعبية بقوة أسطورية» تتجاوز قوة الإنسان العادي بكثير» فهو 
قوي جبار» وأكثر ما تظهر هذه القوة في ميدان الحرب. 

وتعددت أشكال هذه القوة؛ فضربة البطل ضربة غير عادية» وهو يخرق بها الدروع» 
ويقطع الضلوع» ويقسم الفارس إلى قسمين» فقد ضرب البطل خصمه «بالسيف على 
عاتقه» فأطلعه یلمع من علائقها'. کما ضرب دیاب بن غانم مبارزهة «بالسيف على هامتهء 
فقطعه نصفين» وألقاه على وجه الأرض قطعتين»*. واستطاع أبو زيد الهلالي أن يضرب 
فارسا «ضربة جبار على رأسه» فوقع على الأرض مع جواده أربع قطم». وضرب الأمير 
حمزة خارتين" «بسيفه الماحق» فوقع على عاتقه الأيمن» فقطعه وخرج السيف من تحت 
إبطه الأيسر». 

وشكل آخر من أشكال القوة هي المصارعة» فقوة البطل لا تكمن فيه وهو متسلح 
بعتاده» وإنما يتمكن من قهر عدوه دون سلاح» وهذا ما فعله الأمير حمزة» عندما صارع 
السك دون سلاح» فاستطاع أن يضرع 

أما المهلهل فقد ركب الأسدء وحمل عليه قربته» وساقه كالحمار إلى وسط الديار. 

وصارع الملك سيف خصمه سعدون الفارس الضخم» وتمكن منهء إلا أنه لم يقتله» 
وإنما استماله إلى جانبه“. 


(1) سيرة الملك سيف» 4: 19. وسيرة المهلهل» ص 123. 

(2) تغربية بني هلال» ص33 . 

(3) تغربية بنی هلال» ص185 . 

(4) خارتين: فارس بهودي» احتل المدائن» فحاربه الأمير حمزة وقتله. انظر قصة الأمير مزق مج 1: 77-76. 
(5) قصة الأمير حهمزة 1: 76. 

(6) قصة الأمير حمزةء مجح 1: 106. 

(7) سيرة الزير سالم» ص 49. 

(8) سيف الملك سيف» مج 1: 96-88 . 
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واستطاع الأمير حمزة أن يفتك بخصمه مقبل""'» كما فتك عنترة بخصمه رستم ٠)”‏ في 
اختبار للقوة أثبت فيه البطل قوته. 

واستطاع بیبرس بقوة ساعد أن يقتلع عرنوس من فوق جواده وسرجه» ورفعه عاليا 
إلى ن وصل به إلى باب الصيوان. 

وصرخة البطل تعد شكلاً آخر من أشكال القوة عند البطلء فكان لعنترة «(صرخة 
إذا صرخها تجاوبه القيعان والبيدء ويلين منها الحديدء وتفلق الحجر الصلب» وتزلزل 
الأرض لعظم صرخته» وتولي الخيل من شدة هيبته» وتحطم الرماح في الازدحام» 
وتتكر دس الأبطال والشجعان». وحتى عندما كان عنترة يحتضر» ظل هذا الصوت شكلا 
من أشكال قوة البطل» فعندما اعترض الفرسان عنترة وقافلته» وهم عائدون إلى ديارهم بني 
عبس» راب الفرسان وضع القافلةء فأرادوا مهاجمتهاء فصرخ عنترة وهو مجروح» فلجؤوا 
إلى الفرار عندما عرفوا أنه عنترة» لكنهم ظلوا متعجبين من ذلك . 

ونحو ذلك أن المهلهل سمع صوت تزاحم الخيل وصهيلهاء وهو في البئر» «(فصرخ 
عليها صوتا مثل الرعد القاصف. حتی ارتجفت منه الوديان» واضطربت منه قلوب 
الفرسان» فجفلت الخيل» وتأخرت وانفصلت عن بعضها». 

وما مبالغة الراوي فى وصف صرخة البطل» إلا للدلالة على تلك القوة الأسطوريةء التى 
يمتلكها نموذج البطل في السير الشعبيةء وحاول الراوي أن يظهر قوة البطل الأسطورية من 
خلال خلع نفس هذه الصفة على خصمه» فسعدون الذي طلب من الملك سيف أن يأتي 
برأسه» «كأنه طود من الأطواد. أو من بقايا قوم عادء بدماغ قدر القبة المبنية» ووجه قدر 
الصينية» بعينين كأنهما شعلتان» وشفتين كأنهما دلوان» وزنود مثل زنود الفيل» وهو عريض 
(1) قصة الأمير حمزة» مج 123:1. 
(2) سيرة عنترة» مجح1: 291. 
(3) سبرة الظاهر بير س» ص 235. 
(4) سبرة الظاهر بيعرس» 2: 278 . 


(5) سبرة الظاهر بيعرس» 8: 182. 
(6) سيرة المهلهل› ص 44. 
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طویل». 

ومسحل بن طراق”“ الذي أراد الزواج من عبلة” فعرّض نفسه لنقمة عنترة وحربه 
وصفه الراوي: «كأنه الرمح الطويل» وله أعضاء كأنها أعضاء الفيل» عريض الأكتاف» 
غليظ الأطراف» عليه حلة يمنيةء مرصعة بالذهب عسجدية» وعلى رأسه عمامة أطرافها 
مذهبة بهية» وفاضلها على كتفه مرخية» وهو يخط الأرض بإبهامه» من طول قامته» وقد 
تعب الجواد من ثقل قامته». ولا يختلف أسلوب الراوي في وصف قوة الخصم في 
سيرة الأمير حمزة» فخارتين الذي برز حمزة لقتاله» «كأنه الجبل الراسي» الذي لا يتزعزع 
من مكانه» ويهدر كفحول الجمال»ء وضرباته تستبق نزول القضاء»'. 

فالبطل قوي لا ينازل إلا الأقوياء وكلما زادت قوة خحصمهء زاد إصرار البطل على 
منازلته» وتعود أوصاف خصم البطل عليه أيضاًء إذ إن من يستطيع أن يتغلب على هؤلاء 
الجبابرةء لا بد أنه أكثر قوة منهم وجبروتا. 

أما الشجاعة -وهى صفة إنسانية بارزة» وقد تكون مادية قاهرةء أو معنوية دافعة)- 
E O a E‏ 
الصفة الغالبة في نموذج البخيل هي البخل»ء وفي نموذج المكدي هي الكديةء فإن الصفة 
الغالبة في البطل هي الشجاعةء لذلك حرصت السيرة الشعبية على «صفة الشجاعة في 
البطلء بكل ما تنتظم من خلائق» وأعدتها بأن خلعت على عدوه الخصلة نفسهاء لتجعل 
من هذا العدو المكافىء لبطلها في الكر والقوة ومضاء العزم» كما أنها سايرت الحياة 
وط الأحداتغندها جلت الال بين الأطال ثرالا بين الأران. 


(1) هو الأمير مسحل بن طراق» ابن أخت الملك عمرو المقسور من بني كندة. هذا كا تصوره السيرة. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزنء مج 1: 86. 

(3) سيرة عنترة» 43:2. 

(4) قصة الأمبر حمزة» 1: 76. 

(5) محمد مهدي المجذوب» البطولة في الأدب الجاهلىء ص38 

(6 د الكميديرني ابطز لى ادن الع ج 10: 

(7) عبد الحمید يونس» مرجع سابق» ص10 . ۰ 


وشجاعة البطل لا حدود لها؛ فهو لا يجبن من أي فارس» مهما كانت قوته» ويجابه 
الفرسان الكثرء بقلب واثق وعزم لا يلينء فيهاجمهم آحاداً وجماعات فالمهلهل «خاض 
فى المجال» وطلب الميسرة فى الحال» وقاتل الأبطال» فمدد أكثرها على الرمالء وتأخحرت 
عنه الرجال». وا ا ی و ا ر رو ا ای ع ار 
لفارس, آلفا لفارس» وإن طلبتم قلة الإنصاف» احملوا علي بجمعكم حتى التقيكم وحدي» 
بقوة ساعدي وزندي». 

وكيف يجبن البطل وهو يشعر بقوة هائلة تفيض بداخله؟ حتى يقول عنترة بكل ثقة: 
«أنا ملك العرب كلها لي» ولا يعيقني على أخذها إلا طلب الراحةء ولا أتركها إلا عفوا 
ون عرف الان اا ب ارف ری کر و نافرب 
د ان ا 
قط» ولا أحسب حسابه»“. 

فتلك القوة الأسطورية التي أوتيها البطل» لم تكن لتنجده في مقارعة الأقران» لولا ما 
تحلى به من شجاعة فاقت شجاعة أقرانه» «فالبطل الشعبي نقيض الهزيمة والموت» ورفيق 
الظفر والنصر والحق» يشهر حسامه فيما ينتظره من مهمات» ويخوض فيما يعتقده من 
واجبات» غير عابى بقلة أو كثرة». 
الصفات الخلقية: 

عمد القاص الشعبي إلى جعل البطل الشعبي بطلا مثالياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
من معان ودلالات» فكساه بأفضل الأخلاق الحميدة وأحسنهاء فهو رغم قوته وجبروته 
ومركزه -فيما بعد- في قبيلته» إلا أنه يظل إنسانا يحمل في قلبه كل معاني الإنسانية الحقة 


(1) سيرة المهلهل» ص110 . 

(2) سبرة عنترة بن شداد 2: 282 . 

(3) سير ة عنترة 1: 193 . 

(4) قصة الأمبر حمزةء 1: 55. 

(5) طلال حرب» بنية السيرة الشعبيةء ص143 . 
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1 - احترام الوالدين: 
والبطل الشعبى وإن كان قوياً شديداً على الأعداء؛ إلا أنه رقيتق القلب أمام الآهل 
لاحات فخا ا و تة ف الت فخت ادغ ددا 
وجرد حسامه يريد أن يفتك بعنترة» فى حين يظل عنترة واقفاً لا يبدي حراكاء ولولا سمية 
زوجة أبيه» ما نجا عنترة من بطش والده» بل إنه شعر بخطئه» و«استعظم زلته» واستكبر 
فعلته»'» فشجاعة عنترة وفروسيته» وكذلك قوته الأسطورية» لم تمنعه من احترام والده 
وكان الملك سيف أكثر احتراماً لوالدته (قمرية)ء وأكثر رأفة بهاء على الرغم من كل 
ما سېبته له من مشاکل» فقد رفضته صغیراء وحاولت تتله بالسیف کبیراء إلا آنه لم یحاول 
أن ينتقم لنفسه»ء بل كان يعفو عنها المرة تلو المرة» وعندما قتلها عاقصة) لما اقترفته من 
أعمال شنيعةء فعد الملك سيف «فى غاية الضرر على موت امه وجمع لحمها بيده» 
ودفنها فی قبر ناهد وأقام يبكي عليها مدة من الزمانء فقال له الحكماء والملوك: يا 
ملك الزمان» اعلم أن الأحزان لا تكون إلا للنسوان»'*» وكفارة لما فعلته والدته من ذنوب 
وا صن «ذبح على قبرها الذبائح» وقد أخرج الصدقات» . 
وكذلك عندما ولى الظاهر بيبرس السلطنةء أرسل له والداه رسالة تهنئة» وكان قد 
فقدهما وهو صغيرء فأشار عليه الوزير بضرورة السفر لهماء وأن يقيم معهما شهرا من 
الزمانء فرأى الظاهر بيبرس أن هذا الرأي هو عين الصواب”. فسافر إليهماء وهو محمل 
(1) سبرة عنترة بن شداد 1: 129 . 
(2) عاقصة: هي ابنة الملك الأبيض وقد أنقذها املك سيف من سحاب المختطف واتخذها أختأً له» سيرة 
الملك سف 1:-142 143. 
(3) ناهد هي أميرة» ابنة ملك الصين» تزوج ما الملك سيف. 
(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 522. 
(5) نفسه» 1: 523,. 
(6) انظر سبرة الملك الظاهر بيرس» ص 210. 
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بالهدايا الفاخرةء وأقام معهما مدةء فلما أراد العودة إلى سلطنتهء تحدث إليهما كما يجب 
أن يتحدث الابن إلى والديهء فقال: «إني أقمت مکاني حميدكم السعيد على الحكم» ولا 
يزال حديث السن» وأخاف أن تكثر عليه الأمور» أو يخطى مع رعيته» وإن مملكتي واسعة 
جداء وأعداؤها كثيرون من الإفرنج» لا سيما على السواحل» فالمرجو منكما أن تسمحا لي 
بالعودة إلى مصر؛ لأني أخاف أن تتخذ الأعداء غيابي فرصة وتهاجم البلاد". فلم يمنع 
المُّلك الملك الظاهر بيبرس» من أن يبر والديه ويقوم بواجبه تجاههما. 
2 - العفو عند المقدرة: 

العفو عند المقدرة هو أحد خصال البطل الشعبى؛ إذ إنه لا يسعى إلى القتال والفتك 
انا ت ذلك كا وک للك ك للك ااا س عن ون ا ف 
دان یک م وعفا عنترة عن عروة بن الورد*) وكذلك فعل الأمير حمزة مع 
اتدقوق ا وعما الملك الظاهر ری غ ی عثمان» وسبب هذا الخلق النبيل 
في البطل انضم هو لاء الذين عفا عنهم البطل إلى حانبه» وبهذا ازدادت قوته. 
3 - الوفاء والإخلاص: 

أشد ما كان من وفاء البطل وإخلاصه هو لمن أحب من النساء. وسعى إلى الاقتران 
بهاء برغم كل ما واجهه من صعوبات وتحديات» فقد حب الملك سيف شامة بنت الملك 
أفراح ووعدها بالزواج» إلا أن الآشرار حاولوا أن يبطلوا هذا الزواج» والتقى سيف في 
مغامراته بالكثير من الفتيات الجميلات. إلا أنه ظل وفيا للفتاة الأولى التى أحبهاء فيقول: 
«قد أقسمت على نفسي آني لا آتزوج بأحد من النساء» قبل شامة بنت الملك أفراح»“. 

وظل الأمير حمزة وفيا لزوجته الأولى (مهردكار) ابنة كسرى» فلا تَهَذمُها أي زوجة 
(1) سرة الظاهر بيبرس» ص215 . 
(2) سيرة الملك سيف 1: 92. 
(3) سيرة عنترة بن شدادء 2: 27. 
(4) سبرة الأمير حمزة البهلوانء 1: 187. 


(5) سبرة الظاهر بيرس» ص 76. 
(6) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 250. 
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أخرى في الرتبةء لذلك قال لمريم بنت قيصر: «تعرفين ني خاطب مهردكار بنت الملك 
كسرى ملك العجم» ومن أجلها تحملت أثقالاً كثيرة حتى توصلت إليكم» فهي عندي 
بالدرجة الأولى» حيث كانت السابق عليكم» ومن ثم اتخذت زوجة ثانية» وهي زهربان 
بنت ملك اليونان» حين كنت فى بلادهاء ونت الآن الثالثةء فلا يغضبك ذلك»'. وعنترة 
ر ر کر ا ی و و 


4 - المروءة والشهامة: 

تحلًى البطل بالمروءة والشهامةء فهو يهب لنجدة من يستنجده وينصر الضعيف على 
القوي» لا سيما إذا كان هذا الضعيف هو امرأة تصرخ وتستنصر» فعندما كان عنترة أسيرا 
لڈئ:الامیر مجاشع» إذ هجم فارس من شياطين العرب» يقال له: مبادر بن جراح» على 
حي الأمير مجاشع» مستغلاً فرصة غياب الأمير ور جاله عن الحي» فتمكن من سبي مارية 
بنت الأمير مجاشع»ء ومعظم نساء القبيلة» فلما استجرن بعنترة وهو مغلول بالقيود» وكن 
يخفن إطلاق سراحه» فأقسم لهن وقد أخذته النخوة: «يا بنات» وحق من أوسع الفلوات» 
والعالم بما مضى وما هو آت» الذي فجر الأنهار» وأجرى البحارء وخلق الليل والنهارء 
وزين السماء بالفلك الدوّار» إن أطلقتموني من الأغلال والقيودء لا أترككم حتى يفعل 
بي ما يشاء الملك المعبود“”. فأطلقن سراحه وزودنه بعدة القتالء فانطلق نحو الأعداء 
فخلص الأميرة مارية ومن معها من الفتيات والأسرى» وقتل مبادراًء ثم عاد إلى الفتيات» 
وأمرهن أن يقيدنه بالأغلال» على الرغم من استهجان شيبوب: «ويلك يا بن الأماجده ما 
هذه الفعال والرأي الفاسد؟ وما الذي دخل في عقلك أنك تعود إلى الأغلال والقيودء 
وتنتظر من يرمي رقبتك؟ ويلك» وقم وارجع إلى ظهر جوادك» وخلنا نطلب أرضنا 
الها رق ا ا رد ا ورل ما کات 
أو المتخاذل عن نصرة الضعيف» وما دفعه إلى هذا الصنيع سوى مروءته وشهامته. 
(1) قصة الأمير حمزة» 1: 245. 


(2) سيرة عنترة بن شدادء 3: 21. 
(3) سير ةعنترة 24-23:3 . 


وفي تغريبة بني هلال» اغتصب عبد اسمه سعيد مُلْكٌ ابن سيده المتوفى» وأقصى الابن 
الشاب وأمه عن الديارء وطمع في الزواج من حبيبة ابن سيده المتوفى» فجلست الأم باكية 
وإلى جوارها ابنهاء «ئم جعلت تتوسل إلى الله تطلب منه المعونة والنجدة» والخلاص من 
تلك الشدةء وكان في هذه اللحظة مرور أبي زيد ومن معه» فسمع قولها وبكاءهماء فوقف 
يسال عن السبب» فأعلماه بما جرى من العبد سعيد» فقال في سره: لا بد أن أنصرهم»"'. 
واستطاع أبو زيد أن يفتك بالعبد سعيد» وأعاد الحق لأصحابه» وأجلس الابن على كرسي 
ملك والده» ثم انطلق آبو زيد ورجاله بعد أن أمضوا ثلاثة أيام في ضيافة القوم. 
5 - التدين: 

بع ال جا شالا رالانا الد و ادق اة وهر هات 
المسىء» ویحارب الظالم ویدافع عن الى فلم يُغفل القاص الشعبى هذا الجانب من 
نموذجه البطلء حتى في تلك السير التي عاش أبطالها قبل الإإسلام؛ كسيرة سيف وعنترة 
والأمير حمزة والزير سالم» بل إنهم يدعون إلى التو حيد الذي نادى به إبراهيم عليه السلا 
ويحاربون الكفرة وعباد النارء فالملك سيف بن ذي يزن» كما يصفه الراوي:«مبيد الكفرة» 
أهل الشرك والمحن» فى سائر الأمصار والدمن» ومخمد الأسحار والفتن». وعندما 
أحاط الأعداء بالملك سيف «غضب وحرد وانتقل من حال إلى حال» وقد استعان بالله 
الواحد المتعال» وصاح الله أكبرء الله أكبر» على كل من طغى وتجبر» الله أكبر على كل 
من كفر» واتخذ مع الله إلهاً آخر»“. 

ورکز القاص الشعبى على العناية الإإلهية التى تحمى البطل وتسدد خطاه» وبسبب 
توحيد البطل» استطاع أن يتغلب إيمانه الصادق على السحر» فقد سرقت ساحرة هدايا 
الملك سيف الخارقةء ثم سلط عليه الحكيم رخائم وعلى قومه نارا حارقةء فوقف الملك 


(1) تغربية بنى هلال» ص20 . 
A ESN eR E)‏ 
(3) سيرة الملك سيف 1: 5. 
(4) سيرة الملك سيف بن زي يزن» مج1: 131. 
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سيف ورجاله «في صدر النار» وهم يتلون صحف الخليل إبراهيم» وهم يستغيثون بالله 
السميع العليم» وبات ليلته لم يذق المنام» وهو يدور حول الإسلام» وكذلك دولته وأكابر 
الإسلام» باتوا يحصنون أنفسهم بتوحيد الله الملك العلام» ويقرؤون الكتب والصحف 
العظام» إلى أن انتصف الليل» وهم في تكبير وتهليل» وقد بعدت عنهم النيران ولم تقربهم» 
وأخيراً أخمدت وانطفأت» وبطل لهيبها وشرارها»". وعنترة لم يسجد لصنم» ولا هتك 
حرم» وما کان بحلف إلا برب البيت الحرام» وكان عنده يقين بظهور سيد المرسلين»*. 

وبعد ن تغلب الأمير حمزة على النعمان» وأراد أن يفتك به لأنه مخادع» أخذ النعمان 
يستعطفه وير جوه أن يصفح عنه» ويهدده بخضب القبائل العربية وكسرى إن هو قتلهء فآجابه 
الأمير حمزة: «لأنى بمساعدته تعالى أقدر على الغلبةء وأما سؤالك عن الذنب الذي فعلته 
ا ا وا كانوا يعبدون اللهء ويكرمون مكة المطهرة» ويأتون إلیھا فى كل 
غاب کر فقت ابت ر کرک رر جعت غا كا عل أساانك راعلى غاد اران 
وهذاالذنب وحده كاف لموتك». 

SS 
الروح» هذا حكم الإله المتعال... ولكن سيجازيك العادل الديانء وسوف ترى ما يحل‎ 
بك من الهوان»“.‎ 

فإن كان البطل قد سبق النبي محمد اة زمانأء إلا أن التوحيد معروف قبل البعثة» وهذا 
ما أراد القاص الشعبي تأكيده» فهو لم يجعل من بطله مشر كا ولا عابد وثنء وإنما موحداً 
يتزين بأخلاق الإسلام. والدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله» ونشر الإسلام وتعاليمه» تبدو 
أشد وضوحاً في السير التي دارت أحداثها بعد الإسلام؛ كسيرة الأميرة ذات الهمة» والظاهر 
بيبرس. فسيرة الأميرة ذات الهمة دعوة صريحة للجهاد ضد الكفار والروم» فعندما بارزت 
الأميرة ذات الهمة نورا الرومية» وطعنتها بعقب الرمح في صدرهاء وألقتها على الأرض» 


(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن 4: 344-343 
(2) سبرة عنترة بن شدادء 2: 278. 

(3) قصة الأمبر حمزة 1: 55. 

(4) سيرة المهلهل: ص 5 6. 
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قالت لها: «يا لخناء أو بلغ من قدرك أن تقاومي في القتال أم المجاهدين» المحامين لدين 
رب العالمين»''؟ فجهادها هو حماية لدين الله وليس طمعا في غنيمة الحرب. 

والظاهر بيبرس مثال للسلطان المسلم» فعندما استطاع التغلب على الأسطى عثمانء 
وأرغمه أن يكون سائسه» كان أول عمل قام به هو تعليم الأسطى عثمان الوضوء والصلاة”. 
وتروي السيرة أن طوران كان يشرب الخمر» «فأتى إليه بيبرس وسيفه مشهور» وهو يقول: 
مه يا مير المؤمنين» ولا تشرب المنكرء بل اطلب الفرج من الله تعالى» والنصر على 
الأعداء»”. فالظاهر بيبرس استنكر على طوران شاه شرب الخمر؛ لأنه مخالف لتعاليم 
الدين الإسلامي» وعلى امتداد السيرةء يدافع الظاهر بيبرس عن المسلمين ويحارب الروم. 

ويمكن القول: «إن البطل الشعبي مقاتل إسلامي» يدعو إلى الإيمان بالله» والعمل وفق 
تعاليم التوحيد والإسلام ويأبى ا الأوثان» RF‏ أصحابهاء ولذلك نراه يتمتع 
برعاية إلهية تحميه» وتقيه المآزق الشديدة المهلكة). 

وحاول القاص الشعبي أن يجعل من البطل نموذجاً واضح الملامح» مجسد الرؤيةء 
تتوافر فيه عناصر المروءة والبطولة والشجاعة والعفة والنجدة والحمية والتدين» وكل 
الفضائل التي آمن بها المجتمع» ودعا إلى التمسك بها. 


نموذج البطل واللغة: 

لغة البطل تكاد تكون هى نفسها لخة المؤلف (الرواة)ء فالسيرة الشعبية العربية أعدها 
الرواةء لتلقى على مسامع الطبقات الشعبيةء وهذه الطبقات الشعبية غير متعلمة في أكثر 
الأحيان» وليس لها حظ وافر من العلم» كي تحسن التعبير عن نفسها باللغة الفصحى» 
فكان من الطبيعى والمنطقى أن تعبر هذه الطبقات عن نفسها باللغة التى كانت متداولة 
فی حیاتها اليومية. فجاءت متوافقة مع قدرات الجماهير اللغوية» فاحتوت كلمات دخيلة» 
(1) سيرة الأمبرة ذات اهمة 2: 1 48. 


(3) سبرة الظاهر بيرس» ص147 . 
(4) طللال حرب» بنية السيرة الشعبيةء ص151 . 
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وتعابير عاميةء يفشو فيها اللحن» ولا يراعى جانب النحو» ولا سيما أن الدب الشعبي نتاج 
تشارك الجماعات في كتابته بوجه مباشر أو غير مباشرء على أن هذه اللغة التي كتبت بها 
السير الشعبية» -برغم عاميتها- لا تخلو من الفصاحة» وسوف نحاول أن نش الملامح 
العامة لهذه اللغة. 


- النثر: 
هم ما يميز النثر في السير الشعبية هو الأسلوب العامي والسجع والتشبيهات. 


أ - الأسلوب العامى: 
وهم ما یمیزه هو إهمال الإإعرات؛ جاء على لسان الراوي: «وكان ك اوها حکیم 
أسمه فتوح»"'. وجاء علی غات سعدا: «(خحذ هذا الخنجور وأعطبه إلى انو زئ وقال 
ابو زید للأمير دیاب :یا امیر دیاب» نحن ماسکین البقرة من ذنبهاء وأنت تحلىها» . وجاء 
رشا عل لسان سعدا: «وجدناه مقتول». 
وفي سيرة المهلهل قامت سعاد بتزویر كتاب جساس إلى كليب*: 
آميركليب‌ياكلب‌الأعارب أياابن العم لاتكبر علينا 
فلازم أإبحك في حدسيفي وأنتشبيهحرمة أجنبية 
وعندما أحضر الزير رؤوس السباع ووضعها أمام أخيه كليب» أنشأ الزير أبياتاً منها^: 
فلاتسمع أخي قول الأعادي لأنالضدشوره ليس صائبُ 
تاا اني ك ات وتر هات وات هات 


(1) تخريبة بني هلال» ص126 . 
(2) تغريبة بني هلال ص 127 
(3) تغريبة بني هلال» ص170 . 
(4) تغريبة بني هلال» ص179 . 
(5) سبرة المهلهل »ص2 6. 
(6) سيرة الزير سال ص47 . 


وجاء في سيرة ذات الهمةء تقول: «نكون في هذا الموضع TES‏ 
«وزغلطت النساء والبنات. ودامت الفرحات»*)» وجاء: «إن شش راش الجبل 2 

وفي سيرة عنترة: «كان الربيع وعمارة حاضرين» فنشف ريقهم» وجمدت أعينهم في 
وجوههم» خوفاً من أن يحكي قصتهم مع القصة بالجملة». 

وهكذا اتسمت السيرة باللغة العاميةء وهى نتيجة طبيعية لأدب شعبى» مبدعه ومتلقيه 
ب - السجع: 


للسجع وقع موسيقي على أسماع الجمهور» ولا سيما وأنه يلقى إلقاءًَء والسجع موجود 
في السير الشعبية بأنواعه كله؛ المرصع” والمتوازي والمطرف””. فمن أمثلة السجع 


المطرّف: 
- «اعلموا أنني ما انقدت لأحد قط من ملوك الزمان» وأني كنت عاصياً على السيد 
ل ان 


- «فاعتراه الخوف والانذهال. وأيقن بالهلاك والوبال». 


(1) سبرة ذات اهمةء 2: 312. 

(2) سبرة ذات الهمة 2: 118. 

(3) سبرة ذات الهمة 2: 479. 

(4) سبرة عنترة بن شدادء 221:1 . 

(5) وهو ما اتفقت فيه آلفاظ القرينتين أو أكثر في الوزن والتقفية. انظر: -1 الخطيب القزويني» الإيضاح في 
علوم البلاغةء ص2 22. وانظر: عيسى العاكوب» المغصل في علوم البلاغة العربية» 646. 

(6) وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزنا وتقفية مع اختلاف ما عداهما في: -1 الوزن والتقفيةء -2 في الوزن 
فقط» -3 في التقفية فقط . انظر الإيضاح في علام البقرة ص ٠222‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 646. 

(7) وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في الحرف الأخير أو الطرف. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
ص 222 والمغصل في علوم البلاغة ص 646. 

(8) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 3: 196 . 

(9) سيرة المهلهل» ص 125. 
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- «أطلق لجواده العنان. في ذلك الميدان»"'. 

- انحن فرسان ديقارء أصحاب الهيبة والوقار»”. 

وق سيرة ذات الهمة قال: «وإذا بغبار قد ثار» حتى سد الأقطار». 

- وجاء في سيرة المهلهل: «فاستيقظ جساس خائفاً من هول ذلك المنام» فاستدعى إخوته 
وبني الأعمام». 

ومن أمثلة السجع المتوازي: 

- «وأسرع من البرق قاصدين» وعليك واردين». 

- وأيضا: «كان من قديم الزمان» وسالف العصر والأوان»'“. 

- «وأما علمت يا قرنان» أن الرجال عند أغراضها نسوان»”؟ وقال: «فزالت عن قلوبهم 
الهموم والأهوال» ورجعوا إلى الأطلال»*. 

- وقال الملك سيف: يا عيروض لماذا فعلت هذه الفعال» وأنا اشترطت على نفسى أن 
الجان لا يقربون في المجال» فمن أمرك بالقتال»*“؟ 

- وأيضاً: «فلما سمع منه هذا الكلام رد عليه الشلام»"'. 

ومن أمثلة المرصّع: 


(1) سيرة الأمير حزة البهلوانء مج1: 195. 
(2) سيرة عنترة بن شداد» مج 5: 16 . 

(3) سيرة ذات الممة» مج2: 333. 

(4) سيرة المهلهل» ص3 8. 

(5) سيرة الأميرةذات الهمةء مج 2: 333. 
(6) سبرة الملك الظاهر بيرس»ص7. 
(7) سبرة المهلهل» ص 36 . 

(8) سبرة المهلهل» ص 82 . 

(9) سبرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 214. 
(10) تغريبة بني هلال» ص 17 . 


- «وما زال الحرب يعمل» والدم يبذل»"» و «يشرب المدام» وأكل الطعام»”. 
- «فعندها أظهر الجلد» وأخفى الكمد»”. 
- و «تعجبوا من عظم جثته» وکبر هامته». 
- وأيضا: «وحق من يعلم سري» ویطيل عمري» . 
- و«فحیوه بالسلام» ووفروه بالکلام». 

أعطى السجع بأنواعه الثلاثة نغمة موسيقية» ساعدت في إحداث جو من التفاعل بين 
النص والمتلقي. 

وساهم السجع أيضاً في خدمة الحدث في السيرة الشعبيةء لا سيما عندما يقترن 
بالوصف» ففي سيرة الأمير حمزة» وظف الرواة السجع لإظهار جمال الأميرة مهردكار 
الفائق» فظل الأمير حمزة «يتأمل في محاسنهاء ويحدق بجمالهاء وبما أعطاها الله من 
الحسن الفائقء والجمال الراتق» وإن كل ما رآه فهو حسن» فإذا نظرت كانت تنظر بأعين 
غزال» وإذا نطقت كانت تنطق بلفظ أشهى من سحر الحلال» كيف لا؟ وهي شمس الدنياء 
وبالحقيقة أبهى من الشمس والقمرء فكم من أقمار تضيء في أفق جبينها اللامع» وكم من 
شمس تختفي تحت ثنايا محياها الساطع ا . 

وشارك السجع في وصف آهوال الحرب» وما تحدثه من اضطراب وفزع» فقد طلعت 
غبرة من نحو بالاد الإسلام بعجاع» والزعقات بَادية» والصرخات عالية» وقعقعة اللجم 
وصهيل الخيلء فلما نظر الروم إلى ذلك حاروا في آمرهم» وأشهروا السّلاح» واعتقلوا 


(1) سيرة المهلهلء ص80 . 

(2) نفسه» ص82 . 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزنء 4: 196 . 
(4) سيرة الأمير حمزة 1: 162. 

(5) سيرة الأميرة ذات الهمةء مح2: 396. 
(6) تغريبة بني هلال» ص14 . 

(7) سبرة الأمير حمزةء 1: 128. 


257 


بالرّماح» وحطوا الأميرة عن الحشّب. وانكشفت الغبرة عن رماح كأنها آجام القَصَّب»'. 

ويصف الراوي بسالة وقوة أحد الفرسان» الذين برزوا من معسكر الإسلام» بكلمات 
مسجوعة تنبئ عن قوته وجبروته: al e E‏ 
فارس» في الحديد غَاطس» كأنه قلة من المَلَلء أو قطعة فصلت من جَبَلء أو قضاء الله إذا 
انحدر» ونزل وقد توسط الميدانء ولعب بالسيف والسنان» حتى أذهل عقرل الفرسان» 
وزعق برفيع صوته: يا معشر اللئام» ابرزوا إلى قتال أبطال الإسلام» ومن أراد منكم أن 
يشرب كأس الحمام» فليبرز إلى ذلك المُقام». 

وهكذا أذّت اللغة المسجوعة دورا في إضفاء جرس موسيقي على لغة السيرة والبطلء 
وخلقت نوعاً من التفاعل المتبادل بين طرفين اثنين (سارد - متلقي)» وساهمت في تفخيم 
أحداث السيرة وتهويلهاء وإحداث جو من المبالغة في الوصف. 
التشبيه والوصف: 

يمتزج التشبيه بالسجع في السير الشعبية» وأكثر ما يكون هذا الامتزاج لتقديم وصف 
لمشهد ماء أو التعليق على حدث معين» أو المبالغة فى وصف الجمالء كما فى سيرة ذات 
الهمةء إذ يصف الراوي جارية حسناء بقوله: «کأنها 5 التمام» تسوى ملك ا والشام» 
فتنة للأنام» مليحة الابتسام... بو جه كأنه مصباح» وخدود كأنها تفاح» طولها طول الرماح» 
ووصلها يداوي الجراح» بثغر كأنه بياض الأقاح» قربها شفاء للأرواح». 

ويأتي التشبيه مصحوباً بالسجع للدلالة على قوة عنترة ووصفه بالأسد مثلاً: وما منهم 
إلا من تعب» وتقهقر إلا أبا الفوارس عنترء فإنه عمل في تلك الليلة عملا منكرأًء وسار كأنه 
الأسد الأدرع» الذي يفترس ولا يشبع». EELS,‏ وحده» وإنما 
يوصف كذلك خصم البطل للدلالة على قوة البطل نفسهء وجاء في وصف مسحل بن 


(1) سيرة الأمبرة ذات اطهمةء 2: 54 8. 
(2) سبرة الملك سيف بن ذي يزن» 4: 3 8 . 
(3) سيرة ذات امةء مج2: 5 45. 

(4) سبرة عنترة بن شداده 2: 253. 


طراق» الذي نافس عنترة في الزواج من عبلة: «كأنه الرمح الطويل» وله أعضاء كأنها أعضاء 
الفيل» عريض الأكتاف غليظ الأطراف)'. 
- الشعر: 

الشعر حاضر في السير الشعبية» على الرغم من أنها نصوص نثرية» وقد لا تكون هذه 
سمة تفردت بها السير الشعبية وحدهاء فكثيرة هى الكتابات التى امتز جت بها النصرص 
النثرية بالشعرء وهذا ما وجدناه في الفصلين السابقين”. إلا أن الشعر اتخذ في السير 
الشعبية حيزاً كبير ا وساهم في صياغة أحدائها. 
کشعر عنترة كما جاء في السيرة*: 


مل غ ادر راء سن مشر 
قل لي فديتك هلل مررت بخدرها 
أعياك رسم الدار جزت ربوعها 
يا دار عبلة بالجوداء تکلمي 


ار ية عيض نهت 


في حسن عبلة واصفا متكلم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم 
حتى يكلمك الأصم الأعحمي 
وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 
طوع العناق لذيلة المتنسم 


أو شعر المهلهل في السيرة : 

ذهب فو أو ق دوا کا 
ذهب الصلح أو تردوا كليا 
ذهب الصلح U‏ 


أو نبيد الحيين کا ودهلا 
أو أدق الرجال قهراً ودلا 


(1) سبرة عنترة بن شدادء 2: 43. 

(2) نموذج البخيل في بخلاء الحاحظ. ونموذج المكدي في المقامات. 

(3) يذكر يسري عبد الغنى أن سيرة عنترة تضمنت أكثر من عشرة آلاف بيت. انظر: مجلة الفنون الشعبيةه 
الد 32 ماو 8 198 

(4) انظر:سبرة عنترةء1: 464. 

(5) انظر:سيرة الزير سالم» ص80. 


أم شعراً موضوعاً نظمه الرواة ونسبوه إلى أبطال السير الشعبيةء أو بعض شخصياتهاء 
فهو كثير ومتنوع وموجود على امتداد السير الشعبية» ويلاحظ أن الرواة صرفوا همهم إلى 
نظم الشعرء ولم يعنوا كثيرا بتنقيحه» فهو شعر شعبي» كما أن الرواة لم يهتموا بتحديد قائل 
الشعر في السير الشعبية؛ إذ نرى أن ممن يقولون الشعر من هو ليس بعربي بل إفرنجي؛ 


کاس ال د 
تقولأستيراسمع كلامي نظرت اليوم في عيني العجائبْ 
نظرت‌اليوممنهذاالموحد فعالقدتعيدالرأس شايبُ 
فلمادقتطبلالنصارى وقد هحمت عساكرها تحارب 
والتقت‌العساكربالعساكر وراح السيف يعمل في المناكبُ 


فقدأبصرت أحوالالموحد 
وشعوانة زوجة الملك شمعون”: 
تقول شعوانةوعبرتي سجام 
ياملكشمعونارحم حالي 
غشيت من شوفهاإليهوغابت 
رشيت عليها الماء قامت بالعحل 
تری إن كان ما حظيت بشمان 
يا أميراشتريها واستر لعرضك 
أو من الجان: 

ودع مقال النصارى في المسيح فقد 
ومل إلى ملة الإسلام تنج بها 
لا تجحد المصطفى يوماً وصحبته 


غرائبقدفعلهامع عجائبْ 


والنار في قلبي يزيد لهاضرام 
بتك زهر البان زاد فيها الهيامْ 
عن وعيهاوقتلهاالغرام 
وقالت زوجوني هذاالغلام 
اقتل نفسي دون كل الأنام 
بالحلالياآميرماهوبالحرام 


ا وة كرو الواح الد 
في الحشر يوماً تعود الروح للجسد 
فكل من جحدالرحمن لم يس 


(1) سيرة الزير سالء ص108 . 
(2) سيرة بني هلال » ص3 7 . 
(3) سبرة الأمبرة ذات اطهمةء 511:6. 


أو حتى من الحيوان كالغراب": 

العسمرأتصرمدة من أن يضيع بالعتاب 
إنل ي رآب تع ماارة E E E EEE‏ 
وجميعمافنبهابصير إلىتلافمىع فاب 


با جا تا ران لقاع ترق دون تير لحي 
أسأل عن آئنارمنقدمضى وقدأبادتهمبدورالسنيلنْ 
ا او ,اهو ی ی 
ترىتعودالدارمأنوسة ويرجعالقوملهاراجعينُ 
وياليالي الوصل عودي للا ماكانأصفاك ممع الأقربينْ 
و«من العناصر الفلكلورية الهامةء الذي ثبت وجود التقليد الفلكلوري القوي» وتأثيره 
في هذا اللون نفسه» هو الفلكلور الغنائي العربي» الذي يتجلى بصورة خاصة في سيرة 
ا حيث وردت أشعار أو أغان منظومة باللهجة المصرية». 
يقولآبوزيدالهلاليسلامة لي دمع جرى فوق الخدود سكيبا 
من أجل كلامي فاضت مدامعي وعدت أقاسي من كلامه نحيبا 
أرسل يبريد المال عصيبه جموع هلال سوف تأتيه قريبا“ 
فلم يهتم الرواة بنقل هذه الأشعار على لسان العرب» فهم أصحاب عمل روائي شعبي» 
فكانت غايتهم تو ظيف هذه الأشعار لخدمة النص الشعبي» وإنجاح تشكيل النموذج» كما 
قصدوا من الشعر تحقيق التنوع في نص السيرة الشعبيةء فمزجوا النثر بالشعر الشعبيء 
بما يثيره فيهم من أحاسيس ومشاعر. إضافة إلى ذلك سهولة حفظ الأبيات الشعرية على 
خلاف الشر. 
(1) سيرة الأميرة ذات الهمة 2: 52 5. 
(2) نفسه» 2: 52 5. 


(3) نعمة الله إبراهيم السيرة الشعبية العربية» ص164. 
(4) تغريبة بني هلال» ص 58 
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لم تكن لغة السيرة ساذجة وبسيطة» كما قد يراها بعض الباحثين» وإنما هي لغة غنية 
ذات دلالات واضحة»ء فهي ابنة مرحلتها» وصورة صادقة عن عصرهاء تناسبت مع مستوى 
الطبقة الشعبية التي أبدعتهاء واستمعت إليهاء فاستمتعت بهاء حتى وجدها الجمهور قريبة 
جد منه» يفهمها بوضوح» كما يفهم لغة الشارع التي يتحدث بها مع أصحابه وأصدقائه 
إلا أن هذه اللغة لم تأت في صياغتها وتراكيبها عامية بحتة» وإنما هي لغة فصحى دخل 
فيها الكثير من التراكيب والمفردات العامية» فخاطبت السواد الأعظم من الناس» وربما 
في مرحلة كان الناس في حاجة إلى التعبير عن آرائهم» وتحقيق أحلامهم بطريقة لا تلحق 
الآذى بهم. 


موقف القاص الشعبي من نموذجه البطل: 

حاول القاص الشعبي أن يجعل من نموذجه مثالا للخير يحتذى» فبرأه من كل العيوب» 
وقد تحدثنا عن ملامح البطل اللقية والُلقية» وعلى الأخص الحلقيةء وجدنا أن 
القاص لم يخلع على بطله آي صفة سيئة أو سلبية» على خلاف ما مر بنا في الفصلين 
السابقين؛ إذ حرص القاص أن يبقى بطله مثاليا في صفاته وتصرفاته وسلو كه» ونضاله من 
أجل بواعثه الاجتماعية والسياسية» كما حرص على أن يحبب إلينا أبطاله الشعبيين؛ لأنه 
هو نفسه معجب بهم» ومتعاطف معهم» كما أنه مؤمن بمبادئهم وأخلاقياتهم وتقاليدهم 
وفروسيتهم» ولم يقتصر القاص الشعبي على إظهار حبه وحب الشعب للبطل الشعبي 
فحسب» بل جعله محبوباً حتى من قبل اللهء ف «البطل يحظى بهذه العناية الإلهية؛ لأنه 
إنسان مثالي مؤمن من جهة» ولأنه المنقذ الاجتماعي الديني من جهة ثانيةء وإنه يحارب 
أعداء الإسلام» ويدعو إلى العدل ويطبقه» فينصر المظلوم» ويحارب الظالم» ويقود 
جماعته إلى نصر على الأعدا». 

وعندما اختار القاص الشعبي نهاية للبطل» لم يقس عليه» واختار له الميتة المشرفةء 
يك صخت مه خا اة لات وامدادا طعا المس ه الضالة 0 فة 


(1) طلال حرب» بنية السبرة الشعبيةه ص153 . 
(2) انظر ص -236 237 من الدراسة. 
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الذي لم يعرف الهزيمة في معركة قطء مات غدرا وجبناً كما رأينا سابقاًء ولم يشا الرواة له 
أن يقتل فى المعر كة. فأبى القاص إلا أن يموت عنترة ممتطيا جواده. وكذلك ميتة المهلهلء 
فإنه عاش وعمر حتى شاخ وضعفت قوته» حتى إذا خحرج يجول البلدان ومعه العبدانء 
وعلم المهلهل أنهما ينويان قتلهء حملهما أبياتاً لينقلاها إلى قومه» فحقق بذلك ثأره. 

وأبو زيد أيضاً مات غدرآء وخيانته من أقرب المقربين إليه؛ ابن عمه دياب بن غانم» 
وكذلك موت الظاهر بيبرس» الذي مات مسموما. 

ولم يكتف القاص بذكر ميتة البطلء وإنما أحذ له بثأره فكان الموت عقاباً لقتلة 
الآبطال. واختار القاص الشعبي ميتة هادئة» لكل من الملك سيف والأميرة ذات الهمة 
والأمير حمزة» وأبي زيد الهلالي» فبعد مشوار طويل من الكفاح والنضال» آن لهؤلاء 
الأبطال أن يتفرغوا لعبادة اللهء وبهذا مات هؤلاء الأبطالء والناس راضون عنهم» «فجاء 
البطل تجسيما للمثل العلياء ومحققا للرغبات» والقيم والفضائل التي ينادي بها المجتمع 
الشعبي» مؤكدا في الوقت نفسه الإحساس العظيم بالمواطنة» والتفوق الحتمي على 
ظالميه» ومعبرا عن كراهية الإأنسان الشعبي البسيط للضيم» وضرورة المبادرة إلى رد الظلم 
إلى نحور الظالمين"' فكان من المنطقي. أن يكون موقف القاص الشعبي موقفا إيجابيا 
وداعما له لاا آنه الأمل الفوة 


توظيف نموذج البطل: 

سعى الرواة إلى توظيف نموذج البطل فى السير الشعبية» ودار هذا التو ظيف حول 
حدث رئيس معين» أو قضية أساسية كان محورها الذي ارتكزت عليهء إلا أن هذا لا يعني 
أن وظيفة النموذج/ البطل في السيرة الشعبية انفردت بأمر واحد فقط تعالجهء فإلى جانب 
هذا الأم هناك قضايا ثانوية دارات فى فلك هذه القضية. 

وتطلع الرواة إلى إغناء عملهم» من خلال عرض لهذه القضايا التي تمس الشعوب 
بدرجة خاصة؛ حيث وجد الرواة في نموذج البطل في السير الشعبية متنفساً لهم ومنبرا 


(1) محمد رجب النجارء حكايات الشطار والعيارين» ص432. 
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يعبرون من خلاله عن مشاعرهم وأفكارهم» دون أن يكون ذلك سبباً في نقمة أصحاب 
السلطة عليهم؛ إذ كانت السيرة العمل النضالي الوحيد الذي يمكن للطبقات الشعبية 
المسحوقة القیام به» فحاکت سیرها حول آبطال تاریخیین» دون اهتمام بزمان أو مكان. 

واستطاعت من خلال نماذجها البطولية أن تحمّلها كل ما تريد قوله» وتتطلع إلى فعله 
وسط ضعف وتشتت عانت منه الأمة اللإسلاميةء وهي تتذكر تلك الأيام الخالدةء يوم أن 
كانوا أعز الأمم وأقواهاء يوم أن جاء سيد المرسلين محمد -يية- المبعوث إلى البشر 
كافةء والذي استطاع أن يوحد شمل العرب» وآن يغرس فيهم قيم الدين اللإسلامي الجديدء 
وأقام دولة الإسلام وكانت عاصمتها المدينةء ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون» ليعززوا 
دعائم دولة الإإسلام» ويواصلوا فتوحاتهم» ثم تولى بنو أمية زمام الآمورء فاتسعت رقعة 
الدولة الإسلاميةء ثم قيام دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية» لتواصل فتوحاتها 
الإسلاميةء تنشئ أعظم إمبراطورية عرفت في تاريخ الأرض» ولكن سرعان ما نخرتها 
الفتن» وأنهكتها خلافاتها الداخلية» حيث غدا الابن يتآمر على أبيه ليخلفه» والأخ على 
أخيه» وانقسمت هذه اللإمبراطورية إلى دويلات صغيرة. 

إن تفتت الدولة العباسية في أواخر عهدهاء وضياع هيبة الخلافة الإسلامية» وتوصل 
القواد الأقوياء إلى الاستقلال بما تحت أيديهم» وكذلك السيطرة على الخليفة والخلافةق 
كما هو الحال مع البويهين والسلاجقةء ثم توصل المماليك إلى تسلم مقاليد الأمورء 
والدموية التي طبعت حكمهم» فضلاً عن الخطرين الصليبي والمغولي» كل هذه الأمور 
ثرت فى حياة الشعوب الإسلامية. فتطلعت إلى بطل يقود الأمة ويستعيد لها أمجادهاء 
E SENA E NG ES‏ 
بعد أن يبطش برؤوس الفساد. 

لقد أصبحت البطولة وظيفة مجتمعيةء وصار البطل في ظلها تعبيرأ عن هذه الوظيفة 
المتمثلة في إدارة الشعوب» فالبطل هو تمثيل لوجدان الجماعةء يعبر عن وظيفة أكبر مما 
شر فن 3 فد الر طت دد لخا الا اعات اها م لجان 


264 


الجديدة الناشئةء وتجدد الحياة في الطبيعة كلهاء وعودة الخصب بعد الجفاف واليئسر ". 

تنوعت أهداف الرواة بين أهداف سياسية واجتماعية وثقافية ونفسيةء ولا بد من الإشارة 
إلى أن هذه الأهداف تتقارب فيما بينهاء وتتجانس إلى حد الامتزاج والانصهار في بوتقة 
واحدة؛ إذ قد نجد هذه الأهداف الأربعة مجتمعة في سيرة من السير» إلا أن الطابع العام 
للسيرة هو الذي يحدد نوعية هذه الأهداف والغايات. 

وقام الرواة بوظيفة رصد لأحداث العصر وتطلعات الشعوب» فتحولت الهزيمة إلى 
نصر في السير الشعبية» والخيبة إلى أملء وأحلام الشعوب إلى واقع» كل هذا استوعبته 
السيرة الشعبية من خلال خلق نماذج بطولية» كانت بالنسبة للجمهور بمثابة هدية سحرية» 
كهدايا الأبطال السحرية» بحيث يتحقق لهم ما يريدون. 

وسنحاول في هذه الصفحات القادمة أن نوضح كيف استطاع الراوي الشعبي توظيف 
نموذجه/ البطلء للتعبير عن آرائه وطرح قضاياه» وهذه الدراسة لا تزعم أنها سوف تحيط 
بكل هذه القضاياء فالأمر أكبر من أن تستوعبه هذه الصفحات القليلةء والجهد المتواضع» 
إلا أن الباحث سيحاول اللإلمام بالقضايا الرئيسة والجوهريةء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
ولكن -كما ذكرنا- سيكون من الصعب أن نفصل أهداف السيرة الشعبية» سواء السياسية 
أو الاجتماعية و الدينية أو النفسية بعضها عن بعض» فكل سيرة هي عمل متكامل» حاول 
القاص الشعبى أن يوظف نموذجه البطل» لخدمة أمور كثيرة تشغل باله» وتقض مضجعه؛ 
إذ إنه أحد ا هذا المجتمع الذي يعاني كغيره من أبناء مجتمعه من آفات المجتمع 
وتمزقهء لذلك حاول استغلال كل طاقاته الفنيةء ليظهر عمله عملا متكاملاء يعالج مجمل 
قضايا عصره الراهنةء ويحاول إيجاد طرح جديد؛ لإأعادة صياغة معادلة مجتمعه الصعبة» 
في محاولة حثيثة تدفعها الرغبة في التغيير. 

eo 

حملت سيرة عنترة أهدافاً كثيرة» وحاولت أن تعالج مشاكل مختلفة من خلال طرحها 
بأسلوب فني؛ تمثل في خلق نموذج إنساني حيوي» يتجاوز تلك الشخصية التاريخية التي 
اال ارا و 
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عرفت في السابق» كما أنها حاولت إيجاد الحلول المناسبة لمجمل تلك القضايا. 

وتدور أحداث هذه السيرة فى الفترة الواقعة قبل البعثة المحمديةء وتنتهى أحداثها ببداية 
E E‏ 
عنترة بصورة أسطوريةء فعندما اختار الشعب العربى عنترة بن شداد بطلا لسيرة شعبية» 
«إنما إصتصم بموطته الأصلي؛ وهو الجزيرة العربية؛ والتقت إلى عصر نقاء الجتن؛ وهو 
الجاهلية» عندما أحس بوجدانه القومي ينبض دفاعا عن الحمى والنفس» بعد انحسار 
موجة الفتوح الإسلاميةء واستئثار غير العرب من المماليك وأشباههم» بمقدرات الحكم 
في أجزاء من الموطن العربي» وإبان ذلك الصراع الدموي الطويلء الذي عرف بالحروب 
الصليبية»". 

صورت هذه السيرة الشعبية الحياة الجاهلية بحروبها وغزواتهاء وفرسانها وشيمها 
العربية الأصلية» وحتى بأوثانهاء لكنها أكدت إيمان عنترة» وأنه من علامات ظهور النبي 
محمد بَية؛ إذ يقول الأصمعي عن عنترة: فار و ی ر و 
کان يحلف إلا برب البيت» وكان عنده يقين بظهور سيد المرسلين» ولما رجع من سفرته 
من بلاد الروم عند الملك قيصرء أرسل وراءه الراهب الذي في دير الصنم» وقال له: منتى 
يغور الماء الذي في جزيرة الصافات» ومدينة الواحات الذي في جزائر الإأفرنج؟ فقال: 
يغور ذلك الماء بعد أن يظهر فارس بني عبس الأدهم» وشجاعها المعلم» ففي ذلك الوقت 
ينقطع لمع عيانء وبعده يظهر المبعوث من آل عدنان» يكسر الأصنام والصلبان» ويبطل 
عبادة النار والأوثان. فقال عنترة: ورب البيت الحرام» أنا أحق من يؤمن به». 

وجعلت رواة السيرة من بطلها عنترة ممهداً لظهور الإسلام ومشسهلا لنشر الدغوة 
الإاسلامية من بعده» فقد «ذكرت رواة الأخبار أنه كان خلقة الله الملك الجبار» وجعله 
نقمة على جبابرة العرب» حتى مهد الأرض قدام النبي المنتخب» سيد العجم والعرب 
َة لأنه كان في زمان الفترة وأوان المشيئةء فدمر الأقيالء وأهلك الأبطال» من فرسان 


(1) عبد الحميد يونس» دفاع عن الفلكلور» ص150 . 
(2) سبرة عنترة بن شدادء 2: 8 27. 
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الجاهلية. حتى طلعت فى إثره الشمس المضكَّة» شمس سيدنا محمد خير البرية» وتمهدت 
الأقطار القصية والدنيةء وخمدت لهيبته النار الحميةء لما بدت أنواره البهية»'. 

ومعلوم أن سيرة عنترة كتبت بعد ظهور اللإسلام”» ولكن الرواة أرادوا بالرجوع إلى 
زمن الجاهلية -كما ذكرنا سابقا- الرجوع إلى القيم العربية الأصيلة» فعنترة عربي أنجبته 
الجزيرة العربيةء فنشأً فوق ربوعها وتأثر بخصائصهاء وطبعت حياته بحياتها > واکتسب من 
فضائلها ما جعله مثالا يحتذى» وهو صورة الوجه العربي» الذي بدأت تحاصره الدعوات 
المناهضة» وهو يمثل البطل الذي یجابه الروم» فينتصر عليهم» وقاوم الفرس فكسر 
شو کتهم. وهي محاولة لإأثبات قدرة الشعب العربي» وتأکید امتداده التاريخي» وشیت 
دعائم وجوده الأصيل» لمجابهة كل الدعوات المناهضة» واستنهاض عزيمة الشعوب 
الخستضصعفة لمت من ماضيها آمل حاضرها ومستقبلهاء فسيرة عنترة مرتبطة بهجوم 
أعداء اللإسلام من الإفرنج والمغول على ديار الإسلام والمسلمين› وعَيْتهم في هذه البلاد 
الفسادء بسبب تلكؤ أولي الأمر منهم» وتخاذلهم في الدفاع عن بلادهم وشعوبهم. 

وتطرح سيرة عنترة مشكلة أخرى؛ وهي مشكلة الرق والعبوديةء وتعالي الأشراف على 
العبيد والمحكومين» التى يمكننا أن نطلق عليها (التفرقة العنصرية)؛ فشداد والد عنترة 
استباح زبيبة» وهى أمة سوداء» فأنجبت له عنترة ذلك الفارس الأسود» ويرفض شداد 
الاعتراف بولده؛ ليخوض عنترة نضاله ضد العبودية» وسعيه الحثيث للحرية التى ارتبطت 
بزواجه من عبلة. هذه هى الحقيقة التاريخية بالنسبة لوالدة عنترة (زبيبة)ء إلا أن الطبقات 
الشعبية تعاطفت مع والدة عنترة» فجعلتها جميلة حسناء من بنات الأشراف» سحرت شداد 
«لأجل ما رأى من نعومة أطرافهاء ولين أعطافهاء وحسن لونهاء وغنجح عيونها» وسحر 
جوا ر وااو و جههاء ولميع خدهاء وحلاوة لفظهاء وحسن شكلهاء لها 
عيول اکن الا وبرق ثنایاها لمع من المرايا ومسمها عذب» وقوامها معتدل»» 
(1) سيرة عنترة بن شدادء 2: 92. 
(2) انظر: عبد الحميد يونس» دفاع عن الفلكلور. ص163 . ومحمود دهني» سيرة عنترة» ص 155 . وانظر 


أيضاً : عبد الله إبراهيم» السردية العربية» ص157. 
(3) سيرة عنترة بن شدادى 1: 76. 
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ولم تستسلم زبيبة لشداد إلا بعد أن وعدها بالزواح". 

ولكن يبدو أن تعاطف الشعب مع زبيبةء وجَعْلها من الأشراف والأحرارء ولها جمالها 
الفائق» إنما هر ناتج عن شعور داخلي عانت منه الطبقات الشعبيةء فاستباحة شداد لزبيبةه 
هو أشبه باستياحة سلاطين ذلك الزمان لأموال الشعب وأرزاقهم» ورأوا في عنترة المطالب 
بحقوقه» ذلك الشعب المسلوب» فعنترة ذب عن قبيلته وحمى حماها» ولكن والده تنكر 
له» كما تنكر السلاطين والحكام لحقوق شعوبهم» برغم تسخيرهم لهم» والتفاني في 
خدمتهم. 

وتصور السيرة عنترة بطلا ولكنه أسير ذل العبودية» وأسير اللون الأسود» مع فضائله 
التي تؤهله لمركز الصدارةء وتضع أمامه في الصورة المقابلة أحد أشراف قبيلته» التي 
ينتسب لها لونا وولادة ونسباً رفيعاً؛ هو الربيع بن زياد ولكنه لا يملك ما يملكه عنترة من 
مؤهلات نفسية وجسدية» لتصبغ عليه صفة الرجولة والقيادة بل على العكس من ذلك» 
نرى أن الراوي يعمد إلى تصوير الربيع بن زيادة بصورة خالية تماما من الرجولةء ترسم 
معالم تخنثه ولجوئه إلى أساليب النساء في التآمر على عنترة» ويعمد الراوي إلى عقد 
مقارنة بين عنترة العبد الأسود الفارس الشجاع» والربيع بن زياد المدلل الثابت النسب 
والعريق الحسب» من خلال تنافس الاثنين على الزواج من عبلة» ومن خلال رسم المواقف 
والأحداث في السيرة الشعبيةء تظهر فضائل عنترة ومطاعن الربيع”» إلى أن تصل السيرة 
بشداد إلى الاعترف بعنترة» لما أبداه من شجاعة»ء ومقابل شرط عنترة له إن هو أنقذ القبيلة. 

إلا آن مشكلة الرق والعبودية بالنسبة لعنترة لا تنتهي» فوالد عبلة يرفض أن يزوجها من 
عنترة لنفس السبب القديم» ويحاول إبعاده عنها بطلباته التعجيزية» ويخوض عنترة نضاله 
المستميت» ليظفر في النهاية بزواجه من عبلة بعد مسيرة نضال طويلة. 

ومن أروع معاني الحرية والتآخي ونبذ العنصريةء ذلك الجانب من نموذج البطل» الذي 
يصور العلاقة التي نشأت بين عنترة ومقري الوحش» الذي كان يُفترض به أن يقضي على 


(1) سبرة عنترة بن شداده انظر القصة)1 : 70 
(2) سبرة عنترة بن شدادء 1: 184 2: 17 3: 9-5. 
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عنترة» في محاولة يائسة من والد عبلة» لإبعاد عنترة عنهاء لكن عنترة تمكن من مقري 
الوحش وأسره» لينضم مقري وابنه بعد ذلك إلى بني عبس» بوصفه أحد فرسانه ورجاله 
الشجعان"' على الرغم من اختلاف الجنس والدين» فمقري (شامي- مسيحي)ء ولكن 
عنترة يؤاخيه» ويجعل له ما لغيره من فرسان بني عبس. ومقري بحكم قوانين الحرب يعد 
عبد لعنترة؛ لأنه أسيره في المعركةء ولكن إدراك عنترة لقيمة الرجالء هو الذي جعل من 
مقري الوحش فارسا حرأ من الأحرار» ويصبح نموذج البطل في سيرة عنترة بهذا أكبر 
وثيقة أدبية» وأول صرخة فنية تدافع عن قضيتي الرّق والتفرقة العنصرية» وتضع حلا لهماء 
مطالبة المجتمع الإنساني بإتاحة الفرص أمام الصالحين من أبنائه» ليقدموا جهدهم للخير 
العام» دون نظر إلى لون أو إلى عوامل مفتعلة» ترفع بعض الناس وتذل بعضهم الآخر”. 
o“‏ 

وأما سيرة الملك سيف بن ذي يزن» فإنها حملت مجموعة من الأفكار والمعاني» فهي 
كثيرة التفاصيل» ولعلها من أكثر السير الشعبية احتواءً للعجائب والأساطيرء ويبدو أن 
محورها الرئيس الذي هدفت إليه السيرة» كان نشر الإسلام بقيمه ومعتقداته الصحيحة. 
وتفتتح السيرة بالقول «فهذه قصة الأمير سيف بن ذي يزن» مبيد الكفرة آهل الشرك 
والمحن» في سائر الأمصار والدمن» ومخمد الأسحار والفتن» وهي قصة غريبة الوجوده 
والمستعان بالله تعالى الواحد المعبود الذي جعل سر الأولين» عبرة للقوم الآخرين» 
وأخبار الأمم الماضين اعتبارا للباقينء وفضل دين اللإسلام على كل ملة). 

واستطاع الملك سيف أن يختبر صحة كل من يدعي الإسلام» من الإنس والجانء 
بفضل سيف اصف بن برخياء الهدية السحرية التي رصدها له وزير النبي سليمان عليه 
السلام» فإن كان من يواجهه صحيح الإسلام نجاء وإلا أطاح السيف برأسه» ولمّا عرض 
الملك سيف الإسلام» على الملك بحر شير شاه وتابعيه الأربعين» فأخذ كل واحد منهم 


(1) سبرة عنترة بن شدادى 3: 223-222. 
(2) فاروق خورشيد» أضواء على السبرة الشعبية» ص50 . 
(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 5. 
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السيف وهزه فسَلمَ رأسه» إلى أن أخذه آخرهم» فأراد «أن يفعل كما يفعل رفقاؤه» وإذا 
بالحسام استوى» وارتفع بالحيل والقوىء وارتفع إلى الهواء» وأسودٌ والتوى» ومال على 
الذي كان ماسك قبضته» فأزال رأسه عن جثته» فعلم الملك سيف بن ذي يزن والناس 
الحاضرون أن إسلام ذلك الرجل باطل» وما هو على حق اليقين»". 

وهذه إشارة من رواة السيرةء إلى زيف إسلام كثير من أولئك الذين يدّعون الإسلام 
بألستتهم» وتكذبهم آفعالهم» وهؤلاء لا قيمة لهم» على حين أن المسلم الحقيقي لا يقدر 
بثمن» يقول الملك سيف: «إن إسلام واحد منكم خير من كل أموال الدنيا“”» وهو يعني 
الإسلام الصحيح السليم من كل شائبة. 

ويمثل الملك سيف نموذج البطل في السيرةء المسلم المثالي الذي لا يخالف الله 
فيما أمر» ويسعى إلى خدمة رعيته» ويساوي بين طبقاته» فيستوي عنده الخادم والمخدوم. 
ومن أبهر ما يلقانا في سيرة الملك سيف موافقته على زواج أخته عاقصة» من خادم لوحه 
المطلسم عيروض الجني» رغم رفض عاقصة» ولكن الملك سيفاً أصر على هذا الزواح. 
ولا يكتفي الملك سيف بإصراره على زواج عاقصة من خادمه عيروض» وإنما ينطلق في 
رحلة مرعبة» لإنقاذ خادمه عيروض عندما أسر في كنوز سليمان عليه السلام» ويتمكن 
بالفعل من إنقاذه“؛ إذ إن الحاكم المسلم لا يأنف من المخاطرةء ولو في سبيل خاد 
فالسيرة توجه خطابا غير مباشر إلى السلطان. تطالبه بالاهتمام بالطبقات الشعبية؛ إذ لا بد 
أن يستوي الفقير والغني عند السلطان. 

وعلى الرغم من أن أحداث السيرة تدور في العصر الجاهلي» وتقع أحداثها بين الجزيرة 
العربية والحبشة ووادي النيلء في عصر ما قبل الأديان السماوية الثلاثة؛ إذ هي حرب 
بين عبدة النجوم من الأحباش. والمؤمنين بالله على دين الخليل إبراهيم من العرب إلا 
أنها اقتباس رواتي لأحداث وقعت في العصر المملوكي» إذ إن أحداث السيرة تمثل حربا 


(1) سبرة الملك سيف بن ذي يزن. 3: 319 . 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزنء 3: 211. 
(3) سيرة الملك سيف 2: 184-182 . 
(4) سبرة الملك سيف 2: 414--194. 
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حقيقية وقعت بين الأحباش والعرب» بين عبدة النجوم وعباد الله» وتسجل كتب التاريخ 
حروباً طويلة بين بلاد الحبشة وبلاد اليمن""؛ إذ رأى اليمنيون في الحبشة موقعا استراتيجيا 
للسيطرة على قارة إفريقية كلهاء والتحكم في ثرواتهاء ورأى الأحباش بلاد اليمن موقعاً 
استراتيجيا بالنسبة لهم؛ إذ إنها تطل على طريق القوافل المحملة بالتجارة بين الشرق 
والغرب”. 

وحين اعتنقت الحبشة الديانة المسيحيةء واعتنقت اليمن الديانة اليهودية» تحولت هذه 
الحرب إلى حرب ذات طابع ديني» واستعان الأحباش بالروم» واستعان اليمنيون بالفرس» 
لتحسم الأمر لليمنيين» وتطرد الأحباش من أرض اليمن". 

وفي عهد الملك الظاهر بيبرس» هاجم ملك الأحباش جيرانه من عرب الطراز 
وأرسل له الملك الظاهر بيبرس الرسل» ودارت بينهما المكاتبات» وهدأت الأمور نسبيا*) 
وبلغت الأمور مبلغهاء عندما قام الملك سيف أرعد (ملك الحبشة) بمحاربة ملوك الطراز 
الإسلامي حرباً داميةء واستمر أبناؤه من بعد على مر الزمن“. 

فالعداوة بين الحبشة والعرب عداوة قديمة تجددت في العصر المملوكي» ويضع 
الراوي نموذج البطل/ سيف بن ذي يزن الذي يمثل العربب مقابل سيف أرعد» ليمثل 
الجانب الحبشي» والذي تحاول السيرة أن تنال منهء لتنال من الأحباش كلهم والملك 
سيف بن ذي يزن ما هو إلا رمز عربي» استطاع باستعانته بالفرس أن يقضي على نفوذ 
الأحباش في بلاد اليمن”. فالأمر بالنسبة لنموذج البطل/ في سيرة سيف بن ذي يزن هو 


(4) 
0 


(1) انظر: نيلسن وآخرين, التاريخ العربي القديم» ترحة الدكتور فؤاد حسين» ص 110-36-31 111 
8 - 121 -265 266. وانظر: عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعرب الباب الأول الباب الثاني. 
(2) فاروق خورشيد. أضواء على السبرة الشعبية» ص 159. 

(3) انظر: تاريخ الطبري» 2: -139 142 . 

(4) بلد قريب من إسبيجاب من تغور الترك. معجم البلدان» 4: 27 

(5) عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعرب» ص -171 174. 

(6) عبد المجيد عابدين» ص-177 179. 

(7) انظر : الطبري» 2: -139 142. 
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مر موقف» من العلاقة بين الأحباش والعرب» يقوم مرة على ساس التعصب الدينى ^ 
ويقوم مرة أخرى على أساس التعصب العنصري» فالتحديد الزمني لحقبة وقوع 
الأحداث الروائية لا يهم القاص في شيء» وإنما الذي يهمه هو توظيف نموذجه للنيل من 
الأحباش» الذين تدخل آمته معهم في حرب قاسية. ويبدو أن استمرار خوف المصريين 
من مجاورة بلاد الحبشة» ما يزال مستمرأً حتى زمن كتابة هذه السيرة» فقد وصل الأمر 
بالملك الحبشي (عمد أصيون) إلى التهديد بقطع ماء النيل عن مصر'“ 

ويرجح فاروق خورشيد أن السيرة كتبها مؤلفها «كعملية تعويض فني عما يعانيه 
الشعب المصري المسلم» من قلق واضطراب نتيجة للتهديد الحبشي المسيحي الدائم 
لأمنه وسلامته. 

وبهذا يتضح أن الهدف الموضوعي والسياسي من نموذج البطل في السيرة» هو رسم 
موقف العرب من الأحباش خلال الحروب الصليبية. 

ومن القضايا التي عرضتها هذه السيرة من خلال نم وذح البطل» قضية اجتماعية سياسية» 
جسدتها قمرية والدة الملك سيف» فهي جارية حسناء لعوب» من جواري الملك سيف 
أرعد» فقد أشار عليه حكيمه سقرديس» بأن يرسلها هدية إلى الملك ذي يزنء» لتدس له 
السم في الطعام» فيموت في الحال» فلا تتحقق تلك النبوءة التي ستجعل من الملك سيف 


(1) بين عبدة النجوم وعباد الله . 

2 اساد البرن لاود وحازلة الود اليل من البيض وتحكي السيرة بداية مشكلة التفرقة العنصرية 
CG IS ay‏ 
قدمیه» فهبت ریح فرفعت وب نوح» فظهرت عورته لولدیه» فأطرق سام بوجهه خحجلاً وحیاءً ني حین 
غرق حام في الضحك» ویستيقظ نوح عليه السلام فیغضب على ولده حام» ویدعو عليه قاثلا:«سود اله 
وجهك ونسلك» وجعل نسلك وذريتك عبيدا لذرية أخيك سام». وتجعل السيرة الملك سيفا من ذرية 
املك سام. انظر: سيرة الملك سيف 1: 8-27 2. 

(3) فاروق خورشيد أضواء على السيرة الشعبية» ص169. 

(4) انظر: عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعرب» ص176 . 

(5) فاروق خورشید» مرجع سابق» ص170. 


أرعد» و جميع أهل الحبشة عبيدا لهذا الملك اليمني”'. وكانت هذه الجارية تدعى قمريةء 
وهی «ذات حسن وجمال» وبهاء وکمال» وقد واعتدال» وطرف کحیل» وخصر نحیل» 
ر ثقيل» إلا أنها مع هذا الجمالء «كانت اللعينة صاحبة مكر واحتيال ومناصب» 
وتحسن الكذب وتزخرف الضلال». 

وعلى الرغم من أن الملك ذي يزن كشف حيلتهاء إلا آنه أبقاها لما رأى من شدة 
جمالهاء وقد اختلى بها الملك ذي يزن فحملت منه» ثم إن الملك مرض» فأوصى حاشيته 
ورعيته: إن كان هذا المولود القادم ذكرا فإنه يرث عرشه»ء وإن كان أنثى» فإن الذي يتزوج 
قمرية يكون هو الحاكم عليهم“. وعلمت قمرية بذلك فاغتاظت غيظا شديدا» وبعد موت 
الملك تولت قمرية شؤون المملكةء وولت من تشاءء وعزلت من تشاءء إلى أن حان وقت 
ولا اة المر لدد ا سف ن ى ى وت قو إلن الخلص مه أك من 
مرة» ولم تمنعها أمومتها من ذلك إلا نها كانت تفشل في كل مرّة ولم تعلم الملعونة أن 
الله خلاف الظنون» وهو يحي ويميت» وهو على کل شيء قدیر “. 

وعندما لم تستطع قتله» رمته في البرية ليلتقطه صياد الوحوش» ويذهب به إلى الملك 
أفراح» ملك المملكة المجاورة» فألقى الله محبة الرضيع في قلب الملك أفراح» وتربى 
في ظله وكنفه'“ وبعد غياب طويل» عاد الملك سيف إلى مملكة والده» ولكن قمرية 
ELS ESE ES a E‏ 1 
فظنت أنه مات ولكن شاءت إرادة القدير أن يعيش الملك سيف» وتستمر محاولات 


(1) انظر سررة الملك سيف 1: 29-27. 

(2) سبرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 29. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزنء 31:1 . 

(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» انظر القصة: 1: 40 . 
(5) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 41:1. 

(6) سيرة الملك سيف بن ذي يزن»1: 46-45. 

(7) سبرة الملك سيف بن ذي يزن»1: 222-221. 


قمرية للقضاء على ابنها الملك سيف" في سبيل جلوسها على كرسي الملك ثم إنها 
الملك سيف: «وكان السبب في ذلك مي قمريةء فإنها غدرت بي» وأخذت لوح عيروض 
NES‏ ولم 

ار وة N eT‏ 
التي تفيد بأن والدات بعض الخلفاء العباسيين كن من الجواري”» ولا بد أن يترك أمر 
كهذا أثراً عظبما في الحياة السياسية؛ إذ كان الأولى بهؤلاء الخلفاء ء أن يصاهروا القبائل 
ا 
غير غير العربيات» حیث؟ إذ بسببهن حفلت القصور بالمۇامرات والدسائس» لتنصيب ابن 
هذه الجارية أو تلك فضعفت الخلافة الإسلامية» وماتت العصبية القبليةء حتى صار الأخ 
يحارب آخاه والابن يقتل أباه. 

إدن فقد جسدت قمرية هذا الصراع الدموي على السلطة» فهى قد فتكت بزوجها 
الملك ذي يزنء وحاولت قتل الملك سيف بن ذي يزن غير مرة» في سبيل اعتلائها على 
عرش والده» ويبدو أن الشعب عبر عن سخطه على زواج الملوك والخلفاء من الجواري 
os e a‏ 
E‏ 
بهاء فتلقتها عاقصة وحذفتها ثانياء وإذا بطامة جردت الحسام» وأرادت أن تخرج إلى قمرية 


(1) نقسه» انظر: مج 1: 500-390 . 

(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 516. 

(3) اتظر : ابن كثر» البداية والنهايةء ترحمة هارون الرشيده 5: 185-177 . انظر ترحمة أي ج جعفر المنصورء 
98:5 

(4) انظر البداية والنهايةء 5: 5 18ء ذكر الخلاف بين الأمين والمأمون. 

(5) انظر البداية والنهايةء 5: 293 مقتل التو كل على يد ولده المنتصر. 
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وتنتظرهاء لتمنعها أن تصل إلى الأرض» فخطفت عاقصة السيف» والتقت قمرية عليه 
وهي تصيح: يا للثأر! فحكم السيف على وسطهاء فانقطعت نصفين» فالتقتها وحذفتها 
ثانياء وألقت السيف تحتها فقطعها أربع قطع» وكذلك ثالثا ورابعا حتى جعلت الكبير فيها 
ا کر لای ل 6 ع 
الجواري المفسدات. اللواتي لا يستحققن البقاء» بل ويتشفى بهن بعد موتهن» فيمثل 

ولعلنانستطيع القول: إن سير ة الملك سيف» هي دعوة صريحة لطر د الغزاة المستعمرين» 
والحاكمين المستبدين برقاب الناس من الحكم» فبعد أن عرف الملك سيف حقيقة أمره 
وأنه ملك ابن ملك وهو مبيد أهل الكفر والمحن”» سعى لاسترداد ملكه وملك أبيه من 
والدته قمريةء التي آذاقت شعبها الخسف والهوان» و«تجبرت على أكابر الدولة» فشيء 
تركها وسار إلى بلاد غير بلادناء وشيء آقام في الجبال» وشيء بقي عندها تحت اللإذلال» 
وأنها طغت وبغت على جميع الرجال» واجتمع عندها خلائق بعدد المطرء حبشة وسودان 
وعربان» فهي مالكة البلادء والحاكمة على جميع العساكر والأجناد». 

ومن الواضح آن حرص الراوي على أن تكون قمرية من بلاد العجم“» هو إشارة 
واضحة منه إلى استبداد الغرباء على الحكم» وانتزاعه من أصحابه الشرعيين» كما فعل 
السلاجقة والبويهيون» ومن بعدهم المماليك. 


وفي سيرة الزير سالم نجد أن رغبة الشعوب في النيل من الظالم هي إحدى تلك 
الأفكار التي وظفتها السيرة الشعبية من خلال نموذج البطل» ويبدو الأمر جلياً في سيرة 
المهلهل الزير سالم» فليس اختيار القاص الشعبي لهذه السيرة من باب المصادفةء بل إنها 


(1) سبرة الملك سيف بن ذي يزنء 1: 522 . 
(2) سررة الملك سيف بن ذي يزنء 1: 102 . 
(3) سيره سیف بن ذې یزن» 1: 199 . 

(4) سبرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 30 . 
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-فيما يبدو- فعل متعمد مدروس» وف فيه الثأر من الظالم والمعتدي» لدفع الشعوب 
إلى الانتقام ممن بخى عليها وآذاقها المرء وألبسها السواد» وهذه السيرة وإن كانت ذات 
أصل تاريخي في بعض آحداثهاء إلا آنها مهدت لها بحادثة ليست في سياقها التاريخي» 
وهي تأكيد -فيما يبدو- لقضية ضرورية؛ وهي الثأر من الظالم. 

بدأت هذه السيرة بظلم التبع حسان لربيعة» والد كليب» وقتله بدون سبب» سوى مرض 
العظمة والهيمنة والتجبر على كل ملك كبير» ويصفه الراوي بوصف يكشف عن مدى 
ظلمه وتجبره: «وكان شديد الباس» قوي المراس» طويل القامة» عريض الهامة» لا يعرف 
الحلال من الحرام» ولا يحفظ العهد ولا الذمام.... كان في كل ليلة يتزوج بصبية من بنات 
الملوك التي تخافه وتخشاه» وتحسب حسابه وتترضاه» وتحمل له الخراج» وتعلل له 
الخاطر والمزاج» وكان عنده من الفرسان ألف ألف عنان» وهم عشر كرات» مستعدون 
للحرب والغارات»'. 

وذات يوم استدعى الملك التبع وزيره نبهان» وسأله عن ملك كبير يملك من القوة 
والرجال والأمرال» كما يملك هوء فأخبره عن قبيلة تدعى قبيلة بني قيس» وسيدها اسمه 
ربيعة”» فغضب الملك التبع غضباً شديدأء وقرر أن يغزوهم» ويقتل ملكهم دونما سبب» 
سوی تکبره وجبروته» فأعد عدته وجمع فلوله» وتو جه إلى بني قيس» وحقق التبع رغبته 
بشنق ربيعة سيد بني قيس» وفرض عليهم الخراج» وفرقهم في الأقطار. 

وتحكي السيرة أن كليباً قام إلى هذا الملك الجبارء بعد أن احتال عليه» وقتله ليثأر 
لوالده ممن ظلمه وقتله» فقال له: «لابد من قتلك» كما قتلت أبي» وأكون أخذت ثأري» 
وبلغت مرامي ... لا بد من قتلك بحد الحسام حتى ترتاح الناس من شرك وتأمن عاقبة 
غدرك» ثم ضربه ضربة بالحسام على عاتقه» خرج يلمع من علائقه». 


(1) سيرة المهلهل »ص 7. 
(2) وهو والد كليب والزير سالم. 
(3) انظر القصة. مصدر سابق» ص 16-8 . 


(4) سيرة المهلهل» ص 33-28 . 
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ثم ما لبث أن لقي كليب مصرعه»ء في أحداث تالية للسيرة» على يد باغ آخر هو جساس 
بن مرة» حسداً منه على ما يملكه كليب من الأراضي الشاسعةء والأموال والقطعان. 
وتوو لمیر ة گلا عافد ارا را ی ا لاوطالا عل خاو ف ا دف 
الحقائق التاريخية. ويبدو أنها قصدت من ذلك أن تزيد من نقمة الجمهور على جساس 
بن مرة» فبالغت في تصوير اعتداء الظالم (جساس)» على المظلوم (كليب)» ولتجعل ثأر 
المهلهل الزير سالم لأخيه كليب مشروعأء فيتعاطف الجمهور مع المهلهل للثأر من قاتل 
أخحيه. 

وتتوالى سلسلة اعتداء الظالم على المظلوم» إذ تحكي السيرة أن الملك برجيس 
الصليبي» اعتدى على الملك حكمون اليهودي» وحكمون هذا الذي أنقذ الزير سالم من 
الموت» فعالج جروحه» وهي بهذا تبرزه في صورة ترغبه إلى الجمهور؛ إذ كان سبباً في 
إنقاذ البطل من الهلاك. 

وتمضي السيرة لتصور الحرب التي شنها الملك بر جيس على الملك حكمون” لتصور 
اعتداء الظالم على المظلوم» وصورت السيرة الدور البطولي الذي قام به الزير سالم في 
دفاعه عن الملك حكمون» ومناصرة جیشه» وکیف استطاع ببسالته آن يرغم جیش بر جيس 
على الصلح» ولم يغب ثأره لأخيه كليب عن خاطره» يقول الراوي: «فلما رأى المهلهل 
تلك الحالةء استعد للحرب والقتالء وتقدم إلى صهيون آخو (أخي) الملك حكمونء 
وقال: شدوا عزمكم» وقاتلوا خصمكم. ثم خاض في المجال. وطلب المسيرة في الحال» 
وقاتل الأبطالء فمدد أكثرها على الرمال» وتأخرت عنه الرجال... وكان كلما كثرت عليه 
الكتائب» وضايقته العساكر والمواكب» يتذكر أخوه (أخاه)كليب الأسد الغالب» فيهجم 


(1) سبرة المهلهل» ص64 . 

(2) يقول صاحب العقد الفريد عن كليب: «وبغى على قومه ها هو فيه من عزة وانقياد معد له» حتى بلغ من 
بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا يُرعى ماه ومجير على الدهر فلا تخفر ذمتهء ويقول: وحش أرض 
کذافي جواري فلا بہاج» ولا تورد إبل مع إبله» ولا توقد نار مع ناره» حتی قالت العرب: آعز من كليب 
وائل!. ابن عبد ربهء العقد الفريده 5: 213. 

(3) سبرة المهلهلء ص 111-106 . 


هجوم السباع» ولا يخاف ولا يرتاع» فتآخرت عنه الفرسان» وتوقفت عن قتاله الآقران»". 

وللسيرة هدف فى اختيار بر جيس الصليبى المعتدي» إذ إن الأمة الإسلاميةء قد ذاقت 
E EAA‏ 

وتختم السيرة سلسلة اعتداء الظالم على المظلوم» وضرورة أخذ الثأر من المعتديء 
بمقتل المهلهل على يد عبدينء كان المهلهل قد طلب من ابن أخيه الجرو أن يصحباه في 
سفره ليقوما على خدمته» بعد أن كبر وشاخ» وضاقت أخلاقه من الوحدة والانفراد» وما 
إن اقتربا من بلاد الصعيد» حتى تعبا من مشقة الطريق» واشتد بهما الضيق فقررا قتله» فلما 
أحس الزير منهما غدراً وخيانة» طلب منهما أن ينقلا إلى أهله بيتاً من الشعر» فكان هذا 
البيت هو دليل إدانتهما من حيث لا يدريان. ولا تنتهى هذه السيرة إلا عندما يقتل هذان 
العبدان» على يد الجرو بن كليب”. فسلسلة ا التي صورتها السيرة» مستفيدة 
من حدث تاريخي قديم» ما هي إلا تعبير الطبقات الشعبية عن رفض الظلم» وضرورة آخذ 
الثأر من الظالم» مهما طال به الزمن أو قصر. 

وتلتقي سيرة بني هلال في قسمها الثاني المعروف ب (تغريبة بني هلال) مع سيرة 
المهلهل في الأخذ بالثأرء الذي أودى بقبيلة كاملة» كانت من أشد القبائل العربية عندما 
توحدت» كما تصورها السيرة» وهي قبيلة بني هلال. ولكن بالرجوع إلى القسم الأول 
من السيرة المعروف باسم سيرة بني هلال» ومنذ صفحاتها الأولى» نجدها تصور نزاعا 
حطر ا بين الاير شلال ويه المدذن والدر كا تفه السرة فلو الما ركان 
فارسا هرر نطلا عا وو د ب ا اا أن ار ات و ةه 
OI a a oa a ag‏ 
أريدها لك؛ لأن حسبها ونسبها دون حسبنا ونسبنا. فغضب المنذر لرفض والده» 


(1) سيرة المهلهل» ص110 . 

(2) بدا اهجوم الصليبي عام: 489ه/ 5 109 م» انظر: فيليب حتي» تاريخ العرب» 2: -752 753. 
(3) سيرة المهلهلء» انظر القصة» ص 169-167 . 

(4) سيرة بني هلال» ص5 . 

(5) سيرة بني هلال» ص 6 . 


وأبدى استياءه» وهذا ما حدا بوالده إلى طرده من أمامه وزجره» فترك المنذر أباه وجعل 
ينهب الناس» ويقطع الطريق» ويؤذي كل من يراه من عشيرة والده» ويعتدي على النساء 
ولعل اعتداءه على كل من يراه من عشيرته كان ردة فعل» فمن المنطقي أن يغضب المنذر 
من هذه التفرقة؛ إذ حالت بينه وبين من يحب. 

ويبدو أن راوي السيرة أراد أن يؤكد هذه القضية» فنظرة التعالي هذه التي يبديها أشراف 
القوم على من هم دونهم حسبا ونسباء تعود بآثار خطير ة عل المجتمع» وهي دعوة صريحة 
من السيرة للمؤاخاة والمساواةء وأن اللإسلام لا يفرق بين إنسان وآخر إلا بالتقوى لا 
او ال کک ھول ارک کے ار ی ف ی واا جر ا و ت وا 
بمقابلة الرسول َة واشتر كوا معه في بعض الحروب التي كان يخوضها مع بعض العشائر 
المعادية"'. 

ولما بلغ هلالا ما فعله ولده وبعد تزاید شاوی العشائر والقبائل من صنيعه» غضب 
غفا دا عا واد ك ا أباح دمه» وهذامادفع بالمنذر إلى الفرار ناحية بغداد إلى 
الاش مهذڏذب» الذي أحسن استقباله ووفادته» وتطورت الأحداث» وتقلد المنذر الوزارةء 
وتزوج من (هذبا) ابنة الأمير مهذب. ومرت السنون» ومات الأمير مهذب بعد أن أوصى 
بالحكم لصهره المنذر"”. 

وتستمر السيرة في سرد الأحداث» حتى يبرز نزاع آخر» وهذه المرة بين ولدي المنذر: 
جابر' وجبير"؛ إذ كان المنذر يميل إلى ولده جابرء فأساء معامله جبير ووالدته» وعندما 
طالبته بالإنصاف والعدل بينهماء أو أن يطردهم من القصر فتعود إلى أهلهاء كان جوابه 
لها: «القصر قصرك, فإن شئت البقاء فيه فما أحد يهينك. وإن شئت أن تذهبي لأهلك فمع 
السلامة“. فتأثرت بهذا الكلام» وشدّت الرحال» وقررت الذهاب إلى قومهاء ثم لحق 
() سيرة بني هلال» ص 5. 
(2) سيرة بني هلال» ص 10-8 . 
(3) وهو ولده من هذبا. 
(4) ولده من زوجة ثانية تدعى عذبا. 
(5) سيرة بني هلال» ص13 
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O TT 
نجح كما نجح والده من قبل» فأصاب ملكا وسؤدداً". وما لبث أن اجتمع الأب بابنه ثانية‎ 
«وضمه أبوه إلى صدره وقبله» واعتذر إليه» وأحضر جبير والدته» وأصلح شأنها مع والده‎ 

ونسوا ما مضى». 
وعرفت قبيلة بني هلال بعد ذلك بجميع فروعها فترة من التعاضد لا مثيل لهاء ورحل 

شبان بني هلال الواحد تلو الآخر بحثا عن فتيات جميلات يتزوجون بهن» وكانوا كلما 

وقعوا في مآزق كبيرة يهب أبطال قبيلتهم لإنقاذهم» لا سيما بو زيد الهلالي” ودياب بن 

(5) 

غانم : 
وهكذا تصور السيرة التعاضد الذي كان بين فرسان بني هلال» بعد جو لات من التنازع 

(1) سيرة بني هلال» ص21 . 

(2) سيرة بني هلال» ص 26 . 

(3) قال الراوي: #أما جابر فرزقه الله أربعة أولاد ذكور وهم: عامر وتامر وهشام وحازم» ومن حازم اتی 
جامون» ومن جامون حازم» ومن حازم سرحان» وأتی من تامر a‏ 
رزق بو زید» وهشام آتى منه مالك» ومنه طوی» ومنه مالك» وأتی من عامر قان ومن قان فائد. أما 
الأمير جبير حاكم بلاد نجد فله ثلاثة أولاد: الآول: رياح من ابنة الملك النعانء ومن رياح أتی خير 
ومنه ریاح» ومنه غانم ابو دياب. والثاني: حنظل من زوجته الثانية بنت الوزير» ومن حنظل زهانة 
ومنه العقيلي حنظل. الثالث: النعان من زوجته الثالثة بنت صخر ومن النعان منيف» ومن مليف 
مناف» ومن مناف مقرب ومنه الماضي» وكان الماضي بحكم على ثلاثين ألف قرية من بلاد نجد؛ لأنه 
عصبة الجدينء وكان أصل البلاد لجده النعمان عم جبيرء وباقي السبع بع سلاطين يحكمون على ثلثي البلادء 
ومعينة عليهم لأنها واسعة الجنبات» كثيرة اخيرات وماؤها غزير» وهي مئة وعشرون ألف قرية» فكل 
سلطان أخذ لنفسه قسما من تلك البلادء فهذا ما كان من سلسلة أجداد بنى هلال!. انظر السبرة» سيرة 
بني هلال» ص 27 . 

(4) اسمه بركات بن رزق» من ذرية جابر بن المنذر بن هلال أما سبب تسميته أبا زيد فهو أن الملك الزحلان 
سلم بركات ال ملك وألبسه البدلة الملوكيةء وجعل له وزيرين ولدي أختهء وقال له: اختر لك بنتا من 
بناتي. فقال بركات: أريد غصن البان. فأآحضر القاضى والشهود» وعقد عقد غصن البان على بركات» 
وقامت الأفراح والليالي الملاح» ولا سمع بنو هلال بهذه الأخبار قالوا: زاد علينا بركات بالسلطنةء فيلزم 
أن نسميه با زيد»» فاشتهر بهذا الاسم أبو زيد الهلالي سلامي» انظر: سبرة بنی هلال» ص 6 5. 

(5) من أحفاد جببر ب بن المنذر بن هلال انظر : سيرة بني هلال ص 27. 
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والانقسام» ووصل هذا التعاضد ذروته خلال رحلة بني هلال الطويلة إلى الغرب» والتي 
عرفت باسم (تغريبة بني هلال)» حيث جسدوا معنى الوحدة والتعاون» فأصبحوا قوة 
واحدة تضرب بيد من حديد كل من يعاديهم» وتصور السيرة تعاضد الجماعة» وتماسكهم 
خلال تغريبتهم» وكان أشد ما لاقوه هو قتالهم للملك الغضبان" بعد أن قتل منهم 
الكثير» «وانكسروا أشد انكسار» وانسدت في وجوههم أبواب الانهيار» وأبقنوا بالهلاك 
والدمار»”» فانقسم بنو هلال إلى أربعة أقسام» في محاولة منهم للالتفاف حول الغضبان 
والقضاء عليه فكان الأمير دياب هو الأسبق في مواجهة الغضبانء فلما بلغت الحرب 
آوجهاء واشتد اضطرامهاء جعل الغضبان «ينځي الأبطال» وتقدم بنفسه وقد هانت عليه 
المنية في بلوغ الأمالء وضرب فيهم بالحسام» وتبعه الفرسان من خلف وقدام» وازدحم 
الميدان». 

فلما کاد جیش دیاب أن یُهزم ذا بغبار قد ظهر» وبان من تحته جیوش وعساکر» فکان 
هؤلاء هم الأمير حسن ومن معه من الجيوش» والأمير زيد ومن معه من الجيوش» فأصبحوا 
معا يدا واحدة و كله اة ف اشوا هجمة رجل واحد عل التفمات:وأحاطوايه 
من جميع الجهات» ونزلوا عليه بضربات قاطعات» تهد الجبال الراسيات» وبهذه الفعالء 
هان على دياب القتالء فقدم السنان.» وهجم على الملك الغضبان» كأنه قضاء الرحمن» 
وقال له: خذ هذه الطعنة من يد الأمير دياب. وطعنه بالرمح في صدره فخرج يلمع من 
ظهره» فوقع على الأرض قتيلا»“. 

وواصل بنو هلال مسيرتهم» حتى سيطروا على بلاد المغرب وتقاسموها وما إن 
استقر الأمر لبني هلال في المغرب» وبسطوا نفوذهم عليها بسبب تعاونهم وتعاضدهي 


(1) كان حاكم التر كان في ذلك الزمان» رجل عظيم الشآن اسمه الغطريف. ويلقب بالغضبان. تغريبة بني 
هلال» ص 47. 

(2) تغريبة بتي هلال» ص2 5 . 

(3) تغريبة بني هلال» ص52 . 

(4) تغريبة بني هلال» ص3 5 . 

(5) تغريبة بني هلال» ص167 . 


وزال الخطر الخارجي» حتى برز خطر أعظم منه؛ وهو الاختلاف والانشقاق الداخلي» 
بسبب بستان امتلكه الأمير دياب» فدخل الحسد في قلوب باقي القادةء وتفاقم الأمر حتى 
بلغ بهم إلى أن يعتدي كل آمير على ممتلكات الآخرء واحتال الأمير حسن على الأمير 
دياب فسجنهء ولكن الأمير (دياب) تمكن من الهرب» ليعود ويقتل الأمير (حسن)ء وتدب 
الفرقة بين أبناء القبيلة» واجتمع قوم الأمير حسن يطالبون بثأرهم من الأمير دياب» فنشبت 
الحروب بين قادة بني هلال»ء وفيهم الأمير أبو زيد الهلالي» وذهبت الحرب بأبي زيد 
الهلالي على ید دیاب" 

ولم تنته المعارك بينهم إلا بعدما أخذ بريقع ثأر والده» لتنتقل الحرب من الآباء إلى 
الأبناء” لتكون هذه آخر سلسلة التعاضد والتنازع» لتنتهي بنزاع دام بين آبناء العم. فتصور 
هذه السيرة حال أمتهم» وما تعانيه من فرقة وشتات وتجعل من أبطال سيرة بني هلال 
وتغريبتهم عبرة للشعوب وحكامهاء فما داموا متحدين» فلن يغلبهم عدوهم» وإذا ما تركوا 
لخلافاتهم الداخلية سبيلاء فإنها سوف تكون كافية لنشر الفرقة بينهم» حتى يستحل الأخ 
دم أخيه. 

أما سيرة الأمير حمزة البهلوان فتقوم على مفاضلة ومقابلة بين العروبة والتوحيد من 
جهةء والعجم والكفر من جهة أخرى» وتحاول السيرة الإإعلاء من شأن العرب» والانتصار 
لدينهم ووحدانيتهم» ومنذ الصفحات الأولى تمجد السيرة العرب وتمدحهم» إذ يرى 
کسری في منامه رؤيا قضت مضجعه» وقلبت كيانه» قال: «رأيت نفسي جالسا في إيواني 
هذا على سريري الخاص» منفرداً على حاشيتي» أشعر بجوع عظيم» وتضور جسيم وإذ 
دم إلي مائدة من الذهب عليها صحن من العاج منقوش بالنقوش الفارسية» وداخل 
الصحن المذكور وزة كبيرة مقلوة(مقلية) بالسمن» تنبعث منها رائحة شهية» تاقت إليها 
نفسي كل التوق» وحركني جوعي إلى أن آتناول من تلك الوزة» وأسدَ رمقي» وإذا بكلب 
هائل المنظر» قصير القوائم» كبير الرأس» مدلى الوبر إلى حد الأرض تقدم من الوزة» 


(1) تغريبة بني هلال» ص5 187-18 . 
(2) تغريبة بنى هلال» ص5 200-19 . 
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فأخذها في فمه»ء وأراد الخروج من إيواني» وأنا أتحرق وأتآلم وأتململ» والجوع يأخذ 
بي ويزيدني ضعفاء ولا أقدر على استخلاص طعامي من فم الكلب» ومن ثم رأيت أسدا 
عظيماً قد دخل من الباب قبل أن يخرج الكلب منه» وطالما وصل إليه» ضربه بيده» ألقاه 
میتاً وتناول الوزة من فمه» وأعادها إلي دون أن يلحق بها مكروه»'. 

فلما عرض الملك کسری حلمه على وزیره بزرجمهر -وکان حکیماً عاقلا واسع 
الإطلاع والمعرفة- فسره له بأن تلك المائدة هي مدينته وعاصمة ملكه» والصحن والوزة 
هما خزینته وسریره» والکلب فارس یظهر من حصن خیبر یغزو بلاد کسری» ویطرده منهاء 
وكان هذا الفارس هو خارتين» الذي قام فعلاً بمهاجمة المدائن وطرد كسرى”» والأسد 
هو فارس يظهر في بلاد الحجازء عظيم القدر والشأن» يستخلص للملك ملكه» ويعيده إلى 
سريره» وكان هذا الفارس هو نموذج البطل الذي خلقه الرواة/ الأمير حمزة البهلوان» فقد 
تضمن هذا الحلم مدحاً للعرب وإعلاء لشأنهم» ونبوءة لانتصاراتهم القادمة. 

وعندما شب الأمير حمزة واشتد ساعده دأب على إعلاء شأن العرب» وشأن الإيمان 
بالله وتوحيده» والتصدي لمحاولات العجم إذلال العرب» فقام بالتصدي للملك النعمان 
الذي جاء مكة المكرمة لأخذ الضريبة منهاء وما منعه من قتل النعمان إلا استعداد النعمان 
ترك عبادة النيرانء والعودة إلى عبادة الله» فقال: «إني أعدك يا حمزة من هذه الساعة» أني 
أعود إلى عبادة الله تعالى ومهما يجري؛ لأن نفسي على الدوام مضطربة من عبادة النيران» 
وضميري متعوب من البعد عن الله سبحانه وتعالى». 

فطابع التوحيد واضح في السيرة» ويتجدد الآمر ذاته مع عدو شرس ولئيم» هو زوبين 
الغدارء فقد عفا عنه الأمير حمزة على الرغم من اعتراض جميع رجالهء عندما أعلن زوبين 
عزمه على ترك عبادة النيران» والإيمان بالله الواحد القهار» فما كان رد حمزة على قومه 
عندما لاموه» إلا أن قال لهم: «ألا تعلمون أن قتل الأسير حرام» لا سيما أنه يقول ويؤكد 


(1) سيرة الأمير حمزة البهلوان مج 7:1. 
(2) نقسه»1: 3-59 6. 
(3) سبرة الأمبر همزة» 1: 56-55. 
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EE NS LS AOE SS NSE SEN 
کان بی حاوف ما آطھن فل اغ رمل اله‎ 

وعلى امتداد السيرةء نجد أنها تربط بين العرب والإيمان» كما تربط بين العجم والكفرء 
فالصراع الذي تصوره السيرة بين البطل/ الأمير حمزة وكسرى» إنما هو صراع بين العرب 
والعجم» وتتضح نبرة الاستعلاء والتكبر على العرب من العجم» عندما طلب الأمير حمزة 
الزواج من مهردكار ابنة كسرى» اعترض وزيره بختك معللاً ذلك بقوله: «لا أريد أن تسود 
علينا» ويرتفع مقامهم» ويظنوا أننا نخافهم» ولذلك أريد أن نتخلص من زنخة البدوء 
ونعيدهم إلى بلادهم»ء ونرجع حمزة إلى مكة لرعي المواشي» فابن من هو ليطمع بزواج 

بنت أكبر ملوك الدنيا وأعظمهم قد رأ وأرفههم شأناً. .. فخير لمُلكك أن يفقد» ولعرشك أن 
2 من أن يلحق بشرفك مكدور» ويقال في تاريخ الأزمان أن بعض البدو تزوج بابنتك 
فیسود تاریخ الأكاسرة». 

ويتضح كره العجم للعرب في السيرة من خلال تصرفات الوزير بختك المشهور 
بكرهه للعرب» من خلال الإيقاع بالأمير حمزة وبهم؛ فقد أرسل البطل/ الأمير حمزة في 
کا ی کک کا ر اا مر وای ی اکان 
عليه من قبل. 

وانتصر الأمير حمزة والعرب في حروبهم كلهاء وكاد كسرى آن يموت من الغيظ, لا 
سيما من وزيره بختك؛ لأنه هو الذي ورطه في حربه مع العرب» ونظر إليه قائلاً: «أنت 
أصل كل هذه البلايا أو المصائب» فما كنت أفكر في أني أعادي العرب قط حتى حملتني 
على عداوتهم» وأوصلت إلي أذيتهم» فتجاسروا على خرق حرمتي» وأخذوا بنتي جبرأ 
وأرغموني على أن سكت عنهم. ويعد زواج البطل / الأمير العربي من مهردكار نصراً 
للعرب» وإخضاعاً للعجم المتكبرين. 


(1) سيرة الأمير همزة» 2: 172. 
(2) سبرة الأمير حمزةء 1: 166. 
(3) سبرة الأمير حزةء 2: 246. 


إذن يدور محور السيرة حول إعلاء شأن العرب» بعد أن وحد البطل/ الأمير حمزة 
صفوفهم وحثهم على الحرب» وأن انتصارهم هو انتصار للدين والتوحيد بالله رب 
العالمين» وربط الراوي في السيرة بين العروبة والإأيمان» ليصبحا معا قوة ضاربة تسحق 
العجم» ولم تنته السيرة إلا وقد تألق مجد العرب وارتفعت راية الإيمانء واندحر الأشرار 
عباد النار من العجم» وتوجه الأمير البطل/ الأميرحمزة بعد أن أنجز مهمته» وقضى على 
العجم وديانتهم الفاسدة» إلى مكة المكرمةء ليمضي ما تبقى له من الأيام مطمغنا'. 

ويرى محمد رجب النجار: «أن هذه الملحمة تطرح قضية أساسية من أخطر قضايا 
المجتمع» مفادها أن التمرد الفردي -مهما سجل من نجاح- فإنه لا يغير في الواقع شيئاء 
ومحتوم عليه بالفشل في النهايةء أما التمرد الاإيجابي» فهو التمرد الجمعي -أو بالأحرى 
الثورة- وجاءت أحداث السيرة» عبر مسيرة التحرير الكبرى التي قادها حمزةء بعد أن نجح 
أيضاً في تحريض العرب من المحيط إلى الخليج» وتوحيد صفوفهم» محققأ لهذا الهدف 
القومي العظيم»”. 

e“ 

وتمتد أحداث سيرة الأميرة ذات الهمة» من العصر الجاهلي مروراً بالعصر الأموي 
وحتى عصر الخليفة العباسي الواثق بالله ( 232ه)ء وتصور أهم الأحداث التي شهدتها 
هذه المرحلة؛ كانهيار الدولة الأموية» ومقتل مروان بن محمد( 134ه) واحتدام الصراع 
على السلطة في مطلع العصر العباسي» ويرى شوقي عبد الحكيم أن: «الهدف الرئيسي 
لسيرة ذات الهمة» هو التأريخ لسلسلة الاعتداءات والحروب الخارجية الطامعة في الدولة 
الإسلامية الوليدة؛ وهي الحروب الرومانية أو الرومية البيزنطية». 

وتعد سيرة ذات الهمة من أضخم السير كلها“ ولا شك أنها غنية بالكثير من المواضيع»› 


(1) سيرة الأمير حزق 4: 403. 

(2) محمد رجب النجارء حكايات الشطار والعيارين» ص294. 

(3) شوقي عبد الحكيم» سيرة الأميرة ذات الهمة» ص10. 

(4) هي في سبعة مجلدات ضخمةء كل مجحلد يحتوي ألف صفحة تقريبا. طبعة المكتبة الثقافيةء» بيروت. 
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إلا أتنا سنتحدث عن أهم محاورها: وهو توظيف نموذج البطل للقضاء على الخطر 
الداخلي والخارجي» والحث على الجهادء وهذا هو المحور الرئيس في هذه السيرة. 

وأكدت السيرة أن كيان الأمةء يقوم على أساس موحد لسياستها الداخلية والخارجية» 
فلا يمكن أن تنتصر الدولة على العدو الخارجي» وعوامل الضعف تنهش بناءها الداخلي"» 
وكشفت السيرة أن العدو الخارجي» ليس هو القوة الو حيدة المهددة لكيان الأمة الإسلاميةء 
بل هناك قوة لا تقل عنها خطورة إن لم تكن أشد منها؛ وهي العدو الداخلي» الذي جسدته 
السيرة في شخصية عقبةء التي تعد في الظاهر جزءا من كيان الدولة الإسلامية» وهي في 
sy NE‏ 

وكان عقبة يشغل وظيفة قاضي المسلمين» وهذه الوظيفة كانت مهمة وحساسة» ومن 
يشغلها يكون له نفوذ مهم في الحكم؛ إذ هو المرجع الشرعي لجميع تصرفات الخليفة 
علاوة على ذلك فهو ينتمي إلى بني سليم» تلك القبيلة القوية التي كانت الدولة تحسب 
حسابها؛ لما لها من قوة ونفوذ منذ القدم*. 

ويصف الراوي عقبة منذ نشأته فيقول: «وكان عقبة قد نشأً في بني سليم نشوء العرب» 
وما كان أحد بقع له على مذهب» وقد ذكروا المنام الذي رأته أمه لما أن كانت حاملا به» 
وآنها قد فسرته على الحكماءء فقالوا لها: يأتيكي(يأتيك) ولد شريرء يلقي الفتن بين الناس 
من النساء والرجال» ويكون سفاك الدماءء كثير الحيل والزنى» مفسدا فى الدين» عاصيا 
لرب العالمين» فاحفظي سرك ولا تشيعيه» واكتميه» وإذا رزقته ا 
عقبة» وكبر وشب» وهو لا يكف عن إثارة الفتن منذ صغره» «سار في الأرض» وترك الحلل 
والأوطان» وجعل يدور البلدانء ويدخل المدارس» ويخالط العلماء» وكان معروفاً بالذكاء 
والفهم» ولا يسمع شيء (شيئاً) قط إلا حفظه» حتى صار حكيماً فيلسوفاًء ثم ذهب وفتش 
إلى أن قرأ التوراة والإنجيل والقرآن» وحفظ الجميع» وقد اطلع على كل علم ومذهب» 


(1) نبيلة إبراهيم البطولة في القصص الشعبي» ص28 . 


(2) سبرة الأميرةذات الهمة)1: 6 وما بعدها. 
(3) سيرة الأمبرةذات الهمةه1: 588. 
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وكان في العرب من يقول: إنه دهرياً (دهري)ء لا يميل إلى شيء من الأديانء وهم يقولون: 
إنه زاهد وعابده ويتوسمون فيه الخير والدين» وهو في الباطن مفسود اليقين»'. 

هكذا صورت السيرة عقبة شيخ الضلال» صاحب الفتن والمهالك» بل هو شيخ الفسق 
والمجون» وكان يحمل (البنج) معه؛ «لأنه فاسق يهوى النسوان» وكان إذا مرت به امرأة 
جميلة لزيارته» لما تسمع عنه من الديانة والصلاح» فيبنجهاء ويفسق بهاء هذا كان حاله 
لعنه الله”. وقد أعطى هذا البنج للحارث زوج ذات الهمة/ نموذج البطل؛ ليبنجها لآنها 
امتنعت عنه. فلما حملت منه وولدت له عبد الوهاب» وكان «لونه مثل الليل المعتكرء 
أسود أغبر» مفتول الذراعين» أسود العينين» أزج الحاجبين”» في حين كانت أمه «بيضاء 
تسطع» وأبوه أشقر بقع" ودارت فتنة عظيمة بسبب هذا المولود» فاستغل عقبة هذه 
الفرصةء وحاول أن يطعن في شرف ذات الهمة» وينسب المولود إلى الزنى» إضافة إلى 
أنه قصد من ذلك أن يتعصب إلى الحارث» إذ كان الحارث من بني سليم» فيقتتل قوم ذات 
الهمة مع بني سليم» وتحقق له ما أرادء ورفعت السيوف واقتتلواء ولم يزالوا كذلك وهم 
على هذه الحال» إلى أن ولى النهار وأقبل الليل». 

ويصل الأمر بعقبة إلى الكفر والإلحاد» يقول الراوي: «زاد به الأمر كفر الواحد 
الأحد“. ثم إنه عقد لنفسه بيعة تحت الأرض» «فاتفق الجميع على البيعة» وصار ينزل 
إليها كل أحد مع نهار الأحد. هو وأولاده وغلمانه» ويعلق في طوقهم الصابانء ويكفرون 
بالرحمن». وزاد خطره على قومه والمسلمين؛ إذ أرسل كتابا إلى الملك منويل ملك 
القسطنطينية» أطلعه فيه على اعتقاده» فيقول: «فلم أرى (أر) صح من دينكم» ولا أحسن 


(1) سيرة الأميرة ذات الهمة1: 589. 
(2) سبرة الأمبرة ذات اهمة 1: 590. 
(3) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 592. 
(4) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 599. 
(5) سبرة الأمبرة ذات الهمةه 1: 602. 
(6) سيرة الأميرة ذات اهمة 1: 701. 
(7) سيرة الأمبرة ذات الهمةء 1: 702. 


من نيتكم» فدخلت فيه من غير أن يدعوني أحد إليه» ولا أحد عرفني الطريق» لا قس ولا 
E RO EE‏ 
المسلمين وعالم الموخدين»'. 

ويعلن عقبة عن نيته» وخيانته لآمته» فيدعوالملك منويل إلى غزو بلاد المسلمين» 
فيقول له: «حتى أملكك البلادء وأذل العبادء وأملكك الأمصارء وأطلعك على ما يكون 
من الأخبارء وأبلخك المراد من خليفة بني العباس“”. وتمضي السيرة لتحكي الكثير من 
مواقفه الخائنة» وكفره 2 كيان الدولة الإسلامية من الداخر (. إلى أن 
لاقى جزاءه المحتوم» يقول الراوي: «ثم إن المعتصم آمر بشيل عقبة على رؤوس الأنام» 
وأمر أن يرشقوه بالسهام فرشقوه» حتى بقي مثل القنفذء فضربه الأمير عبد الوهاب بحربة 
في صدره» فخرجت من ظهره» وكذلك فعلت الأميرة ذات الهمة)“. 

وبقتل عقبة تحقق النصر على العدو الداخلي. الذي كان يجسده عقبة المنافق» في 
E SONE e‏ 
قبل من يستترون بستار الإ سلام. 

E E 
داخلي جسدته في شخصية عقبة الذي كشف حقيقته بطل السيرة/ ذات الهمة» وخارجي‎ 
کل دعو ایر اا رو فد راکد ماروا کا تاد‎ 
الآفاق من شام وعراق» يحثهم صراحة على الجهاد» يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» آما بعد فكل من وقف على هذه‎ 
المكاتبة من المسلمين» ممن يرى نصرة الدين» ويعلم أنه كتب عليه الجهاد في طاعة رب‎ 


(1) سيرة الأميرة ذات الممةء 1: 702. 

(2) سيرة الأميرة ذات الهمةء 1: 702. 

(3) - ينظر: سيرة الأميرة ذات الهمة: 1: 720 725» 730 733 878 مج 2: 39 43 122» 892. 
907 937 3 : 18 20 5: 7 34 44 46 136 797 4: 40 116 210 317« 513« 
614 48:7 87 401376« 657. 

(4) سبرة الأميرة ذات الهمة 7 : 946. 


العالمين» ضد الطغاة والخوارج والمارقين» وقد أمر الله تعالى بإعزاز الدين» فلا يقعد أحد 
عن نصرة الإمام» سيما وقد التجأ إلى البيت الحرام» والركن المبتهج» والصفا والمروة» 
وستور الكعبةء وقد أمر الله عز وجل بطاعة ولي أمركم» فاتقوا الله يا معاشر أهل الإيمانء 
وانفروا إلى آهل البغي والعدوان»'. 

وقد أكدت الأميرة ذات الهمة/ نموذج البطل بنفسها دورها الجهادي» إذ صاحت 
بفارس من فرسان الروم: «يا بن اللئام الكلاب حل بك العذاب» ممن لا تفزع من شرك› 
ولا تهمل أمرك وشوف آخذ منك بثأر من اغتلقه» وأقتلك كما لته ومات شهيدة آنا 
والله أم المجاهدين»ء وناصرة دين محمد خاتم النبيين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه الطاهرين»*. 

وتعج السيرة بالأبطال الذين أبلوا بلاءَ حسناً في المعارك وتربط السيرة فكرة الجهاد 
والحث عليه أيضا في رؤيا يراها الأمير جحاف» تحثه على الجهاد وهو مقطوع القدمينء 
وتحقق له المعجزة بدعوة الرسول ية في المنام» فقال: «يا رسول الله اة مسني الضر. 
فقال: وبشر الصابرين. فقلت له: وقع الإياس في لقاء ابنتي. فقال: لا تيأس من رحمة 
الله. فقلت له: يا رسول اللهء غدا تتحكم في العدا. فقال: فرض عليك الجهاد في الكفار. 
فقلت له: يا رسول الله» نا عاجز عن القيام» عادم الإقدام. فقال: إنك الليلة خرق دعاؤك 
الحجب. وضجت الملائكة إلى الله تعالى فى كشف بلاك. فسبحان من خلقك وسواك. 
ET N TT‏ 
وصاح فی» فتنبهت واقفاً على قدمې). 

وواصل المسلمون جهادهم» حتى استطاعوا «أسر الإمبراطور الروماني (ميخائل)» 
ودخول [ذات الهمة] على رأس الجيوش العربية اللإسلامية -المتحالفة- إلى القسطنطينية» 
لتصبح وتتوج إمبراطورية لفترة ليست طويلة على أي حال على القسطنطينية ا . و الملاحظ 
N O)‏ 900. 
(2) سر ة الأمبرة ذات الحمة» 6: 26 6. 


(3) سيرة ذات اهمةء مج 6: 515. 
(4) شوقي عبد الحكيم» الأميرة ذات اهمة» 8-7. 
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أن الفكر ة الأساسية فى هذه السيرةء هى فكرة الحث على الجهادء والتصدي للخطر الذي 
تواجهه الأمة الإسلامية» بنوعيه الداخلي والخارجي» والذي استطاع الرواة أن يعبروا عنه 
من خلال تفعيل نموذح البطل في السيرة الشعبية. 
© © © 
يقتصر القسم الأول منها على القضاء على الفساد الداخلي؛ من فساد الحكام» وبعض 
القضاة» واضطهاد أولي الأمر للرعية (العدو الداخلي)ء والتي يسميها بعضهم «مرحلة 
إصلاح البيت من الداخحل'» واستغل المؤلف شخصية عثمان بن الحبلى ليرسم من 
خلاله ومن خلال علاقته بالبطل/ الظاهر بيبرس مظاهر الانحلال والفساد في المجتمع 
المصري» وفي الإأدارة المصرية ونظام الحكم فيهاء وكان يُنظر إلى عثمان بن الحبلى قبل 
آن ينضم إلى الظاهر بيبرس على أنه مجرم» وقاطع طريق» فقد حذر الوزير شاهين بيبرس 
من أن يستخدم رجلا يسمى عثمان الحلبي؛ لأنه «رجل لا يصطلى له بنار» وما دأبه إلا 
خطف العمائم» وقد جاءتني عليه شكايات كثيرة» وقطعت بحقه أوامر بختم السلطان محل 
ما يمسك يقتل» وبعدها ركبت أنا ورجالي إليه» فلم نقدر عليه» فاجتنب خدمة هذا الرجلء 
واحذره لأنه ماله أمان»). 
ولكن الظاهر بيبرس استطاع التغلب على الأسطى عثمان بن الحبلى» وتوّبه من جميع 
الذنوب والمعاصي» وجعله تابعا له”» وتوجه ابن الحبلى إلى أتباعه وتوّبهم» وعلمهم 
الوضوء والصلاةء كما علمه إياها بيبرس» وأعطى كل واحد منهم عشرة دنانير» وقال لهم: 
«أصلحوا أحوالكم الآن بهم ولا تنسوا ما ذكرته لكم» وإن بلغني خبر بأنكم ظلمتم أحداً 
من الناسء أُذقت کل من فعل ذلك العذاب». 


(1) محمد رجب النجار» حكايات الشطار والعبادين» ص315 . 
(2) سبرة الظاهر بير س» ص 70. 

(3) سيرة الظاهر بيرس» ص 76. 

(4) سبرة الظاهر بير س»ص-77 78. 
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وباشر البطل/ بيبرس الإصلاح» وإقامة العدل قبل توليه السلطنةء وكان حريصاً على 
ذلك ويبدو ذلك من كلامه لعثمان بن الحبلى -الذي أصبح عيار بيبرس- عندما بنى 
حارته» فيقول: «يا عثمان» احضر لي بقالين وجزارين وعطارين وزياتين وقهو جي وغيرهم. 
فأتى عثمان بطلب الأمير وقدمهم إليه» قال لهم الأمير بيبرس: كل واحد منكم له دكانء 
وبیت يسکنه مع عياله» ومعافى من الأجرة ثلاث سنوات» وكل واحد يأخذ مني خمسين 
دينارأ» على شرط ألا يكون في بيعكم وشرائكم غدر أو أذى لأحد وتكون بضائعكم نظيفة 
ومعتدلة الأسعار» وإذا سمعت أنكم غشيتم (غششة ) أو غدرتم أحداء فإن الفاعل منكم 
مطرود من الدكان والست: وتصادر آمواله»'. 

وكان نموذج البطل/ الظاهر بيبرس -فيما يبدو- يحاول بناء نواة صالحة للمجتممع» 
انطلاقا من هذه الحارة المثاليةء ولكن العجيب في الأمرء أن أول من ملأ قله الحسد 
فيهاء «حسنا من بيع وشراء ونظافة وإتقان» فحسده» ولكن كتم ما به من الحقد والحسد» 
حتى انتهى إلى آخر الحارة“. ثم اتفق مع والي المدينة حسن آغا الذي تربطه به صداقة 
متينة» على حرق هذه الحارةء لتبرز مجموعة من عناصر الفساد فى المدينة: القاضى. 
والوالي» ومقدم الدرك. وشيخ العرب حرحش» ورجال ونساء وأولاد جتدهم المقدم 
مقلد الحرس» «الذي ما يجري شيء في مصر» إلا ويكون بمعرفته» وكل أولاد الحرام» 


, 2 


والآشقياء من تحت يده 
ثم تذكر السيرة تعداد عصابة المقلد» وتوضح طرق احتيالهم الكثيرة والمتعددة على 
الناس”“. وكان من أتباع المقلد فقهاءء «يتحدثون بالعزومة» والذكر لرفع الشبهة عنهم»» 


(1) سيرة الظاهر بير س» ص 95-94. 
(2) سبرة الظاهر بير س» ص 95. 
(3) سبرة الظاهر بيبرس» ص103 . 
(4) سبرة الظاهر بيرس» ص104 . 
(5) سبرة الظاهر بيرس» ص106 . 


قاصدين إفسادها وتدميرهاء فلما استوقفهم ابن الحبلى وأمر بتفتيشهم» وحجدوا معهم» 
«آلات السرقة» ورأوا معهي أشياء مسروقة» فأمر الأمير بيبرس بقطع رؤوسهم»''. 

وتصور السيرة المؤامرة التي قام بها الوالي والقاضي والمقلدء بمن معه من عصابةء 
للإفساد محلة بيبرس» والقضاء عليهاء وكشفت سر هؤلاء المفسدين» وأظهرتهم للعيانء 
فقد كانوا ينخرون جسد المجتمع نخراء ويعيثون فساداء فأنذرهم البطل/ بيبرس بالتوبةء ثم 
فتك بمن خان عهده فتكا شديداء واتبع البطل/ بيبرس سلسلة من الإإصلاحات المجتمعية 
حتى استتب الأمن في القاهرة”» ثم توجه إلى الجيزة» فقضى على رؤوس الفساد فيهاء 
ا ا 

ثم قصد بعد ذلك مصر بعد أن «لبّس مملوكاً من مماليكه» وجعله قائم مقام» وأوصاه 
بالعدل واللإنصاف»”. 

واستمر البطل/ بيبرس في سلسلة الإصلاحات حتى عندما أصبح سلطاناً للبلا 
لم تشغله آمور الحكم والجهاد عن تتبع أحوال رعيته» فكان يسير بنفسه لتحري أسباب 
الفوضى والشر» ويقول: « لە بد ك أن آروح إلى الإإسكندرية بنفسی» وأكشف هذا 
الأمر. ثم تنكر في زي تاجر» «بعدما أوصى ولده السعيد على الملك» وركب وسار إلى 
الإإاسكندريةء ولم يعلم بحاله ا حر). 

ویکاد القسم الثاني من السيرة يبرز نهرض البطل/ الظاهر بيبرس» وبمساعدة عياره 
جمال الدين شيحةء إلى محاربة العدو الخارجى؛ إذ يدور أغلبها حول حروبه ضد ملوك 
جيوش اللإفرنج مدينة حلب» وبلغ السلطان بيبرس الخبر» «أمر بالنفير العام» وخبر جميع 


(1) سبرة الظاهر بيرس» ص 106. 
(2) سبرة الظاهر بيبرس» ص108-103. 
(3) سبرة الظاهر يرس ص113-109. 
(4) سبرة الظاهر بيرس» ص 113. 
(5) سبرة الظاهر بيبرس» ص201. 
(6) سيرة الظاهر بيرس» ص201. 


292 


العربان» وأهل الحصون والقلاع» وجمع الجيوش» من جميع البلدان في مصر والشام» ثم 
إنه ضرب مدافع الرحيل» فركبت العساكر والجنود والمتطوعون للجهاد في سبيل اللهء 
وسار الملك بجيوشه بعدما أجلس ولده السعيد على كرسى المملكة.ء وأوصاه بالعدل 
والإنصاف» وسار يقطع البراري والفلوات» غ ن غ ا غا 

ولم يقتصر دوره على الدفاع عن البلاد الإإسلامية فحسب؛ بل امتد إلى الفتو حات» 
فحاصر بجيشه العريش» وأمرهم بالهجوم» «فهجموا وصاحوا: الله أكبر» فتح الله ونصرء 
وخذل من كفر» ولم يزل السيف يعمل» والدم يبذل» ونار الحرب تشعل» حتى صاحت 
اللئام: الأمان الأمانء وأيّد الله الإسلام والآبرار» والباقين أخذوهم أسارى»”. ثم توجه 
إلى عسقلان وفتحها*) ثم تو جه إلى يافا وفتحها“ ثم توجه إلى أنطاكية وقتل وأسر منهم 
الكثير» وهدم أسوارها. وقبل أن يعود إلى مصر» توجه إلى سيس“ وفتحها ثم عاد 
السلطان بيبرس بعد سلسلة من الفتوحات إلى مصر منتصرا. 

ومازال السلطان بيبرس في جهاد ودفاع عن بلاد المسلمين» «وفي يوم من الأيام 
ر اللك بان الات تدر وغل مه الي و انالف فة فو هة وجا 
محلّهما الضعف وارتخاء الأعضاء والمفاصل» فقال لابنه محمد السعيد: «أنا دخلت في 
سن الشيخوخةء وما بقي عندي جلد لأقوم بهذه الأعباءء وأدافع عن بلاد المسلمين دفاع 
المجاهدين الأبرار» فاجلس مكاني على عرش مصرء فأنت خليفتي من بعدي» ولا تتأخر 
لحظة واحدة في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهمء وجاهد في سبيل الله حق الجهاد» . 


(1) سبرة الظاهر بيرس» ص5 266-26. 

(2) سبرة الظاهر بير س» ص 160. 

(3) سبرة الظاهر بيرس» ص 162. 

(4) سبرة الظاهر بيرس» ص 167. 

(5) سبرة الظاهر بيرس» ص-170 171. 

(6) بلد من أعظم بلدان الثغور الشاميةء بين أنطاكية وطرطوس» معجم البلدان» 3: 297. 
(7) سبرة الظاهر بيرس» ص174. 

(8) نفسه» ص273 . 

(9) سبرة الظاهر بيرس» ص349. 
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لقد رآى الشعب في نموذج البطل المتمثل في سيرة الظاهر بيبرس دعوة للجهادء 
والدفاع عن بلاد المسلمين» ضد ما يتهددهم من خطر داخلي وخارجي» إذ أثبت البطل/ 
الظاهر بيبرس في السيرةء آن الخليفة يجب أن لا تفتر عزيمته» ويجب ألا يتقاعس عن 
الجهاد» بل لا بد ن يحرص عليه إلى درجة أن البطل/ الظاهر بيبرس تنازل عن عرشه 
لابنه» كي يتابع المسيرة الجهادية التي ابتدأها أبوه. 

فالطبقات الشعبية ترى أن واجب السلطان الجهاد في سبيل الله» ومتى ضعف عن 
ذلك عليه أن بُسلم الراية لمن هو أقدر منهء ويمتلك القدرة والعزم على المواصلة. 

وأن عليه قبل أن يخوض معركته ضد الغرباء ويواجه عدوه الخارجي» أن يلتفت أولا 
لمايعتري أمته من فساد داخلي» یهدد کیان آمته» وینخرها من الداخل» فمتی اطمأن إلى أنه 
استطاع تقويم دعائم دولته الداخلية» استطاع أن يتصدى لعدوه الخارجي. 

لقد وجد الرواة في هذه النماذج الإنسانية والبطوليةء دافعاً ومحرًكاً للشعوب» لاسترداد 
هيبتهاء والدعوة إلى الحق والإأنصاف ونصرة المظلوم» وهذا لا يتم إلا بالتمسك بتعاليم 
الإسلام السمحةء والعمل وفق ما جاء في الكتاب والسنة. وبهذا استطاعت من خلال 
خلق هذه النماذج الإنسانية الحيوية» أن تخاطب العامة والخاصةء وأن تحمي نفسها مغبة 
المساءلة والمحاسبة» وأن تعبر عن أحلامها وأمانيها بطريقة فنية رائعة. 
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الخاتمة 


سعت هذه الدراسة منذ صفحاتها الأولى إلى أن تثبت في المقام الأول أهمية النماذج 
الإنسانية في السرد العربي القديم؛ إذإنها لا تقل أهمية وشأنا عن النماذج الإنسانية العالمية 
فى الدراسات الغربيةء فقد ارتأت هذه الدراسة لنفسهاء أن تصب كل جهدها على دراسة 
ا الظاهرة الأدبية في تراثنا العربي القديم» في محاولة منها لرسم ملامح هذه النماذج 
الإنسانيةء وتوظيفها في السرد العربي القديم» والخروج بصورة واضحة المعالم عن هذه 
النماذج» وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ارتبطت بطبيعة كل فصل 
على حدة. 

فقد اعتمد الجاحظ على طائفة من المصادر التي ساهمت في تشكيل نموذج البخيل 
وكانت صفة البخل مصدراً للكتابات السابقة. وأثبت الجاحظ مقدرة عالية في رسم 
نموذجه البخيل» ولاسيما الناحية النفسية من نموذجه؛ إذ استطاع أن يسبر أغوار نموذجه 
ويقدم للقارئ خلجات وأفكار هذا النموذج» وأن يكشف لنا عوراته» ولم تطغ صفة البخل 
على نموذج البخيل؛ بمعنى: أن البخيل قد تحلى بمجموعة من الصفات الحميدةء التي 
جعلته محبوباً من قبل من یحیطون به. 

وقد جعل الجاحظ متلقيه في حيرة من أمره؛ إذلم يتخذ موقفاً واضحاً من نموذجه» وقد 
أشرنا للأسباب وراء ذلك» واستعان الجاحظ بنموذجه فى أمور كثيرة» كان همها عرض 
ثقافة الجاحظ. وآرائه الفكرية والأدبية والمذهبية. ۰ 

أما بديع الزمان الهمذاني فقد اعتمد في تشكيل نموذجه المكدّي على المادة الأدبية 
التي كانت متوافرة في عصره» إضافة إلى وجود الكدية والمكدين في زمانه» واستطاع أن 
يعرض نموذجه بطريقة توحي بالمكانة التي انحدر إليها الأديب» في عصر طغت فيه المادة 
على العلم والأدب. 1 ۰ ۰ 

ولقد مثلت شخصية كل من الإسكندري وعيسى بن هشام في المقامات» شخصية 
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الهمذاني؛ حيث أظهرت شخصية اللإسكندري الجانب (السلبي) أو (المظلم) في شخصية 
البديع» في حين ظهرت شخصية عيسى بن هشام الجانب (الإيجابي) أو (المشرق) في 
شخصية الهمذاني» ونحن لا نتهم البديع بالسلبية أبدأء وإنما يبدو أن شيئاً ما كان يشغل بال 
البديع» وبعبارة أخرى: يبدو أن البديع كان يعاني صراعاً داخليا بین ضدّين» وقد وزع طرفي 
هذا الصراع بين الإإأسكندري وعيسى بن هشام فعقد مقارنة بين ضدين» مثّل الإسكندري 
جانبا منه» في حين مثل عيسى بن هشام الجانب الاأخر منه. 

ويبدو أن صلب هذا الصراع قائم حول مشروعية التكدّي بالأدب» في زمن المادةي 
وكأن الهمذاني بهذا يجري (مونولوجاً) داخلياًء ظهرت بصماته على عمله الأدبي المتمثل 
في المقامات. إلى ذلك حمل الهمذاني نموذجه كل ما يود البوح به وسخره ليبث من 
خلاله مقدرته اللغوية التي كانت الطابع العام لجميع مقاماته. 

أما على مستوى السير الشعبية فإنها لم تكتب لمجرد الحكاية والتسليةء وإنما وجد فيها 
الراوي منبراً حرأ للتواصل مع جمهوره» مجنباً نفسه أذى السلطة وأعوانها. 

ولاحظنا أن موقف الراوي من نموذجه البطل قد اختلف عن سابقيه (نموذج البخيل- 
نموذج المكدّي)» فقد برّأه من جميع العيوب وجعل منه المثال المنشود؛ فهو صاحب 
رسالة خير البشرية جمعاء ثم إن السيرة الشعبية أظهرت صورة مشرقة للخلق العربي 
والاسلاميء من خلال نمودج البطل. 

ووجدنا أن البطل فى السير الشعبية قد مر بسلسلة من المراحل التى حدّدت بنية السيرة 
ا ع ا ورا ی ا ق 
نضا عن :الور ا لاال للحار فى ع الا دات حت قدت بر الت لط 
ا ر ا ` 

والسيرة الشعبية لا تكتب سيرة شخصية حقيقية» وإنما تستعين بمعطيات السير 
التاريخية؛ لتخلق منها نموذجاً للخير يحتذى. أما لغة السيرة فهي سهلة مسجوعة» حيث 
اقتربت من لغة التخاطب اليوميةء وامتزجت بالشعر الشعبي ا لأذواق العامة في 
زمانها: 
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وأخيراً وليس آخرأً ليست هذه النماذج الثلاثة إلا عينة من النماذج الإنسانية في سردنا 
العربي القديم» ونأمل أن يتاح المجال في المستقبل لدراسة نماذج إنسانية أخرى» تكشف 
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المصادر والمراجع 

أولاً: المصادر: 

- الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد( 50 8ه)- المستظرف في كل فن مستطرف ط1» 
تحقيق درويش الجويدي» المكتبة العصرية, بيروت» 2002. 

- ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني(30 6ه)- الكامل في التاريخ» ط 6» دار صادر» بیروت» 1995م 

- أرسطو- فن الشعر: مع التر جمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد ترجمه 
عن اليونانية وشر حه وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي» دار الثقافة» بيروت» د. ت. 

- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسن(356ه)-كتاب الأغاني» ط 1» تحقيق الدكتور إحسان 
عباس الدكتور إبراهيم السعافين» الأستاذ بكر عباس» دار صادرء بيروت» 2002م 

- ابن بطلان» أبو الحسن بن عبدون بن سعدون الطبيب البغدادي(444ه)- رسالة في شري 
الرقيق وتقليب العبيد» نوادر المخطوطات, تحقيق عبد السلام هارون» ط 1ء دار الجيل» بيروت» 
1مم 

- البغدادي» عبد القادر بن عمر(1093ه) - خزانة الآدب ولب لسان العرب» ط4» تحقيق عبد 
السلام هارونء مكتبة الخانجي. القاهرةء 1997. 

- البغدادي» الإأمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد» (429ه)- الفرق بين الفرق» ط ٠3‏ اعتنى به 
وعلق عليها الشيخ إبراهيم رمضان دار المعرفة» بيروت» 2001 م. 

- البغدادي» محمد بن الحسن بن كريم(37 6ه)ء الطبيخ» ط 1 دار الكتاب الجديدء 1964 م. 

- البيهقي» الشيخ إبراهيم بن محمد(320ه)- المحاسن والمساوئ» ط1» وضع حواشبه عدنان 
علي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1999 م. 

- الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى(297ه)- سنن الترمذي» ط1» تحقيق محمود محمد 
محمود نصارء دار الكتب العلمية» بيروت» 2000 م. 

- التنوخي» القاضي آبي علي المحسن بن علي» (384ه): 

1 - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» ط 2 تحقيق عبود الشالجي» دار صادر» بيروت» 1995م. 
2 - الفرج بعد الشدة» تحقيق عبود الشالجي» دار صادر» بيروت» 1978م. 
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- العالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل» (429ه): 

1 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» ط 2» ج3 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجارية الكبرى» القاهرة» 1956 م. 

2 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» ج4» محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة الحسين 
التجاريةء القاهرة. 1947م 

- الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر( 5 25ه): 

1 - البخلاء ط1» تحقيق محمد التونجي» دار الجيل» بيروت» 1993 . 

2 - البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 1990 

3 - الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون, دار الجيل» بيروت» 1996 م. 

4 - البخلاء» ط8. تحقيق طه الحاجري» دار المعارف القاهرةء 1963 . 

5 - رسائل الجاحظء ط 1ء قدم لها وبوبها وشرحها الدكتور علي أبو ملحم» دار ومكتبة الهلالء 
بیروت» 187م 

6 - رسائل الجاحظء جمع السندوبيء القاهرةء المكتبة التجارية الكبرى» 1933 م. 

7 - رسائل الجاحظ ج2. تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي القاهرة» 1965م 

8 - البخلاء» تحقيق علي الجارم» أحمد أمين» المطبعة الأميرية القاهرة» 1957 م. 

9 - المحاسن والأضداد» ط 1ء شرح الدكتور يوسف فرحات» دار الجيل» بيروت» 1997 م. 

- الجواليقي» أبو منصور بن أحمد بن محمد بن الخُضر(540ه)- المُعَرّب من الكلام الأعجمي 
على حروف المعجم» تحقيق أحمد محمد شاكرء أعيد طبعه بالأفست» طهرانء 1966م. 

- ابن الجوزي» الحافظ جمال الدين بي الفرج عبد الرحمن(597ه)- القصّاص والمذكرينء 
ط 1» تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» 1986 م. 
- ابن حجر» الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني( 52 8ه): 

1 - الإصابة في تمييز الصحابةء ط1 دار الكتب العمية» بيروت. 1995 م. 

2 - لسان الميزان» ط ٠1‏ دار إحياء التراث» بيروت 1995م. 

- الحصري» أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني(3 45ه)- زهر الآداب وثمر الألباب» ط3› 
مفصل ومضبوط ومشروح بقلم زكي مبارك» وحققه وزاد عليه محمد محي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة»القاهرة» 1953م. 
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- أبو حيان التو حيدي» (400ه)- الإمتاع والمؤانسة» صححه وشرحه أحمد أمين» أحمد الزينء 
المكتبة العصريةء بيروت» د. ت. 

- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت(3 46ه)- البخلاء تحقيق الدكتور أحمد 
مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي» وأحمد ناجي القيسي» المجمع العلمي العراقي» بغدادى 
1964 م. 

- الخطيب القزويني» جلال الدين أبو عبد الله محمد (39 7ه)-الإيضاح في علوم البالاغة» ط2. 
تعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خحفاجي» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» 1984 م. 

- الخفاجي» شهاب الدين أحمد الخفاجي( 1069ه)- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من 
الدخيل» ط1 تصحيح وتعليق ومراجعة محمد عبد المنعم خفاجي» محتبة الحرم الحسيني 
التجارية الكبرى» ميدان المشهد الحسيني» 1952 م. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (808ه)- مقدمة ابن خلدون» ط2 تحقيق الأستاذ درويش 
الجويدي» المكتبة العصرية» بيروت» 2002م. 

- ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ( 1 68ه) وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان»ء تحقيق الدکتور إحسان عباس» دار صادر» بیروت» د. ت. 

- أبو زبيد- شعر أبي زبيد» تحقيق نوري القيسي» مطبعة المعارف» بغدادء 1976 م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن(911ه): 

1 - سنن النسائي ط3 تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفةء بيروت» 1993 م. 

2 - الديباج على صحيح مسلم» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
د. ت. 

- ابن سلام» محمد بن سلام الجمحي(231ه) طبقات فحول الشعرا» تحقيق محمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني» القاهرة» د. ت. 

- ابن شاكر» محمد بن شاكر الكتبي(764ه)- فوات الوفيات» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» د. ت. 

- الشريشي» أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي(20 6ه)- شرح مقامات الحريري البصري» 
تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» المكتبة الثقافية» بيروت. 

- الشريف الغرناطيء محمد بن أحمد الحسيني(760ه)ء رفع الحجب المنشورة على محاسن 
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المقصورة. 

- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد( 250 1 ه)- فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من 
1998. 

- الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير(310ه)-تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» مصر» 1961 م. 

- ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمدالأندلسي(327ه)- العقد الفريده ط3» شر حه وضبطه 
أحمد أمين» أحمد الزين» أبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» 1986. 

- الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب(817ه)- القاموس المحيط» ط 1» إعداد وتقديم 
محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1997م. 

- القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي» (356ه)-كتاب الأمالي مع كتابي: «ذيل 
الأمالى» و«النوادر»» ط 1 تحقيق الشيخ صلاح بن فتحي هللء الشيخ سيد بن عباس الجليمي» 
مؤسسة الكتب الثقافيةء ببروت» 2001م. 

- ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري( 276ه): 

1 - عيون الأخبار» شرحه وعلق عليه مفيد محمد قميحه» دار الكتب العلميةء بيروت 1998 . 

2 - الشعر والشعراءء دار الثقافة» بيروت» د. ت. 

3 - تأويل مختلف الحديث» ط2. تحقيق محمد محيى الدين الأصفر» المکتب الإسلامی» بيروت» 
9م 

- القرشي» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب(170ه)- جمهرة أشعار العرب» ط 2» شرحه وضبطه 
علي الفاعورء دار الكتب العلميةء بيروت» 1992م. 

- أبو الفداءء الحافظ ابن كثير الدمشقى» ( 74 7ه): 

1 - البداية والنهاية» ط 2ء وثقه وقابل مخطوطاته الشيخ علي محمد معوض» الشيخ عادل أحمد 
الموجود. دار الكتب العلميةء بيروت» 7م 

2 - قصص الأنبياء» ط 4» تحقيق عبد الحميد طعمه حلبي» دار المعرفة» بيروت 1999م. 

3 - النهاية في الفتن والملاحم» ط 1ء علق عليه محمد خير طعمه حلبي» خرج أحاديثه خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» بيروت» 198م 
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- مالك بن أنس(179ه)- الموطأء ط 1ء حققه خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 1998. 

- ابن المبردء جمال الدين الدمشقي الصالحي الحنبلي(909ه)- اتحاف النبلاء بأخبار وأشعار 
الكرماء والبخلاء تحقيق يسري عبد الغني البشرى» مكتبة ابن سيناء القاهرة 1989م. 

- المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد(285ه)- الكامل في اللغة والآدب ط 1ء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 1997 م. 

- المتنبي» أحمد بن الحسين الكندي(..)- العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» للعلامة 
ناصيف الياز جي» دار صادر» بیروت» 1998 م. 


مجهول: 

a E 

2 - سيرة الملك سيف بن ذي يزن. المكتبة الثقافية» بيروت. 

3 - سسيرة الأميرة ذات الهمةء المكتبة الثقافية» بيروت» 1980م. 

4 - قصة الأمير حمزة البهلوانء مكتبة التربيةء بيروت» 1987م. 

6 - سيرة بني هلال المكتبة الثقافية» بيروت» 1997 م. 

7 - تغريبة بني هلال المكتبة الثقافية» بيروت 1999م. 

- المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي(346ه)- مروج الذهب ومعادن الجوهرء 
المكتبة العصرية» بيروت» 1988م. 

- أبو المطهر الأزدي» حكاية أبي القاسم البغدادي» تحقيق آدم متز» مطبعة كرل ونترء هيدلبرج» 
2م 

- ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم( 630 ه)- لسان العرب» ط 1 دار صادر» 
بیروت» 200 م. 

- ابن نباته» جمال الدين المصري(768ه) - سرح العيون» في شرح رسالة أبن زيدون»» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة المدني» القاهرة» 1964 م. 


303 


إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت» 1997. 

- النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب( 33 7ه)- نهاية الأرب في فنون الآدب» المؤسسة 
المصرية العامة القاهرةء 19-- م. 

- الهمذاني» أبو الفضل أحمد بن الحسين» بديع الزمان(398ه)- شرح مقامات بديع الزمان 
الهمذانيء ط2» تحقيق محي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية» بیروت» د. ت. 

- ياقوت الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي( 
626ھ(: 

1 - معجم الأدباء» تتحقيق مرجليوث» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

2 - معجم البلدان» ط2» دار صادر» بیروت» 1995 م. 


ثانياً :المراجع: 

- إبراهيم» عبد الله- السردية العربيةء ط 2ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
0 م*. 

إبراهيم» نبيلة: 

1 - أشكال التعبير في الأدب الشعبي» دار نهضة مصر» القاهرة» د. ت. 

2 - البطولة في القصص الشعبي» دار المعارف القاهرة» 1977 م. 

- إبراهيم» نعمة الله- السير الشعبية العربيةء ط 1ء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» 
1994م. 

- أدي شير - الألفاظ الفارسية المعربة» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 1908م. 

- أمبيريك» أحمد بن محمد - صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في كتاب 
البخلاء الدار التونسية» 1986م. 

- أنيس» إبراهيم - دلالة الألفاظ ط 2» مكتبة الأنجلو المصريةء 3 196م. 

- البرازي» مجد محمد- في النقد الأدبي الحديث» ط 1ء مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان» 1986 م. 

- برغسون» هنري- الضحك بحث في دلالة الضحك, تر جمة: سامي الروبي وعبد الله عبد الدايم» 
ط 1ء دار الكاتب المصري» 1947 م. 
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- الجارم» علي ومصطفى أمين-البلاغة الواضحة» دار المعارف» القاهرة» 163 م. 

- جفرسون آن» وروبي ديفد- النظرية الأدبية الحديثة» تر جمة سمير مسعود وزارة الثقافةء دمشق» 
2م. 

- حبيب» نجمة خليل - النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني» ط1 بسان للنشر والتوزيع» 
بیروت» 9م 

- حتي» فیلیب» ٳدورد جرجي» جبرائل جبور- تاریخ العرب» ط 4» بيروت» 65م 

- حرتب» طلال- بنية السيرة الشعبية وخحطابها الملحمي في عصر المماليك ط1» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط 1ء بیروت» 1999 م 

- حميدة» عبد الرزاق - شياطين الشعر - دراسة نقدية مقارنة تستعين بعلم النفس» مكتبة الأنجلو 


المصرية» د. ت. 
- خورشيد» فاروق- أضواء على السيرة الشعبيةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر› 164م 


- دوغلاس» فدوى مالطي- بناء النص التراثي» دراسات في الأدب والتراجم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر» 1985 م. 

- راغب نبيل- الشخصية الزئبقية جذورها وخفاياهاء ط 1ء الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» 
7م. 

- رضوان» عبد الله - النوذج وقضايا أخرى. رابطة الكتاب الأردنيين» 1983م 

- الزركلي» خير الدين- الأعلام» ط14 دار العلم للملايين» بيروت» 1999 م. 

- السامرائي» إبراهيم - من معجم الجاحظ» المكتبة الوطنيةء بغدادء 1982 م. 

- السعافين» إبراهيم -أصول المقامات» ط 1» دار المناهل» بيروت» 1987م. 

- سعد فاروق- مع بخلاء الجاحظ ط 5» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1990 م. 

- سلطان» جميل سلطان-فن القصة والمقامة» دار الأنوارء بيروت» 1967م. 

- سوكولوف» يوري - الفولكلور: قضاياه وتأاريخه» ترجمة: حلمي شعراوي وعبد الحميد حواس» 
الهيئة المصرية العامة» مصرء 1971 م. 

- الشكعة» مصطفى - الأدب في موكب الحضارة الإإسلاميةء مكتبة الأنجلوء القاهرة» 1968 م. 

- صالح» أحمد رشدي- الأدب الشعبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1971 م. 
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ضيف» شوقي : 

1 - الفن ومذاهبه في النثر العربي» ط 11ء القاهرة. 

2 - العصر العباسي الآول» ط 14ء دار المعارف, القاهرة. 

3 - العصر العباسي الثاني ط 10ء دار المعارف» القاهرةء 1996 م. 

4 - المقامة» ط6 دار المعارف» مصرء 1964م. 

- الطرابلسي» الشيخ إبراهيم أفندي الأحدب- كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» د. 
ط» المكتبة الكاثو ليكية للآباء اليسوعيين» 1980م. 

- عابدين» عبد المجيد- بين الحبشة والعرب» دار الفكر العربي» 1964 م. 

- العاكوب» عيسى - المفصل في علوم البلاغة العربية» ط ٠1‏ دار القلم للنشر والتوزيع» بر دبي» 


996م 

- عباس» إحسان- فن السيرة» دار بيروت» بيروت» 1956م. 

- عبود» مارون : 

1 - أدب العرب تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم دار الثقافة 
بیروت» 1960. 


2 - بديع الزمان الهمذاني» دار المعارف القاهرة 1963 م. 

3 - بديع الزمان» دار المعارف» مصر» 1954 م. 

- عبد الحكيم» شوقي- الأميرة ذات الهمةء ط 1 الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» 1994 م. 

- عبد الحميد» علي عبد المنعم - النموذج الإنساني في أدب المقامة» ط 1ء دار نوبار للطباعةت 
القاهرة» 1994 م. 

- عطيةء عبد الهادي عبد الله- مقامات بديع الزمان الهمذاني- تحليل ونقد دار المعرف الجامعيةء 
إسكندرية» 1993 م. 

- عفيفي» محمد الصادق- نموذج البخيل في الأدب العربي والفرنسي» ط 1» دار الفكر» 1971م. 
- العمد» هاني» صورة البصرة في بخلاء الجاحظ» ط 1ء دار الشؤون الثقافية بغداد» 1990 م. 

- عليان» حسن- البطل في الرواية العربية في بلاد الشام» ط 1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت» 2001 م. 

- عوض» يوسف نور- فن المقامات بين المشرق والمغرب» ط2» مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
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المكرمة» 1986م. 
- عياد» شكري- البطل في الأدب والأساطير» ط 2 دار المعرفةء القاهرةء 1971م. 
- غريب» جورج - الجاحظ دراسة عامةء ط3 دار الثقافة» بيروت» 1975 م. 
- فندرس- اللغةء ترجمة عبد الحميد الدواخلي» والدكتور محمد القصاص» مطبعة لجنة البيان 
العربي» القاهرة 5 198م. 
- القيسي» نوري حمودي- البطل في التراث» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء 1982م. 
- الكك» فيكتور- بديعات الزمان» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1961م. 
- مبارك. زكي- النثر الفني في القرن الرابع» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» 1931 م. 
- المبارك» محمد - الجاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء» مطبعة الترقي» دمشق» 1940 . 
- متز» آدم - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة محمد عبد الهادي» دار الفكر 
العربي» 1999م. 
- مرتاض» عبد الملك- فن المقامات في الأدب العربي» الدار التونسية للنشر»ء 1988 م. 
- مصطفى» أحمد أمين- فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» ط 1ء لم تذكر دار النشرء 
E‏ 
- أبو ملحم» علي- المناحي الفلسفية عند الجاحظ, ط 1ء دار ومكتبة الهلال» بيروت» 1994م. 
- مونرو» جيمس ت» مقامات بديع الزمان الهمذاني وقصص البيكاريسك» ترجمة الدكتور خليل 
أبو رحمة» مطبعة جامعة اليرموك» إربده 1995 م. 
- النجار» محمد رجب- حكايات الشطار والعيارين في التراث العري» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» 1981م. 
- نيلسن» وفرتز هومل» ورودرو كاناكيس» و أدولف جرومان- التاريخ العربي القديم» ترجمة فؤاد 
حسين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 1985 م. 
- هلال» محمد غنيمي - النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة» دار نهضة مصر» القاهرة 
1957م 
- يقطين» سعيد- قال الراوي» ط 1 المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء 1997م. 
- يونس» عبد الحميد- دفاع عن الفولوكلور» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1973 م. 
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ثالثا: الدوريات: 

- الاأسده ناصر الدين - البطولة كما يصورها الأدب الجاهلى» الآداب» العدد(1)» 59م 

- أنقارء محمد- تجنيس المقامة. فصول» مجلد 13. العدد(3)» تصدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 14م. 

- حمادوء إبراهيم - تطور شخصية المكذي في المقامات من الهمذاني إلى الحريري» حوليات 
الجامعة التونيسية» العدد(25)» تونس»› 6م 

- خالص» صلاح- حول البطولة في الأدب العربي بعد ظهور الإسلام الآداب» العدد(1)» 
9مم 

- الرافعى» هیفاء- السخرية فى أدب الجاحظ» المورد» مجلد1 1» العدد (2)ء بغدادء 2م 

2 الزيدي» کاصل- الجاحظ الناقد التفسيري» المورد» مجلد7 1 العدد(4)» بغداد» 8 98 آم 

- سيرغي بيتروف- جوهر النموذجية وأشكالها في الواقعيةء ترجمة زهير بغدادي» الآداب الأجنبية 
العدد (3)» دمشق» كانون الثاني» 1975 م. 

- عبد الغني» يسري- سيرة عنترة العبسي بين الواقع والأدب الشعبي» الفنون الشعبيةء العدد(2 2)» 
الهيئة العامة للكتاب» 18م. 
حوليات الجامعة التونسية» العدد(8 2)» تونس»› 188م. 
والعباسی» مجلة كلية اللآداب العدد(29)» بغداد» تشرين الثانى. 980 آم 

- المجذوب» محمد مهدي - البطولة فى الأدب الجاهلىء» الآداب العدد(1)» 

1959 م 

- معلوف» إميل- بطل مقامات بديع الزمان - أبو الفتح اللإسكندري» مجلة العربي» 

العدد (11)». الكويت»› 59م 

- يونس» عبد الحميد- البطولة في الدب الشعبي» الآداب» العدد(1)» 9مم 
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رابعا:الرسائل الجامعية: 

- أبو الرب» توفيق يوسف- الحكاية في أدب الجاحظ» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك» إربدى 
الأردنء 1984م. 

- الفيتوري» الهادي عمر- أصول مقامات بديع الزمان الهمذاني من القرن الأول إلى القرن الرابع 
الهجري» رسالة ماجستير» جامعة قاريونس, ليبياء 1994 م. 
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المقدمة eS ESAS‏ 
التمهيد: مفهوم النموذج الإنساني Ce NS oS‏ 
الفصل الأول: نموذج البخيل في كتاب البخلاء للجاحظ ISS‏ 
البخل لغة E‏ 
البخل في الكتاب والسنة DRESSERS ROS‏ 
البخل في التراث العربي القديم N SER ASG,‏ 
أشهر المؤلفات في البخل والبخلاء DST ASD O‏ 
مصادر تشكيل نموذج البخيل في كتاب البخلاء DBS‏ 
نفسية البخيل SDSS EAR eS‏ 
ملامح نموذج البخيل Ie SSSR‏ 
لغة نموذج البخيل BOR A ORANGES‏ 
موقف الجاحظ من نموذجه IS SSS SA SS,‏ 
توظيف نموذج البخيل SENSES rae‏ 
الفصل الثاني: نموذج المكذي في مقامات الهمذاني ERE SS‏ 
الكذة ل الجا OES COS EAS Nd‏ 
الكدية في التراث العربي القديم TOL aS‏ 
مصادر تشكيل نموذج المكذي في المقامات eS‏ 
أساليب الكدية في نموذج المكدي IAD‏ 
ملامح نموذج المكدي LOBE AS‏ 
لغة نموذج المكذي أبي الفتح الإسكندري ROSEN Ree ES‏ 


موقف الهمذانى من نموذجه المكدّي SE eS‏ 


توظيف نموذج المكدّي ONS SS AD A‏ 
الفصل الغالث: نموذج البطل في السير الشعبية: OE E E‏ 
البطل في اللغة DOG LESS‏ 
مفهوم البطولة OBE SAE SS ES‏ 2 
مصادر تشكيل نموذج البطل في السير الشعبية OARS SS‏ 
مراحل نمو نموذج البطل في السير الشعبية e E EE‏ 
علاقة نموذج البطل بالعيار في السير الشعبية e‏ 
علاقة نموذج البطل بالمرأة في السير الشعبية DIOS SENS‏ 
ملامح نموذج البطل DADS‏ 
نموذج البطل واللغة DD I SSS E AAR‏ 
موقف القاص الشعبي من نمو ذجه البطل ODE‏ 
توظيف نموذج البطل 2O SSR‏ 
الخاتمة DOD SASS‏ 
المصادر والمراجع DISSES Se‏ 


حفل السرد العربي القديم بكثير من النماذج الإنسبانية 
التى هى نواة بنيتها الفنية. وقذ كشفت هذه الأعمال 
السردية عن طبيعة هذه النماذج 'وخصوصيتهاء ودورها بي 
مثل هذه الأعمال السردية. وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف 
على بعض النماذج الإنسناتية. فى محاولة للكشف عن أهمية 
هذه النماذج»”ودوزها الفاعل قى بنية. العمل السردي» كما 
ترمى إلى تحدذيدر ملامح هذه النماذج وتبين العلاقة بينها 
وبين مبدعها. وكذلك توظيفها فى مغل هذه الأعمال السردية. 

وقد ركزت هذه الدراسة على ثلاثة من النماذج الإنسانية 
قى السرد العربي القديم (البخيل. والمكدي. والبطل)..وذلك . 
باختیار عمل سردي واحد لکل نموذج» حتی يتستی ٩‏ 
للباحث دراسة النموذج الإنساني وفق إطار محدد يستطيع 
من خلاله تحدید ملامح هذه النماذج: 


السعر 45 درهماً 
أيئوظ بني اب ثقافة وال ت راف | | | 
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